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رفضاً للتطبيع مع إسرائيل... وطلاب القوات طالبوهم بالابتعاد عن الجامعة الكاثوليكية

احتجاج لمناصري »حزب الله« على محاضرة للمخرج الدويري في الجامعة اليسوعية
 ميدفيديف يتحول إلى مصوّر فوتوغرافي خلال زيارته للجزائر!

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

تحت شعار »رفض التطبيع مع إسرائيل« تجمّع عدد 
كبير مــن المناصرين لـ»حزب اللــه« في محيط جامعة 
القديس يوســف المحاذية للأحياء الشيعية، احتجاجاً 
على محاضرة يقدّمها المخرج زياد الدويري الذي سبق 

أن زار إسرائيل لتصوير مشاهد حقيقية من فيلمه.
وقد اســتدعى طــاب »حــزب الله« فــي الجامعة 
اليســوعية مناصرين من تلك الأحياء للضغط من أجل 
إلغاء المحاضــرة. وأطلق المحتجون شــعارات »الموت 
لإســرائيل » من دون أن ينجحوا فــي وقف محاضرة 

الدويري.
وقد ســخر طاب القــوات اللبنانية الذيــن كانوا 
اشــتبكوا مع طاب »حزب الله« فــي الجامعة عينها، 
علــى خلفية رفض مظاهر عاشــوراء داخــل الجامعة 

الكاثوليكية، من تحرك مناصري الحزب، وأكدوا أن »لا 
الصراخ بـ« الموت لإســرائيل« منع المحاضرة، ولا وجه 
الجامعة اليســوعية تغيّرت معالمه بســبب نبرة عالية 
يظن طــاب الحزب أنها إذا ارتفعت ســتجعل الخوف 
يرقص في شــرايين الطاب فيهرعون لإلغاء المحاضرة 

وجبر خواطر طاب الحزب!«.
وأوضح طاب القــوات كما نقل موقعهم الإلكتروني 
أنهم »وحدهم طاب »حزب اللــه« غضبوا، تجمهروا، 
تنادوا، صرخــوا، عبثوا بهدوء الجامعــة، رفعوا تلك 
اليافطات التافهة »لن تجبرونا على التطبيع«، ليمنعوا 
محاضرة للمخرج اللبناني العالمي المبدع زياد الدويري 
بناء على دعوة الجامعة، وما حصل أنه وفيما صراخهم 
يضج في الخارج، وفيما بدأوا يتنادون مطالبين بالدعم 
من جامعات أخــرى لتكبر حشــودهم، كانت الجامعة 
وبهدوء قــد نقلت مكان اللقاء إلى قاعة أخرى ازدحمت 
بالطــاب المعجبين بالمخــرج العالمــي، والذين هرعوا 
لحضور اللقاء مع مخرج وكاتب فيلم »القضية رقم 23«، 

الذي لا يزال يعرض حتى الآن فــي الصالات اللبنانية 
وبنجاح فاق كل التوقعات.

وبناء على ما تقدّم، إذا كانت سياســة الانفتاح التي 
تعتمدها تلك الجامعة العريقة التي لا تميّز بين طابها لا 
طائفياً ولا حتى بالجنسية، فما على طاب »حزب الله« 
إلا الرحيــل عنها ما دامت الجامعة خارجة عن »قانون« 
التطبيع مع قوانــين الحزب، فهذه جامعــة كاثوليكية 
لبنانيــة غير طائفية عريقة، ومن يحــب الانتماء إليها 
عليه تقبّــل الآخر كما هــو وليس كما يشــاء الحزب، 
فهنــا لبنان وليس إيران يا إخــوان. وبالتالي وبما أن 
الدويري مواطن لبناني فرنســي لا غبار عليه بحسب 
القانــون اللبناني، إذن هو مرحب بــه في كل مكان من 
لبنان، اللهم إذا اســتثنينا الضاحية الجنوبية من هذا 

الترحيب!«.

الجزائر ـ »القدس العربي«:

ديمتــري  الروســي  الــوزراء  رئيــس  صــور  أثــارت 
ميدفيديف، وهــو يحمل كاميرا ويأخذ صــورا للعاصمة 
مــن  الكثيــر  وإعجــاب  فضــول  عــل،  مــن  الجزائريــة 
الجزائريين، إذ ظهــر ميدفيديف وهو يأخذ الصور، والى 

جانبه نظيره الجزائري أحمد أويحيى.
وانتشــرت صــور »المصــور« ميدفيديــف عبــر مواقع 
التواصل الاجتماعي، وأثــارت الكثير من التعليقات التي 
كانت فــي معظمها تحمل إعجابا بهــذا التصرف العفوي 
وغير المعهود عند المســؤولين الذين يــزورون الجزائر، إذ 
اختــار رئيــس الوزراء الروســي أن يلتقط بنفســه صورا 
للعاصمة الجزائرية انطلاقا من مقام الشــهيد الواقع في 
المدنية أعالــي العاصمة، والذي يمنــح زواره منظرا رائعا 
للعاصمــة ومينائهــا من عــل، ولكن ميدفيــدف اختار أن 
يأخذ الصور بنفسه، فيما اكتفى نظيره الجزائري بالنظر 

إليه، والحديث عن مقام الشهيد وتاريخ بنائه ورمزيته.
وتســاءل الكثير من رواد مواقــع التواصل الاجتماعي 
إن كان ميدفيديف  متعودا على أخذ الصور بنفســه كلما 
زار مدينة، أما أن الأمر اقتصر على العاصمــة الجزائرية، 
علمــا أنه ســبق له أن زارها لما كان رئيســا لروســيا، كما 
تســاءلوا إن كانــت الكاميرا التي اســتخدمها تخصه، أم 
أنهــا لأحد أعضاء طاقمه، أم انهــا كاميرا لأحد المصورين 
الــروس الذيــن رافقــوه، علمــا أن الأمــر يتعلــق بكاميرا 

احترافية.
كما تحســر بعض المعلقين كون المسؤولين الجزائريين 
لا يتصرفــون بهذه العفوية، بل لا يفقهــون معنى وأهمية 
الصــورة، كيف لا وزيــارة ميدفيديف نفســها تمت بعيدا 
عن أعــين الإعــلام، إذ منعــت أغلبية وســائل الإعلام من 
تغطيتهــا، عــدا وســائل الإعــلام الرســمية، وهــو الأمر 
الذي أضحى »عادة رســمية » مع كل زيارات المســؤولين 

الأجانب إلى الجزائر.

بغداد ـ » القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:
 أصدر القضاء العراقي، أمس الأربعــاء، أوامر »قبض« طالت 
رئيس وأعضاء المفوضية المشــرفة على استفتاء إقليم كردستان 
العراق، الذي جرى في 25 أيلول/ ســبتمبر الماضي، إثر طلب قُدم 

من مجلس الأمن الوطني الاتحادي.
وقال المتحدث باســم مجلــس القضاء الأعلــى القاضي عبد 
الســتار بيرقدار، في بيان صحافي، إن »محكمة تحقيق الرصافة 
)في العاصمة بغداد( أصدرت أمراً بالقبض بحق رئيس وأعضاء 

المفوضية المشرفة على الاستفتاء في إقليم كردستان«.
وصدر الأمــر »بناءً على الشــكوى المقدمة مــن مجلس الأمن 
الوطنــي، على خلفيــة إجراء الاســتفتاء خافاً لقــرار المحكمة 

الاتحادية العليا«، حســب المصدر الذي أكــد أن المحكمة أصدرت 
أمر القبض بحق المتهمين »وفقاً للمادة 329 من قانون العقوبات« 
العراقــي. في المقابــل، أعتبــرت المفوضية العليــا لانتخابات 
والاســتفتاء في إقليم كردســتان القرار أنه  »قرار سياسي«، ولا 
أهمية له على أرض الواقع. وقال رئيس المفوضية هندرين محمد 
في تصريح لقناة »كردســتان 24« الفضائية، إن »القرار الصادر 
من قبل المحكمــة العراقية ضد رئيس وأعضــاء المفوضية العليا 
المســتقلة لانتخابات والاســتفتاء في إقليم كردستان هو قرار 
سياسي، وعلى غرار قرارات مجلس قيادة الثورة في عصر حزب 
البعث المباد«. وأضاف : »هذا القرار ليســت له أي أهمية بالنسبة 

لنا«.
)تفاصيل ص 2(

عدن ـ لندن ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

قال حزب الإصاح الإسامي اليمني، أمس الأربعاء، إن قوات 
الأمن في مدينة عدن الجنوبية اعتقلت عشــرة أعضاء في الحزب 

الشريك في الحكومة المعترف بها دوليا.
وتسيطر على عدن قوات محلية تدعمها الإمارات، وهي عضو 
مهــم في التحالف الــذي تقوده الســعودية، وتدخل في الحرب 
الأهلية اليمنية عام 2015 لإرســاء حكم الرئيس عبد ربه منصور 

هادي.
وقال حزب الإصاح إن قــوات الأمن داهمت منزل محمد عبد، 
الملك الرجل الثاني في الحزب في عدن، واعتقلته إلى جانب عضو 

في مجلس الشورى في الحزب وقائد محلي.
وأضاف الحزب في بيان أن قــوات الأمن أغلقت مكتب الحزب 

في حي القلوعة في عدن.

وأكد مصــدر أمني في عدن اعتقال أربعة أشــخاص، وقال إن 
التحرك مرتبط باغتيال إمام سلفي في عدن الثاثاء بقنبلة زرعت 
في سيارته. ولم يتضح إن كانت وُجهت اتهامات رسمية لأعضاء 

حزب الإصاح المعتقلين.
وجاء في البيان أن الحزب »يوجه الباغ إلى الرأي العام وإلى 
الحكومة وقيــادة التحالف ويطالبهم بالقيام بدورهم بســرعة 
الإفراج عن الأخ محمد عبد الملك وزمائه ووقف هذه الممارســات 

التعسفية«.
وعلمت »القــدس العربي« مــن مصدر سياســي أن المجاميع 
المسلحة التي اقتحمت مقر فرع حزب الإصاح في عدن قالت إنها 
تتبع شــرطة عدن، وهي المحافظة الواقعة تحت نفوذ وســيطرة 

القوات الإماراتية والقوات المحلية الموالية لها.
وذكر أن عملية الاقتحام لمقر حزب الإصاح وقياداته في عدن 
جاءت بعد أن اســتأنف الحزب نشاطه السياسي مطلع الأسبوع 
الجاري، بعد أن كان جمّد نشــاطه السياســي في الجنوب لنحو 

سنتين.

واشنطن ـ لندن ـ »القدس العربي«
 من محمد المذحجي ووكالات: 

في ســياق الضغط الأمريكي على إيران، وتصعيداً لموقف 
واشــنطن ضد برنامــج إيــران النووي، وســعي الرئيس 
الأمريكي لإلغاء الاتفاقية النووية مع إيران، يأتي »تصعيد« 
واشنطن أمس ضد »حزب الله« اللبناني الذي تعتبره الذراع 
التابعة لإيران في المنطقة، وأحد داعمي مشــروعها التمددي 
فــي الإقليم. فقــد عرضت الولايــات المتحدة أمــس مكافأة 
بمايين الدولارات للمســاعدة في القبض على اثنين من قادة 
الحزب، مع اقتــراب إدارة الرئيس دونالد ترامب من إعانها 
عن استراتيجية لمواجهة ما تســميه »إخال إيران بالاتفاق 

النووي«.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعرض ما 
يصل إلى سبعة مايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى 
اعتقال طال حمية قائد وحدة العمليات الخارجية لـ«حزب 
الله«، وما يصل إلى خمســة مايين دولار لمعلومات عن فؤاد 

شكر، وهو أحد أبرز العناصر العسكرية في »حزب الله«. 
وقال ناثان ســيلز المنســق الأمريكي لمكافحــة الإرهاب 
للصحافيين إن المكافآت هي الأولى التــي تعرضها الولايات 
المتحدة بخصوص أعضاء في »حزب الله« منذ عشر سنوات. 
وأضاف »المكافــآت التي أعلنت اليوم خطــوة أخرى لزيادة 

الضغط عليهم وعلى جماعتهم«.
وتعرض الولايــات المتحدة مكافآت للقبض على متطرفين 
آخريــن من بينهم أبو بكــر البغدادي زعيــم تنظيم »الدولة 
الإســامية«، وأبــو محمد الجولانــي »جبهة فتح الشــام« 
)»جبهة النصرة« ســابقا( التي كانت علــى عاقة مع تنظيم 

»القاعدة« قبل أن تعلن فك بيعتها له.
وحمية مدرج على قائمة الوزارة للإرهابيين الأجانب منذ 

2015، بينما أضيف شكر إليها في 2013.
 وصنفت الولايات المتحدة »حزب اللــه« جماعة إرهابية 
أجنبية فــي 1997. واتهم نيكولاس راسموســن مدير المركز 
الوطني لمكافحة الإرهاب الجماعــة بالوقوف وراء مجموعة 
من الهجمات حول العالم، وقــال إن لها وجودا في »كل ركن 

من أركان العالم تقريباً«.
وأشار راسموسن إلى اعتقال رجلين في الولايات المتحدة 
في حزيران/ يونيو بسبب أنشــطة مزعومة لمصلحة جماعة 
»حــزب الله«. وقــال إن أجهزة المخابــرات الأمريكية تعتقد 
أن الجماعة تســعى إلى تطوير القدرة علــى الضرب داخل 

الولايات المتحدة.
وذكر ســيلز أنه في إطار استراتيجية ترامب التي ستعلن 

قريباً بخصوص إيران ســوف تضغط واشنطن على الدول 
التي لم تصنف »حزب الله« حتى الآن جماعة إرهابية دولية 
من أجل أن تفعل ذلك. وقــال »فضاً عن ذلك، اختارت بعض 
الدول أن تصنف الجناح العســكري لحزب الله فقط دون أن 
تمس ما يسمى بجناحه السياســي« في إشارة على ما يبدو 

إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة.
وأضاف »لكن هذا تمييز كاذب با شــك. ليس لحزب الله 
جناح سياســي. إنه منظمة واحــدة... منظمة إرهابية وهي 
فاســدة حتى النخاع«. ومضى يقــول إن تصنيف الجماعة 

منظمة إرهابية »ليس مجرد إجراء رمزي«.
من جهــة أخــرى ورداً علــى الأخبار عن نية واشــنطن 
وضع الحــرس الثوري الإيراني على لائحــة الإرهاب، أعلن 
الرئيــس الإيراني، حســن روحاني، دعــم حكومته القاطع 
للحرس الثوري، مؤكداً أن الأخير »هو قلب النظام والشعب 

الإيرانيين«. 
وحول خطــاب ترامب المرتقب عن الاتفــاق النووي، قال 
حســن روحاني إن انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
النووي يصب في مصلحــة باده، وإن الإيرانيين لا يعيرون 
أهمية كبيرة لذلك. ووصف روحاني خطاب الرئيس الأمريكي 

الأخير في الأمم المتحدة بأنه عديم الأهمية وسخيف.
وحســب وكالة فارس للأنباء التابعــة للحرس الثوري، 
فقد قــال روحاني في تصريحه أمس خال اجتماع الحكومة، 
إن شــعبية الحرس الثوري لا تقتصر على الشعب الإيراني 
فحسب، بل لدى الشعب العراقي أيضاً لأنه أنقذ بغداد، ولدى 
كرد العراق لأنه أنقذ أربيل، ولدى الشعب السوري أيضاً لأنه 
أنقذ دمشق، ولدى الشعب اللبناني أيضاً لأنه نصير لسمعة 

واستقال لبنان«. 
)رأي القدس ص 23(

■ دمشــق ـ بيروت ـ وكالات: قالت وســائل 
إعام النظام الســوري إن ثاثة مهاجمين فجروا 
أنفســهم قرب مقر الشرطة في وســط العاصمة 
دمشق، أمس الأربعاء، في ثاني هجوم من نوعه 
يســتهدف العاصمة هذا الشهر. ونقل التلفزيون 
النظام عن وزارة داخليته القول إن الانفجارات 

أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين.
وأضاف التلفزيون نقاً عن قائد الشــرطة أن 
مهاجمــين انتحاريين حاولا اقتحــام مركز قيادة 
الشــرطة واشــتبكا مع الحراس قبــل أن يفجرا 
الأحزمة الناسفة، في شارع خالد بن الوليد، لكن 
خارج المركز. وذكرت وسائل الإعام أن الشرطة 
حاصرت المهاجم الثالــث خلف مبنى المركز حيث 

فجر نفسه قرب مدخل سوق للمابس.
قائد  إســماعيل  خيــر  محمد  اللــواء  وقــال 
شرطة دمشــق في تصريحات أمام مقر الشرطة 
والوضع  الحادثــة  فــي  جاريــة  »التحقيقــات 
عــاد إلى طبيعته في شــارع خالد بــن الوليد«. 
وأوردت وكالــة »أعماق« التابعة لتنظيم »الدولة 
الإســامية« نبأ الهجوم دون أن تعلن مسؤولية 

التنظيم عنه.  
وأفيد في دمشــق عن فرض قوات الأمن طوقا 
مشــددا حول المكان المســتهدف في شارع عادة 
ما يشــهد اكتظاظا. ويأتي هــذا الهجوم بعد أقل 
من أســبوعين على تفجيرين انتحاريين استهدفا 
قسماً للشرطة في حي الميدان الدمشقي، ما تسبب 
بمقتل 17 شــخصا بينهم 13 عنصراً من الشرطة، 

في اعتداء تبناه تنظيم »الدولة«. 
ومنذ عام 2011، بقيت دمشــق نســبياً بمنأى 
عن النزاع الدامي الذي تشــهده البــاد، إلا أنها 
تتعرض على الدوام لإطــاق قذائف وصواريخ 
مــن مقاتلي الفصائل المعارضــة المتحصنين على 
أطراف العاصمــة، كما تتعرض مــراراً لهجمات 

انتحارية. 

الناصرة ـ غزة ـ »القدس العربي«:

بينما كان وفدا حركتي فتح وحماس يواصان مناقشة 
ملفات المصالحــة في أجواء إيجابية، فــي مقر المخابرات 
المصرية العامة في القاهرة، مســاء أمس، حطت في مطار 
القاهرة طائرة إسرائيلية خاصة تقل عددا من المسؤولين 

الإسرائيليين.
ولدى وصولهم نقلوا للقاء مســؤولين مصريين، حيث 
اســتمر اللقاء لبضع ســاعات. ويعتقــد أن الغرض من 
هذه الزيارة هو اســتغال إســرائيل لأجــواء المصالحة 
الفلســطينية والدور المصري الرئيسي فيها، لإحراز تقدم 
في مســألة الجنود الإســرائيليين الأســرى لدى حماس 

في غزة. ونقلت خبــر وصول الوفد الإســرائيلي وكالة 
»شــمس« الفلســطينية، نقا عن مصادر فــي المخابرات 

المصرية ومصادر فلسطينية.
يشــار أن عائلة أحد الجنديين المفقوديــن أعلنت قبل 
يومين نيتهــا الالتمــاس للمحكمة العليا لإلــزام رئيس 
حكومة الاحتال بتعيين مســؤول جديد عن ملف الأسرى 
والمفقوديــن، خلفا للجنــرال بالاحتياط ليــؤور لوطن 
الذي قدم استقالته قبل شــهر لعدم منحه هامش مناورة 
للتفــاوض مع حماس. كما نقلت صحيفــة »هآرتس« عن 
مصدر مصري مقرب من المخابرات المصرية تأكيده لزيارة 
البعثة الإســرائيلية للقاهرة وقولــه إن طرفي الخصام 
البداية في مواضيع مدنية  الفلسطيني ســيتباحثان في 

وإدارة غزة، وعــدم التداول في مواضيع اســتراتيجية 
كساح المقاومة أو المفاوضات مع إسرائيل.

وتتواصل اليوم الخميس، وهــو ثالث الأيام المحددة، 
المحادثات بين وفــدي فتح وحماس. وأكــدت الحركتان 
على لســان مســؤولين فيهما، إيجابية المحادثات، نافية 
ما وصفت بتفاصيل دقيقــة عما جرى في محادثات اليوم 
الأول. ولتجنب تســريب أخبار إلى وسائل الإعام، صدر 
بيان مشترك باســم الحركتين قال إنه جرت مناقشة عدد 
مــن »موضوعات ملــف المصالحة الفلســطينية بعمق«، 
بهدف رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني وتخفيف 
الأوضاع المعيشــية فــي قطاع غــزة. وقــال إن »أجواء 

إيجابية« سادت المباحثات.)تفاصيل ص 6(

بغداد تواجه أربيل بأوامر اعتقال
بحق المشرفين على استفتاء كردستان العراق

قوات أمن مدعومة إماراتيا تعتقل 
عشرة أعضاء في حزب الإصلاح اليمني في عدن

روحاني: »الحرس الثوري« أنقذ بغداد ودمشق وأربيل... وخطاب ترامب »سخيف«

أمريكا تصعّد الضغط على إيران وتعرض مكافأة للقبض على مسؤولين في »حزب الله« اللبناني

سوريا: قتيلان و6 جرحى في ثلاث هجمات انتحارية
على مقر للشرطة في وسط دمشق 

  

يسعى لاستغلال النفوذ المصري في إطلاق سراح أسرى له

وفد إسرائيلي يحطّ في القاهرة تزامنا مع محادثات المصالحة بين »حماس« و»فتح«
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قوات أمن سورية تحمل بقايا انتحاري بعد هجوم على قسم للشرطة في وسط دمشق أمس

مهاجرون تونسيون يتهمون الجيش بإغراق قاربهم
تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

أثارت شــهادات »صادمة« لعدد من المهاجرين غير الشرعيين 
اتهموا فيها خفر الســواحل التونسي بإغراق مركبهم، موجة من 
الجدل في الباد، حيث طالب البعض بالتحقيق في الحادث، فيما 
ذهــب آخرون إلى حد المطالبة بإقالة وزير الدفاع، في حين طالب 

البعض السلطات بإعان الحداد الوطني على الضحايا.
وكانت وزارة الدفاع التونسية أصدرت بيانا أكدت فيه أن خفر 
الســواحل قام بإنقاذ 38 شخصا وانتشال ثماني جثث لمهاجرين 
غير شــرعيين اصطدم مركبهم بإحدى الســفن التابعة للجيش 
قرب جزيرة قرقنة )شرق(، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا لمعرفة 

مابسات الحادث والأطراف المتسببة به.
إلا أن عددا من الناجين من الحادث قدموا رواية مغايرة، حيث 
أكد أحدهم أن عدد المهاجرين على المركب المذكور تجاوز تســعين 
شــخصا، متهما الخافرة التابعــة للجيش التونســية بإغراق 

المركــب قبيل وصوله للمياه الإقليميــة الإيطالية بعد مطاردتهم 
لمدة ســاعتين، فيما أكد آخر أن عناصر الجيش التونسي تعاملوا 
مــع المهاجرين كـ»مجرمــين« ووجهوا لهم ألفاظــا نابية وقاموا 
بالاعتداء عليهم و»تعمّدوا« إغراق مركبهم، مشيرا إلى أن العدد 
الإجمالــي للمهاجرين بلغ حوالى مئة مهاجر تم إنقاذ وانتشــال 

نصفهم فقط.
شــهادات المهاجرين الناجين أثارت جدلا كبيــرا في تونس، 
حيث شــكك حزب »تونــس الإرادة« بالرواية الرســمية حول 
الحادث، مطالبا السلطات التونسية بفتح »تحقيق فوري وجدي 
في هــذا الحادث المريب لتحديد المســؤوليات ومعرفة أســباب 
التصادم وحيثيات عمليات الإنقاذ، وأســباب سقوط هذا العدد 

الهائل من الضحايا«.
وتبذل الســلطات التونســية جهودا مكثفة لمنع الهجرة غير 
الشرعية، حيث تقوم بإحباط محاولات يومية لمهاجرين باتجاه 

الجزر الإيطالية القريبة.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أصدر القضاء العراقــي، أمس الأربعــاء، أوامر »قبض« 
طالت رئيس وأعضاء المفوضية المشــرفة على استفتاء إقليم 
كردستان العراق، الذي جرى في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، 

إثر طلب قُدم من مجلس الأمن الوطني الاتحادي.
وقال المتحدث باســم مجلــس القضاء الأعلــى القاضي 
عبد الســتار بيرقدار، في بيان صحافي، إن »محكمة تحقيق 
الرصافة )في العاصمة بغداد( أصــدرت أمراً بالقبض بحق 
رئيس وأعضاء المفوضية المشــرفة على الاستفتاء في إقليم 

كردستان«.
وصدر الأمر »بناءً على الشــكوى المقدمة من مجلس الأمن 
الوطنــي، على خلفية إجراء الاســتفتاء خلافاً لقرار المحكمة 
الاتحاديــة العليا«، حســب المصــدر الذي أكــد أن المحكمة 
أصدرت أمر القبض بحق المتهمين »وفقاً للمادة 329 من قانون 

العقوبات« العراقي.
وأعتبرت المفوضيــة العليا للانتخابات والاســتفتاء في 
إقليم كردستان القرار، أنه  »قرار سياسي«، ولا أهمية له على 

أرض الواقع.
وقال رئيــس المفوضية هندرين محمد فــي تصريح لقناة 
»كردستان 24« الفضائية، إن »القرار الصادر من قبل المحكمة 
العراقية ضــد رئيس وأعضــاء المفوضية العليا المســتقلة 
للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان هو قرار سياسي، 
وعلــى غرار قرارات مجلــس قيادة الثورة فــي عصر حزب 

البعث المباد«.
وأضاف : »هذا القرار ليست له أي أهمية بالنسبة لنا«.

النائبة حنــان الفتلاوي، أعتبرت تعليقــاً على القرار أن 
تحريك دعوة قضائية بحق ثلاثة أشخاص فقط في مفوضية 
انتخابات واســتفتاء كردستان وترك رئيس الإقليم مسعود 
بارزاني »فضيحة الفضائح للحكومة العراقية«، مشيرة  إلى  

أن الأخيرة »أقل بكثير من مستوى المسؤولية«.
ووصفت، في بيان الإجراء الحكومي أنه »بائس ومؤسف 
ومخيب لآمال كل العراقيين الذين كانوا ينتظرون محاســبة 
من خرق الدستور وحاول تقســيم البلد«، موضحة بالقول: 

»لم تخيبوا ظني فقد كنت أعلم علم اليقين انكم اقل بكثير من 
مستوى المسؤولية«. على حدّ قولها.

وجاء قرار مجلــس القضاء العراقي، عقب ســاعات من 
إعلان المحكمــة الاتحادية العراقية رد طلــبٍ لمجلس النواب 
العراقي يتعلق بإعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب 
المشاركين في اســتفتاء إقليم كردستان، مؤكدة أن ذلك ليس 
مــن اختصاصها الوارد في الدســتور وقانونها بالرقم )30( 

لسنة 2005.
وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة إياس الســاموك في 
بيان، إن »المحكمة الاتحادية العليا تلقت بيان الرأي والفتوى 
من مجلس النواب عن الموقف من مشاركة نواب في استفتاء 
إقليم كردســتان، ومدى مخالفــة ذلك لليمين الدســتورية 

المنصوص حسب المادة )50( من الدستور«.
وتابــع: »المحكمة وجــدت بالرجوع  إلــى  اختصاصاتها 
المنصوص عليها فــي المادة )93( من الدســتور، والمادة )4( 
من قانونها رقم )30( لسنة 2005، وهي الفصل في المنازعات 
التي تحصــل بين الحكومــة الاتحادية وحكومــات الأقاليم 
والمحافظــات وكذلك بقيــة المنازعات المنصــوص عليها في 
الفقرات )ثالثاً ـ ثامناً( من المادة )93( من الدســتور«، مبينة 
أن »ذلك يكون من خلال دعوى تقام إمامها وفق أحكام نظامها 
الداخلي رقم )1( لســنة 2005، ووفق أحكام قانون المرافعات 

المدنية رقم )83( لسنة 1969«.

اختصاصات إضافية

وأوضــح أن »المحكمة ذكرت في قرارهــا أنها تمارس تلك 
الاختصاصات  إلــى  جانب اختصاصاتها الرئيســية وهي 
الرقابة على دســتورية القوانين والأنظمة النافذة وتفســير 
نصوص الدســتور المنصــوص عليها فــي الفقريتين )أولًا( 
و)ثانياً( من المادة )93( من الدســتور، وكذا الأمر بالنســبة 

لاختصاصاتها الواردة في قانونها المنوه إليه أنفا«.
وبــين أن »المحكمة الاتحاديــة العليا أكــدت أنه ليس من 
اختصاصاتها إعطاء الرأي والإفتاء في الموقف موضوع كتاب 
مجلس النواب، حيث تختص جهات أخرى في إعطاء الرأي 
والإفتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف، وبناء عليه قررت رد 

الطلب من جهة عدم الاختصاص«.
قرار المحكمة الاتحادية جاء بعد رفع البرلمان أسماء نواب 
كرد ممن شاركوا في استفتاء كردستان، في خطوة تأتي وفقاً 

لسلســلة القرارات التي اتخذها البرلمان العراقي على خلفية 
الاستفتاء.

وقال النائب ناظم الســاعدي عن ائتلاف دولة القانون، 
بزعامــة نوري المالكــي، لـ»القــدس العربــي«، إن »الأدلة 
والوثائــق أثبتــت إن مشــاركة عــدد مــن النــواب الكرد 
بالاســتفتاء، وهذا الأمر يعد حنثا باليمين الدستوري الذي 

أدوه كنواب عن الشعب العراقي«.
وأضاف: »هذه الأســماء قُدمت  إلــى  المحكمة الاتحادية 
في وقت ســابق، والمحكمة اتخذت قرارها بهذا الشأن اليوم 

)أمس(، ونحن نحترم جميع قراراتها«.
وفي حين، أكد النائب الســاعدي إن »هذا الإجراء )تقديم 
أســماء النواب الكرد( خــاص بمجلس النــواب العراقي«، 
كشــف عن »قيام الحكومــة الاتحادية برفع أســماء أخرى 
تتعلق بمسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة، ممن شاركوا 
بالاســتفتاء،  إلى  المحكمة الاتحاديــة«. لكن من دون تحديد 

أسماء المسؤولين، أو موعد قرار المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب، رأت أن قرار المحكمة 
الاتحادية بشأن النواب المشاركين باستفتاء إقليم كردستان 
»ســليم وقانوني«، مشــيرة  إلــى  أن الكتاب الذي أرســله 

البرلمان  إلى  المحكمة كان »أمراً معيباً«.
وقالت عضو اللجنــة عالية نصيف، أن »إرســال رئيس 
البرلمان ســليم الجبــوري كتابا للمحكمة ينــم اما عن جهل 
بالدســتور أو أن هناك غايات سياســية«، مشــيرا  إلى  أنه 
»إذا كانت رئاســة البرلمان جادة بإجراءاتها فعليها الالتزام 

بقرارات اللجنة القانونية، وإلا فإن هناك تسويفا للأمور«.
أمــا الحزب الديمقراطي الكردســتاني، بزعامة مســعود 
بارزاني، وصف قرار البرلمــان بالتوجه للمحكمة الاتحادية 
لاتخاذ قرار ضد النواب المشاركين في استفتاء كردستان أنه 

»استهداف سياسي«.
وقال النائــب عن الحزب شــاخوان عبد اللــه إن »قرار 
البرلمان منذ اعلانها عن تشــكيل لجنة لاتخــاذ قرارات ضد 
النواب الكرد المشاركين في الاستفتاء هو استهداف سياسي 
يســتهدف النواب الكــرد«، مبينا »إننا قلنا منــذ البداية إن 
المحكمة الاتحادية ليســت لها علاقة بهذا القرار لأن الدستور 
حدد فقرتين لإقالة النائب وهــي الغيابات أو أن يكون متهما 

بتهم جنائية«.
وأضاف: »ما قام به البرلمان ليســت له أي قيمة قانونية«، 
مشــيرا  إلى  أن »رد المحكمة الاتحادية جــاء مطابقاً لما ذهبنا 

اليه«.
وطبقــاً للمصدر فإن »النــواب الكرد لهــم مطالب لإنهاء 
القطيعة، وهي اتخــاذ البرلمان دورا محايدا في حل الأزمات، 
وعدم تدخله في فرض اجراءات عقابية على كردســتان من 
حصار وتفويض باســتخدام القوة ضد الإقليم في موضوع 

اجراء الاستفتاء باقليم كردستان العراق«.
واتهــم بعــض الكتــل وأعضــاء البرلمــان بـ«الاجتماع 
لمعاقبة أعضاء الكتل الكردســتانية بشكل مخالف للدستور 
والقوانــين«، مطالبــا بـ«ضــرورة وقف تلــك الإجراءات 
كون التاريخ أثبت فشــل محاولة معاقبة شــعب كردستان 

وممثليه«.

حوار »معلق« بين بغداد وأربيل

ومنذ الـ25 من أيلول/ ســبتمبر الماضــي، لم تجد الأزمة 
بين بغداد وأربيــل طريقاً  إلى  الحل، علــى الرغم من كثرة 
التي أطلقتها قوى سياســية عراقيــة »مؤثرة«،  المبادرات 
وســط إصــرار الحكومة الاتحاديــة على »إلغــاء« نتائج 
الاستفتاء كشــرط أساس للحوار، وتمســك أربيل بالمضي 

بمشروع الانفصال.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خلال كلمته 
الأســبوعية، »لا نرفض الحوار مع كردستان، وهم توقفوا 
عنه قبل إجراء الاســتفتاء وطلبوا الحضور  إلى  بغداد بعد 
إجراء الاستفتاء وقلنا لهم لن نناقش الاستفتاء او نتائجه 

ولن نعترف به لأنه غير دستوري«.
وأضــاف: »نتناقش تحت ســقف العــراق الواحد وفقاً 
للدستور لمصلحة المواطنين، مع فرض السلطة الاتحادية في 
جميع مدن العراق بضمنهــا الإقليم«، مبيناً »نريد موقفا من 

الكرد برفض الاستفتاء. ولا نتحاور على غير هذا«. 
وحســب العبادي فإن »الأكراد اجروا الاســتفتاء على 
مقاســهم، ونقضوا الدســتور وقاموا بعمل من طرف واحد 
)...( لم نفعــل مثل ما حصل مع اســتفتاء كتالونيا، فلدينا 
إجراءات دســتورية«. في إشارة  إلى  الموافقة على انفصال 

الإقليم.
في الأثناء، شــدد إياد علاوي نائــب رئيس الجمهوري، 
على ضرورة البــدء »بحوار وطني حقيقــي« لإزالة جميع 
العوائق لحل الإشكالات، والعودة  إلى  الدستور خاصة في 

المناطق المختلف عليها.

وأكد خلال اجتماع مع وفد اللجنة التنســيقية الشعبية 
الوطنية للاصلاح أنــه ورغم كل المؤاخــذات والملاحظات 
على بعض بنود ومواد الدستور وضرورة اعادة كتابته بما 
يضمن تحقيق المواطنة الحقيقية وفق العدالة والمساواة، الا 

أنه يبقى الوثيقة الوحيدة التي تكون المرجعية.
وأبدى حســب بيان لمكتبه، اســتغرابه »الشــديد« من 
التأخير الــذي وصفه بـ»غيــر المفهوم« فــي معالجة أزمة 
استفتاء اقليم كردستان، لافتا  إلى  أن »الاستفتاء تم تبنيه 
من قبل مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان منذ اكثر من 

ثمانية أشهر، ولم يجر أي تحرك لمعالجة الأزمة«.
وأضاف: »أزمة الإقليم ليست الأولى ولن تكون الأخيرة 
ما لم تتحقــق العدالة والمســاواة الكاملة لجميع شــرائح 
المجتمــع«، مبيناً أن ذلــك »يقتضي ضرورة إجــراء حوار 
حقيقي وطني ويشــمل أيضاً رســم خريطة طريق لمستقبل 
العراق ويصحح مســارات العملية السياسية وابعادها عن 
المحاصصة والجهوية والطائفية السياســية لتكون عملية 

جامعة لكل العراقيين«.
ويعدّ علاوي واحداً من الشخصيات السياسية العراقية 
التي تتبنى مبادرة لحل الأزمة بين بغداد وأربيل، على الرغم 
من أن النائبة عن الحركة المدنية الوطنية شروق العبايجي 
لا »ترى حلًا« للأزمة يأتي من خلال شخصيات كانت »سبباً 

في أزمات البلاد«.
وقالت العبايجــي لـ»القدس العربــي«، إن »الأزمة بين 
بغداد وأربيل يمكن حصرها بأنها أزمة مع شــخص مسعود 
بارزاني«، مشــددة على أهمية »العمل علــى تفكيك الأزمة، 

وعدم السماح لها بأن تصل  إلى  طريق مغلق«.
وتــرى أيضاً إن الخــلاف بين بغداد وأربيل »من شــأنه 
أن يفتح الباب أمام القوى السياســية العراقية للبحث عن 
حلول لجميع المشكلات التي أوصلت البلد  إلى  هذه الحالة«.

وفيمــا عبّرت عن ترحيبها بـ»جميــع المبادرات لاحتواء 
الأزمة«، أشــارت في الوقــت عيّنه »لا نريد تكرار الفشــل 
السابق من خلال الشخوص نفسها التي أوصلت البلد  إلى  
هذه المرحلــة )...( الحلول يجب أن تكون مــن قبل جهات 
تتمتع بالمصداقية وخبرة في حل النزاعات وليســت لديها 

مصلحة مباشرة مع هذا الطرف أو ذاك«.
وطبقــاً للنائبــة »المدنيــة« فــإن »من جاء عــن طريق 
المحاصصة ستكون كل مفاوضاته مبنية على هذا الأساس، 

من دون النظر  إلى  مصلحة الشعب«.

حزب بارزاني يرحب بحوار »غير مشروط«... والعبادي يصرّ على موقفه 

أوامر اعتقال ضد رئيس وأعضاء مفوضية الاستفتاء في  كردستان

■ الأنبــار  ـ  نينــوى  ـ  الأناضول: قــال قائد الفرقة 
الســابعة في الجيش العراقي فــي محافظة الأنبار، أمس 
الأربعــاء، إن 14 عنصراً من تنظيم »الدولة الإســلامية« 
قتلوا بقصف جوي اســتهدف معمــلا للتفخيخ في مدينة 

القائم )غرب(.
وأوضح اللواء الركن نومان عبد الزوبعي، أن الطيران 
العراقــي قصف معمــل لتفخيخ الســيارات فــي ناحية 
العبيدي التابعة لقضاء القائم، مؤكداً مقتل 14 عنصرا من 

التنظيم.
وأضــاف أن »الضربــات الجويــة للطيــران العراقي 
والتحالــف، مســتمرة علــى المناطــق الغربيــة تمهيدا 

لتحريرها من التنظيم«.
وســيطر »الدولة« على القائم منتصف عام 2014، بعد 
انســحاب الجيش العراقي منها آنذاك، فيما أكمل الأخير 

استعداداته بهدف استعادة السيطرة على المدينة.
وفي جنوبي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، قال 
مدير مديرية أفواج طوارئ شــرطة الأنبار )تابعة لوزارة 
الداخلية(، أن الجهد الهندسي في الجيش، فجر 320 عبوة 

ناسفة من مخلفات »الدولة«. 
أوضح العميد الركن خالــد الدليمي، أن »تلك العبوات 
تم جمعهــا من بعض المناطق والأحياء في محيط الرمادي 

وخاصة القاطع الجنوبي للمدينة«.
ولفت إلــى أن »عملية تفجير تلــك المخلفات تمت تحت 
السيطرة، ولا يوجد أي خسائر مادية أو بشرية بصفوف 

القوات الأمنية أو المدنيين«.
ودعا جميع مواطني الرمادي والمدن الأخرى في الأنبار 
إلى الابتعــاد عن المخلفات والأجســام الغربية، والإبلاغ 
عنها لأقرب مركز شــرطة أو نقطة تفتيــش للحفاظ على 

سلامتهم.
يذكــر أن التنظيم فخّــخ جميع البنــى التحتية لمنازل 
المواطنين والمشاريع والدوائر الخدمية في الرمادي والمدن 
الأخرى، قبل الانســحاب منها، عندما تم تحريرها من قبل 

القوات العراقية والعشائر في الأنبار.
وغالبا مــا تنفجر تلك المخلفات من العبوات الناســفة 
والألغام مســتهدفةً المدنيين العائديــن لمناطقهم المحررة 
شــمالي الرمادي، وخاصــة جنوب الفلوجــة في منطقة 

النعيمية، وتوقع خسائر مادية وبشرية. 

في الســياق، أفاد مصدر أمني عراقــي، بأن القوات 
الأمنية فرضت حظرا شــاملا على التجوال في منطقتين 
في الجانب الشــرقي لمدينة الموصل )شمال(، وشرعت 
بعملية دهم وتفتيش واســعة أســفرت حتى الســاعة 
عن القبض على 5 أشخاص مشــتبه بانتمائهم لتنظيم 

»الدولة« الإسلامية.
وأوضح علاء الصافي، النقيب في جهاز الأمن الوطني 
)مرتبط برئاســة مجلس الوزراء(، أن تلــك الإجراءات 
جاءت »بنــاءً على معلومات اســتخباراتية دقيقة تلقتها 
القيادة العسكرية لعمليات نينوى )تابعة للجيش( بشأن 

وجود خلايا نائمة لتنظيم داعــش الإرهابي في منطقتي 
)دوميز( و)الميثاق( بالجانب الشرقي لمدينة الموصل«.

وبين أن »قــوة خاصة من جهاز الأمــن الوطني والرد 
للداخلية( شــرعت بتطويــق الحيين  الســريع )يتبــع 
المذكوريــن بإغلاق جميــع مداخله ومخارجــه، والبدء 

بعملية دهم وتفتيش لجميع المواقع«. 
وأضــاف أن »نتائج العمليــة لغايــة الآن كانت إلقاء 
القبض على 4 رجــال تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 عاما 
وامرأة في عقدها الرابع، يشتبه بانتمائهم سابقا لتنظيم 

الدولة الإرهابي إبان سيطرته على مدينة الموصل«. 
وذكــر أن »الموقوفــين متهمــين بالعمل علــى محاولة 
زعزعة الأمن والاستقرار من خلال تنفيذ بعض العمليات 
الإرهابيــة، وأبرزهــا القيام بتهديد بعــض المدنيين ممن 
يزاولــون مهن شــبابية مختلفــة كالحلاقــة الرجالية، 

وصالات الألعاب الترفيهية، والمقاهي الشبابية«. 
وأقر بوجود الكثير من المتعاون مع تنظيم الدولة داخل 
الموصــل، عازيا عدم إلقاء القبــض عليهم إلى عدم وجود 
شــهود عيان يقرون بأن هؤلاء إرهابيون ما يجعلها عقبة 
أمام القوات الأمنية والمحاكــم المختصة بهذه القضايا من 

إصدار أوامر باعتقالهم«. 
والجانــب الشــرقي لمدينة الموصل تحرر من ســيطرة 
تنظيم »الدولة« في يناير/كانون الثاني من العام الجاري 

بعد معارك استمرت لثلاثة أشهر متتالية. 
إلى ذلك، قــال العقيد أحمد الجبوري من قيادة عمليات 
نينوى )إحدى تشكيلات الجيش العراقي(، إن »طائرات 
التحالف الدولي وجهــت ضربة جوية في منطقة حرجية 
في محيط قريــة الزاوية ضمــن ناحية القيــارة جنوب 
الموصل؛ ما أســفر عن مقتــل 3 من عناصــر الدولة كانوا 

يحاولون التسلل إلى القرية«.
وأوضــح أن »العمليــة تمــت بعــد ورود معلومــات 
اســتخباراتية تفيد بوجود حركة غير طبيعة لمســلحي 
التنظيــم داخل هذه المنطقة الكثيفة بالأشــجار والأدغال 
وغير المأهولة بالســكان«، لافتاً أن »قرية الزاوية محررة 

منذ العام الماضي«. 
وبعد قتال استمر 9 أشهر، أعلن رئيس الوزراء العراقي، 
حيدر العبادي، في 31 أغسطس/آب الماضي، تحرير كامل 
محافظــة نينوى، عقب تحرير ناحيــة العياضية التابعة 
لقضاء تلعفر، آخر مدينة كان يســيطر عليها »الدولة« في 
المحافظة.  واســتعادت القوات العراقية وبدعم من قوات 
التحالف الدولي الذي تقوده الولايــات المتحدة، غالبية 
الأراضي التي يســيطر عليها التنظيم بعد أن كان يسيطر 

على ثلث مساحة البلاد. 

اعتقال 5 مشتبهين بالانتماء للتنظيم شرقي الموصل

مقتل 14 من »الدولة« بقصف استهدف معملا للتفخيخ في مدينة القائم العراقية

عناصر من الجيش العراقي في مواجهات مع تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«:

تعهــد أعضاء في مجلس النــواب العراقي، 
أمس الأربعاء، بكشــف هوية من يســعى إلى 
تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر في نيسان/ 
أبريل المقبــل، على إثــر تعمد كســر النصاب 

القانوني لجلسات البرلمان.
وقرر مجلس النواب رفع جلســته الأخيرة 
إلى إشعار آخر، على خلفية انسحاب نواب من 
القاعة، وكسر النصاب القانوني للجلسة التي 
كان من المقرر أن تشــهد التصويت على أعضاء 

مجلس المفوضين الجديد.
وقال النائب عن التحالف الوطني العراقي، 
محمد ناجــي لـ»القدس العربــي«، إن »هناك 
مــن لا يريد إجــراء الانتخابات فــي موعدها، 
ويسعى إلى تأجيلها«، مضيفاً أن »هذا التوجه 
اتضح جلياً بعد رفض مقترح تولي قضاة إدارة 

العملية الانتخابية«.
وتابــع: »لم يبق أمامنــا إلا خيار التصويت 
على الأســماء التي جاءت بهــا لجنة الخبراء 
البرلمانية، المشــكلة لاختيــار مجلس مفوضين 
جديد«، لافتاً في الوقت عيّنه إلى أن »هناك من 
يعرقــل التصويت على هــذه القائمة، ويتعمد 
التصويت  تتضمن  التي  الجلسات  نصاب  كسر 

على الأسماء«.
وحســب المصدر، »بعد غياب النواب الكرد 
عن حضور الجلســات، يكــون حضور النواب 
المطلــوب لتحقيق نصاب  العــدد  بالكاد يلبي 

الجلسة )164 نائباً(، لذلك فإن خروج مجموعة 
صغيــرة من النــواب يــؤدي إلى عــدم عقد 

الجلسة«.
بمجلس  يتحكمون  من  هم  »هؤلاء  وأضاف: 
النواب اليوم«، وعزا ســبب تكرار كسر نصاب 
الجلسات إلى »سعي كتل سياسية وأعضاء في 
مجلس النواب لزج شخصيات تابعة لأحزابهم 

في مفوضية الانتخابات الجديد«. 
وأوضح أن »هناك كتلًا؛ ونواباً أفرادا، تحرك 
بعض أعضائها للخروج من الجلســة، حتى لا 
تظهر أمام الــرأي العام بأنها تســعى لتأجيل 

الانتخابات«.
وعن تحديد أسماء تلك الكتل والنواب، قال: 
»في حال تكررت حالة كســر نصاب الجلسات 
مستقبلًا، سنضطر إلى إعلان أسماء تلك الكتل 
والشــخصيات التي تعرقل تســمية مفوضية 

الانتخابات«.
وعلى ما يبدو، فإن مجلس النواب العراقي 
يشــهد صــراع إرادات سياســية بــين الكتل 
المدنية  الحركــة  عن  للنائبــة  طبقاً  المتنفــذة، 

الوطنية شروق العبايجي.
وقالــت لـ»القدس العربــي«، إن تلك الكتل 
»تسعى إلى ضمان تأثيرها السياسي والحزبي 
علــى أداء المفوضيــة في الانتخابــات المقبلة، 
لأنها تعلــم بأنه لم يعد لديها جماهير بســبب 
فشــلها«، مبينة إن في المقابــل هناك »من يمثل 
الإرادة الجماهيرية برفض سياسة المحاصصة 

والتشديد على أن تكون المفوضية مستقلة«.

وأضافــت: »نريدهــا أن تكــون مفوضيــة 
الانتخابــات الجديــدة مســتقلة وأمينة على 
صوت الناخب، وتضمن منافســة شــريفة بين 
العراقيين، وأن لا تســمح بان يكون هناك تأثير 

حزبي على العراقيين«.
فــي الشــأن ذاتــه، طالبت عضــو اللجنة 
القانونية النيابية زينب الســهلاني، رئاســة 
المفوضية  قانــون  أحــكام  بتطبيق  البرلمــان، 
وإصــدار أمر بإحالــة مجلــس المفوضين إلى 
التقاعد، فيما شددت على ضرورة تكليف مدير 
الدائــرة الانتخابيــة بإدارة أعمــال مفوضية 

الانتخابات.
وقالت في بيــان أورده مكتبهــا الإعلامي، 
المفوضين  مجلس  صلاحيــات  لانتهاء  »بالنظر 
تكليفهم  مــدة  بمضي  الانتخابــات  لمفوضيــة 
)خمس ســنوات( بتاريخ 20 ايلول/ ســبتمبر 
الماضي، فأنه أصبح مفروضاً على هيئة رئاسة 
مجلس النواب؛ باعتبــار أن المفوضية مرتبطة 
بالمجلس، أن تطبق أحكام قانون المفوضية رقم 

11 لسنة 2007 المعدل«.
وأضافت أن »على رئاسة البرلمان إصدار أمر 
بإحالة مجلس المفوضين إلى التقاعد«، مشددة 
على ضرورة »تكليف أمين عام المفوضية ومدير 
عام الدائرة الانتخابية بإدارة أعمال المفوضية 

لحين تكليف مجلس مفوضين جديد«.
وقــرر مجلــس النــواب العراقــي، في19 
الماضي، تمديد عمل مفوضية  أيلول/ ســبتمبر 

الانتخابات شهراً واحداً.

تعهدات برلمانية بكشف الكتل السياسية الساعية
 لتأجيل الانتخابات في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
أن 4 دول فــي العالــم بينها العراق تنفــذ 87 في المئة من 
إجمالــي أحــكام الإعــدام، داعيا إلــى التخلــي عن هذه 

»الأساليب البربرية«.
وقال، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لرفض عقوبة 
الإعــدام، إن »4 دول فقــط تنفــذ 87 ٪ من كافــة أحكام 
الإعدام المسجلة«، مشيرا إلى أن »هذه الدول هي العراق 
وإيران والصين والســعودية، حســب معطيات المفوض 

السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان«.
وأضــاف، »نحــن قلقــون إزاء التوجه لإعــادة النظر 
في تجميــد تنفيذ عقوبــة الإعدام في حــالات لها علاقة 

بالإرهاب«.
وأشار إلى عدم شفافية تنفيذ عقوبة الإعدام، مضيفا 
أن »بعــض الحكومــات تخفي المعلومــات حول المحكوم 

عليهم بالإعدام وسبب هذه الأحكام«.
وتابــع: »أود أن أتوجــه بدعــوة إلــى جميــع الدول 
التي تســتمر بمثل هذه الأســاليب البربريــة، إلى وقف 

الإعدامات، ولا مكان لعقوبة الإعدام في القرن الـ21«.
وتشــير معطيــات الأمم المتحــدة إلى أن عــدد أحكام 
الإعدام التي تم تنفيذها في عام 2016 تقلص بنســبة 37  

في المئة بالمقارنة مع معطيات عام 2015.

وصادقت رئاســة الجمهوريــة العراقية، أوآخر آب/ 
أغســطس الماضي، على عدد من أحكام الإعدام، مشيرة 
إلــى أن المشــمولين بها مــن المدانــين بارتــكاب »جرائم 
خطيــرة«. في موازاة ذلك، أســهم إقــرار مجلس النواب 
العراقــي قانون العفو العام، بالإفراج عن 334 شــخصاً 
فــي أيلــول/ ســبتمبر الماضــي، كانــوا محتجزيــن في 

السجون العراقية التابعة لوزارة العدل.
وأعلنــت دائــرة الإصــلاح العراقيــة التابعــة لوزارة 
العــدل، فــي وقــت ســابق، إن »عــدد المفــرج عنهــم من 
سجون الوزارة خلال الشــهر الماضي بلغ )678( نزيلًا، 
بينهم )334( مشــمولون بالعفو العام«، مبينة أن »هؤلاء 

توزعوا بواقع )39( من النساء و)639( من الرجال«.
وأضافت أن »دائرة الإصلاح قطعت اشــواطاً كبيرة 
في مجــال عمليات اطــلاق الســراح مع تطبيقهــا نظام 
الأرشفة الالكترونية والذي يتيح امكانية تحديد النزلاء 
المنتهيــة احكامهم القضائية ويســاهم بحســم ملفاتهم 

وفقاً للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح«.
وازداد عــدد المعتقلــين في الســجون العراقية، عقب 
تحريــر مدينــة الموصــل في حزيــران/ يونيــو الماضي، 

ليصل إلى نحو 15 ألفاً.
ويقول عضو لجنــة الأمن والدفــاع البرلمانية النائب 
عبد العزيز حســن لـ»القدس العربي«، إن »قانون العفو 
العــام يخدم الذيــن لم ينضموا إلى صفــوف الإرهابيين 

ممن مارسوا الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي«.
وأضاف »هناك أكثر من 15 ألف معتقل في السجون 
العراقية )...( خصوصا بعد تحرير مدينة الموصل، نحن 
نحتاج إلــى صفحة جديدة للتعامل مــع الوضع الجديد 
في جميع الملفات سواء كانت سياسية أو إدارية وحتى 

العسكرية«.
أمــا رئيــس اللجنــة القانونيــة فــي مجلــس النواب 
العراقــي النائب محســن الســعدون فيقــول لـ»القدس 
العربــي«، إن »البرلمــان صوت على تعديــل قانون العفو 
العام في جلسة المنعقدة في 21 آب/ أغسطس الماضي«، 
مضيفــاً إن »هذا القانون كان مرســلا من قبل الحكومة، 
وبعد مناقشات مستفيضة جرت مع الحكومة لمدة ستة 

أشهر، تم التوصل إلى التصويت على هذا التعديل«.
ومــن جملــة الفقــرات التــي تم التصويــت عليها في 
القانون هي أن »المحكومــين بقضايا تتعلق بالمال العام، 
كان يســتوجب حضور الممثل القانوني أما لجان العفو، 
أمــا بعد التعديــل، فيقضــي القانون بتســديد المبلغ من 
المدين من دون حضور الممثل القانوني، وإطلاق سراحه 

بعد ذلك«.
كما شــمل القانون، طبقاً للمصــدر، »جميع المعتقلين 
الذيــن شــملوا فــي عفــو عــام 2008، ممــن لــم تتجاوز 
محكوميتهم العامين«، مؤكداً »نفــاذ القانون منذ تاريخ 

إقراره في البرلمان«.

أكثر من 15 ألف معتقل في السجون... و334 منهم شمهم العفو الشهر الماضي

العراق يتصدر دول العالم في تنفيذ أحكام الإعدام
 ودعوة أممية للتخلي عن »الأساليب البربرية«
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من  تامر هنداوي:

شــهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
صباح أمس الأربعاء، الاحتفال بتدشين 
عــدد مــن المشــروعات فــي العاصمة 

الإدارية الجديدة.
 الأخيرة أثارت جدلا واســعا بشأن 
الإنفاق  وحجم  الاقتصاديــة،  جدواها 
عليهــا في ظــل الظــروف الاقتصادية 
الســيئة التــي دعت مصــر للاقتراض 
من البنــك الدولي. وقد تــرددت أنباء 
عن أســعار الوحدات الســكنية داخل 
المدينــة الجديدة التي لن تكون ســوى 
فــي متنــاول الأغنيــاء، ومحرمة على 
الفقــراء. وتناول السيســي في كلمته 
فــي افتتــاح المرحلة الأولــى، منتقدي 
تدشــين العاصمة الإدارية، من دون أن 
الانتقادات:  يقدم إجابات واضحة على 
»ســعيد بأي انتقاد من شــخص مُدرك 
وفاهــم وعارف، ومــن ينصحني، لا بد 
أن يكون فاهما وعارفا ارتباط الموضوع 
الذي نتحدث فيه بالموضوعات الأخرى، 
لأننــا نقيم دولة ذات شــأن«. وأضاف 
أن »الحكومــة تخلق جيــلا جديدا من 
المصريين«،  مطالب  كل  فيها  تحقق  المدن 
وتابــع: »المســاحات الخضــراء فــي 
العاصمة الجديدة للاســتفادة من مياه 

الصرف وعدم هدرها«.
أن  حقنا  من  »نحن  السيســي:  وزاد 
نحلم؟ وليس عيبــا أن يصبح لدينا 13 
مدينة هذا حقنا، ونعمل أمرا ســيتوقف 
التاريخ أمامه كثيرا، وسنرى بفضل الله 

استدامة  نصنع  أننا  وتعالى  ســبحانه 
النمو ليتناســب مع حجــم نمو مصر«. 
بــدأ جولته في  الرئيس المصري  وكان 
وافتتاح  لتدشــينها  الإدارية  العاصمة 
عدد من المشــروعات فيها، بتفقد فندق 
افتتاحه  تم  الــذي  كابيتال«،  »الماســة 

تزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر.
الإدارية  العاصمــة  مســاحة  وتبلغ 
الجديدة  168 ألف فــدان ويتم تنفيذها 
على 5 مراحل، وتضــم حيا حكوميا به 
مبان للرئاســة والبرلمان والســفارات 
الأجنبية. كما تضم مدينة المعرفة وفيها 
مراكــز أبحاث وتكنولوجيــا معلومات 
ومراكــز تدريــب.  وجــار حاليا وضع 
اللمســات الأخيرة على 24 ألف وحدة 
سكنية في العاصمة، وبدء تنفيذ 3 آلاف 
فيلا في الحي السكني، وسيتم بدء نقل 
الوزارات نهاية العام المقبل، كما ســيتم 
ربط العاصمة بخط ســكك حديدية مع 

شبكة سكك حديد مصر.

وحدات سكنية وفيلات للأغنياء فقط 

وأعلن الدكتــور مصطفى مدبولي، 
وزير الإســكان المصــري خلال حفل 
التدشــين، أن »التخطيــط للعاصــة 
مدينــة  تكــون  أن  هــي  الجديــدة 
خضــراء يبلغ فيها نصيــب الفرد من 
والمفتوحة،  الخضــراء  المســطحات 
المعاييــر العالميــة لجــودة الحيــاة 
تُستخدم  ومســتدامة  م2/فرد(،   15(
بها محددات الاســتدامة فــى الطاقة 
وتدوير المخلفات، ويتم تغطية ٪70 
من أســطح مبانيها بوحــدات الطاقة 

الشمسية«. 

مدينة  تكــون  »كذلــك  وأضــاف: 
للمشــاة ويُراعى بهــا تواصل أحياء 
المدينة من خلال شبكة ممرات للمشاة 
والدراجات، ويتم تخصيص 40٪ من 
شبكة الطرق بها للمشاة والدراجات، 
ومدينة للســكن والحياة، وبها ٪35 
إسكان  و٪50  الكثافة،  عالى  إسكان 
متوســط الكثافــة، و15٪ إســكان 
 ٪30 إن  حيــث  الكثافة،  منخفــض 
من مســاحة المدينة مخصص للسكن 
والحياة، ومــن المقرر أن يكون به 1.5 
مليون وحدة سكنية«. وقالت مصادر 
لـ »القــدس العربــي«،  إن »الوزارة 
انتهت من 17 ألف وحدة، بين إســكان  
اجتماعي ومتوسط وفيلات، وإن أقل 

سعر للمتر سيكون 7 آلاف جنيه«. 
المتر 7 آلاف جنيه في  ويعد ســعر 
متناول الأغنياء فقــط، حيث تتعدى 
ســعر الوحدة الســكنية التي تحمل 
صفة إسكان اجتماعي أكثر من مليون 
جنيه، ما يعني أن السكن في العاصمة 
الإداريــة الجديــدة ســيقتصر على 
الأغنيــاء فقط، وســيحرم محدودي 
ســكنية  وحدات  امتلاك  مــن  الدخل 

فيها.

فندق »الماسة« 

التواصــل  مواقــع  رواد  وكان 
لفندق  صــورا  تداولوا  الاجتماعــي 
العاصمة  في  للجيش  التابع  »الماسة« 
الإداريــة الجديــدة، واعتبروه يمثل 
بذخا في الإنفــاق في وقت تعاني فيه 
مصــر من أزمــة اقتصاديــة، دفعتها 
للجوء للاقتراض مــن البنك الدولي، 

الذي  الضخم  الاحتفــال  انتقدوا  كما 
لافتتاح  المصريــة  الســلطات  نظمته 
الفنــدق في ذكرى انتصــارات حرب 
الإداراة  العاصمة  وواجهــت  أكتوبر. 
الجديدة انتقادات واســعة، بســبب 
المنفذة للعاصمة على  الشــركة  إقدام 

بناء سور بارتفاع 7 أمتار حولها.
 وانتقد نشــطاء تشــييد أســوار 
بهذا الارتفــاع، معتبرين أنه يشــبه 
الجدار العازل الذي تشيده إسرائيل، 
مؤكديــن أن الحكومة ترغب في تأمين 
بشكل  وتحصينها  الجديدة  العاصمة 

غير مسبوق. 
الغــار، الرئيس  أبو  وكان محمــد 
الديمقراطي،  المصري  للحزب  السابق 
مباني  صــور  انتشــار  علــى  علــق 
قائلا:  الجديــدة  الإدارية  العاصمــة 
»الحقيقــة أمر غريــب أن تكون هناك 
دولــة ظروفها الاقتصاديــة غاية في 
الصعوبة ويكــون عندها وزارة عدل 
لبناء  وتذهب  ودفاع  وتجارة  وزراعة 

مبان أخرى«.
وتســاءل هل هــذه هــي الطريقة 

الأمثل لاستثمار فلوس المصريين؟! 

السيسي افتتح مشروعات فيها وردّ على المنتقدين: التاريخ سيتوقف أمام ما نفعله

العاصمة المصرية الجديدة: وحدات سكنية للأغنياء وراء سور ارتفاعه 7 أمتار

صورة أرشيفية خلال إحدى زيارات السيسي للعاصمة الإدارية الجديدة

جسران في مصر باسم محمد بن زايد 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

 افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جسرين 
جديديــن فــي »العاصمــة الإداريــة الجديــدة« شــرقي 

القاهرة.

وخلال حفــل الافتتاح ظهر السيســي برفقة عدد من 
قادة الجيش المصري أعلى جســر أطلق عليه اســم ولي 
عهد أبو ظبي محمد بن زايد، فيما كشــف قائد عســكري 
برفقة السيسي عن إطلاق اســم بن زايد على جسر آخر 

في المدينة ذاتها.

 وبين القائد العســكري المسؤول عن بناء الجسرين، 
أن إدارة المهندســين العسكريين في الجيش المصري هي 
المكلفة بإنشاء الجسرين أعلى الطريق الدائري الإقليمي 
فــي المنطقــة الشــمالية والمنطقــة الجنوبية مــن المدينة 

العاصمة الإدارية الجديدة.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

قضت محكمة عسكرية مصرية، أمس الأربعاء، بإعدام 
13 متهمًا؛ إثر إدانتهم بقتل جنود مصريين في هجوم على 

كمين شرطي غربي البلاد عام 2014. 
ووفق صحيفة الأخبار الحكومية فــإن »محكمة غرب 
القاهرة العســكرية قضت بإعــدام 13 متهما )1 حضوريا 

و12 غيابيا(. 
كمــا قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى بالنســبة 
لمتهم آخــر كونه حصل علــى حكم ســابق بالإعدام )لم 
تحدده المحكمــة(، ولا يجوز في القانــون تكرار العقوبة 

ذاتها، وفق المصدر ذاته. 
وأشــارت إلى أن الحكم أولي وسيتم الطعن عليه أمام 
محكمــة الطعون العســكرية خلال 60 يومــا من صدور 

حيثيات الحكم. 
ولا يعتــاد القضاء العســكري في مصــر الإعلان عن 

الأحكام الصادرة بحق المحالين إلى المحاكمة أمامه.
وفي سبتمبر/ أيلول 2014، أحالت النيابة 14 متهما إلى 
المحكمة العسكرية )بينهم ضابط سابق في الجيش يدعى 
هشام عشماوي هارب خارج البلاد(، إثر اتهامهم بقتل 21 
جنديًا، والهجوم على كمين شــرطي فــي منطقة الفرافرة 

على الحدود الغربية للبلاد في يوليو/ تموز.
وكانت محكمة جنايات القاهــرة، قد قضت، أول أمس 
الثلاثــاء، بإعدام 8 متهمين في القضيــة المعروفة إعلاميا 

بـ»اقتحام قسم شرطة حلوان«.
حادة  انتقــادات  المســلمين  الإخوان  جماعة  ووجهت 
لنظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيســي بسبب هذه 

الأحكام.
المســلمين  الإخوان  لجماعة  الإعلامي  المتحــدث  وقال 
»جبهة الشــباب«، عباس قباري، إن »فــي اليوم العالمي 
لمناهضــة أحكام الإعــدام يصر عبــد الفتاح السيســي 
وعصابتــه على ألا يمر اليوم دون إصــدار أحكام جديدة 
بالإعدام على خيرة شــباب مصر، ليثبت للعالم أجمع أنه 
ما اغتصب السلطة في مصر إلا لتكريس القمع والاستبداد 
والقتل باستخدام منصات قضائية مسيسة أو بالتصفيات 

والاغتيالات والمجازر«.
وصادف الثلاثاء اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام 

الذي يصادف 10 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.
وأضاف المتحــدث »أحكام الإعــدام الصادرة في حق 
الأبرياء من أبناء مصر من دون أدلة حقيقية أو محاكمات 
عادلة، وبعد شهادات دولية بتعذيب المعتقلين لإجبارهم 
علــى اعترافات غيــر حقيقية، كل ذلك يصنــف في إطار 
حملات القتــل والإبادة الجماعيــة بالتمييز على الهوية 

والفكر«.
وتابع: »الشــعب المصري بأسره يطلق صرخة مدوية 
في هذا اليوم لكافة منظمات العالم الحر، ولكل مناصري 
الحرية وحقوق الأفراد والشعوب، ولكل المؤمنين بالحكم 
المدني ورافضي انتهاكات العســكر، لقد بلغ الظلم عنان 
السماء، وبات الإعدام من أســهل الأحكام، فليتحمل كل 
صاحــب قضية مســؤوليته في الدفاع عــن الأبرياء في 

سجون مصر«.
وكذلك، طالبــت ثماني مجموعات ومنظمات حقوقية، 
في بيان الثلاثاء، الحكومة المصرية بالالتزام بالضمانات 
التي تكفل حماية حقوق الأشــخاص الذيــن يواجهون 
حكما عليهــم بالإعدام، وأن تقــوم بالتوقيع والتصديق 
علــى البروتوكــول الاختيــاري الثاني للعهــد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء 

عقوبة الإعدام.
وأكدت المنظمــات الحقوقية الموقعة أنــه »بالرغم من 
أن مصر لم تنضم إلى البروتوكــول الاختياري الخاص 
بإلغاء عقوبــة الإعدام الذي يُلزم جميــع الدول الطرف 
فيه بعــدم إعدام أي شــخص داخل في ولايتهــا، فإنها 
ملزمة بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

قت مصر عليها في 1982(«. والسياسية )صدَّ
وناشــدت المنظمات الأحــزاب السياســية وأعضاء 
البرلمــان المصري بفتــح النقاش حــول التقليل من عدد 
الجرائم التــي يعاقب عليهــا بالإعــدام، حيث تحتوي 
التشــريعات المصرية على 42 مادة قانونية يترتب عليها 
إنهاء حياة الشــخص إن وجدت المحكمة المختصة بشكل 

نهائي أنه هو بالفعل مرتكب الجريمة المذكورة بها.

وحــذّر البيان مــن أن »التعديلات الأخيــرة لقانون 
الإجراءات الجنائيــة، التي تم إقرارها في 27 نيســان/ 
إبريــل 2017 ســوف تــؤدي إلى الإســراع فــي عملية 

التقاضي«.
ووقع على البيــان كل من المبــادرة المصرية للحقوق 
الشــخصية، والمفوضية المصرية للحقــوق والحريات، 
ومجموعة ضد الإعــدام، ومركز النــديم لتأهيل ضحايا 
العنف والتعذيــب، ومركز عدالة للحقــوق والحريات، 
ومركز هشــام مبــارك للقانون، ومؤسســة حرية الفكر 

والتعبير، ولا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
إلى ذلك، دعا قادة سياســيون ونشــطاء حقوقيون 
مصريون في الخــارج إلى وقف تنفيذ أحــكام الإعدام، 
خاصة ضد المعارضــين السياســيين، باعتبارها أحكاما 
هزلية لم تستند إلى قانون أو أدلة أو تتوفر لها ضمانات 

المحاكمة العادلة.
وأوضح الساســة والحقوقيون، فــي مؤتمر صحافي 
نظمته حملــة »إعــدام إنســان«، الثلاثاء، فــي مدينة 
إســطنبول التركيــة، أن »النظام المصــري يتخلص من 
معارضيه بالقتل سواء بالتصفية الجسدية في الشوارع 
والمنازل أو بالقتل البطيء داخل السجون أو عبر إصدار 
أحكام هزليــة من محاكم لا تتمتع بأدنى ضمانات العدالة 

والنزاهة«.
وأشــاروا إلــى أن »الكثير من الأحــكام صدرت بحق 
أموات أو أطفال مــا يؤكد هزليتها وعــدم جدية قضاتها 

الذين أصدروا أحكاما على المئات في جلسة واحدة ».
وأعلنــوا أن »مصر تتربع على عرش أحكام الإعدامات 
عالميا عبر قرارا ت قضائيــة بإحالة أوراق 1977 معارضا 
للمفتي وصدور أحكام إعدام فعلية ضد 938 معارضا كان 
أحدثها الحكم الذي صدر اليوم بحق 8 مواطنين في مدينة 
حلوان، وكذا صدور أحــكام نهائية باتة ضد 16 معارضا 
ينتظــرون التنفيذ فــي أي لحظة«، مشــيرين إلى تنفيذ 

الإعدام بحق 8 معارضين من قبل«.
وطالب الساســة والحقوقيون كل »المنظمات الدولية 
وعلى رأسها الأمم المتحدة، وكل صاحب ضمير حي داخل 

مصر وخارجها بالتدخل لإنقاذ أرواح هؤلاء الأبرياء«.

محكمة عسكرية تصدر حكماً أولياً بإعدام 13 مصرياً... 
وانتقادات سياسية وحقوقية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

واصل العميد محمد ســمير، المتحدث الســابق باسم الجيش 
المصري، توغله في الإعلام، حيث تولى مســؤولية مجلس إدارة 

بوابة إخبارية جديدة تحمل اسم »السفير«.
وقــال أحمد عزالديــن، المدير التنفيذي للشــركة المؤسســة 
للإصدار، في بيــان صحافي، »تم الاتفاق علــى أن يكون العميد 
محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، رئيسا لمجلس الإدارة، 

والكاتب الصحافي عبد الجواد أبوكب، رئيسا للتحرير«.
وأشار إلى أن »بوابة السفير ستكون الإصدار الأول في سلسلة 
الإصدارات الإعلامية للشركة، وأنها ستكون بوابة إخبارية تشمل 
تلفزيونا وإنترنت، وتقدم خطة برامجية خاصة لكل دورة عمل«.

وبين أن »البوابة إخبارية وســطية هادفة تدعم تثبيت أركان 
الدولة ومواجهة خطط إفشــالها، والحفاظ علــى الهوية، وبناء 

الوطن، والمساهمة في التأثير الإيجابي لقطاع الشباب«.

وأوضح أن »البوابة ســتتحرك خارجيا كقــوة ناعمة لتكون 
ظهيــرا إعلاميا ينقــل الصــورة الصحيحة عن مصــر، ويوطد 
العلاقات المهنية مع الآخر، وسيكون الشباب قوة العمل الرئيسية 
بها، وأنها ســتعمل على أن تكون إضافة حقيقية للإعلام الوطني 

والمهني«.
 العميد محمد سمير ومنذ رحيله عن منصبه كمتحدث عسكري 
باســم الجيش المصري، توجه للعمل بمجال الإعلام، حيث أعلن 
الشهر الماضي عن تدشينه شــركة جديدة متخصصة في الإنتاج 
وتنظيم المؤتمرات وصناعة النجــوم في جميع المجالات وتطوير 

المؤسسات الإعلامية.
كما تولى العام الماضي رئاســة مجلس إدارة شــركة »شيري 
ميديا« للإنتاج الإعلامي، وتولى من خلالها المسؤولية عن شبكة 
قنوات العاصمة. وعادة ما يثير ســمير جدلا واســعا في الشارع 
المصري، خاصة بعد وصفــه لمنتقدي زواجه الثالث من الإعلامية 

إيمان أبو طالب بـ»الرعاع« في مقال صحافي.

القاهرة ـ »القدس العربي« من مؤمن الكامل:

طالب الداعية الســلفي، ســامح عبد الحميد حمــودة، أمس 
الأربعاء، الحكومة المصرية بـ«تشــجيع تعدد الزوجات، من أجل 

حل مشكلة العنوسة في البلاد«.
وقال في بيان : »بعد تداول أخبار عن حضور إحدى الزوجات 
لحفــل زواج زوجها من أخرى، فــي الآونة الأخيرة، لم يتســن 
التحقق من صحتها، فهناك الكثير من رجال الأعمال الميســورين 
الذين يســتطيعون الزواج بأكثر من واحــدة والانفاق على أكثر 

من منزل«.
وتابع: » في هذا حل لجزء كبير من مشــكلة العنوسة، وإسعاد 
كثير من الآباء والأمهات بزواج بناتهم من رجال جاهزين ماديا«، 
مشــيرا إلى أنه »يجب أن تتغير النظرة الاجتماعية الخاطئة عن 
تعــدد الزوجات، فالتعدد ســنة نبوية، وفيه فوائــد كثيرة على 

الأفراد والمجتمعات«.
وكانت إحدى ناشطات موقع التواصل الإجتماعي »فيسبوك« 
وتدعى رانيا هاشــم دشــنت وسماً يحمل اســم »التعدد شرع«، 
قبل عام، تقوم من خلاله بإقناع الســيدات بتزويج أزواجهن من 

أخريات لحل أزمة »العنوسة«، مستظلة بتطبيق الشرع.
وكشفت هاشــم، صاحبة الدعوى، أن فكرتها لاقت استحسان 

وقبول الكثيرين، مشــيرة إلى أنهــا تواصلت مع زوجات اقتنعن 
بالفكرة، وأنهن في الطريق لتزويج أزواجهن من أخريات.

وفي المقابل، رفض علماء في الأزهر الشــريف، الحملة، وقال 
الدكتور أحمد كريمة، أســتاذ الشــريعة الإســلامية في جامعة 
الأزهر، إن جمهور »الحنابلة« و»الشــافعية« نســبة إلى مذهبي 
السنّة الإســلامية للإمامين أحمد بن حنبل والشافعي، ذهبوا إلى 
أنه يســتحب للرجل أن لا يزيد على زوجة واحــدة، حفاظاً على 

كيان الأسرة.
وأوضــح أن الأصل عدم التعدد، وأن تعــدد الزوجات مرهون 
بتوافر دواعي الضرورة وتحقيق العدالة، مؤكداً أن من ادعى أن 
التعدد من الســنّة كذب على الشرع الحنيف، لأن بعض الصحابة 

لم يجمع بين عدة زوجات.
لكن الداعية ســامح عبد الحميد حمودة عاد ليدافع عن وجهة 
نظره، قائلا لـ»القدس العربي« إن »القول باســتحباب الاقتصار 
على زوجــة واحدة هو مذهــب كثير من أهل العلــم، أما من كان 
يحتاج إلى الزواج بأكثر من واحدة، لســبب أو لآخر، فلا شك أن 
التعدد في حقه أفضل، ويتفاوت ذلك حســب حاله، وظرفه الذي 

يعيشه«.
وأضاف أن »الإمام البخاري روى في الصحيح عن ابن عباس 
أنه قــال لعلي بن الحكم الأنصاري: هل تزوجــت ؟ قلت: لا، قال: 

فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء«.

المتحدث العسكري المصري السابق يواصل توغله في قطاع الإعلام

داعية سلفي يطالب الحكومة المصرية بتشجيع تعدد الزوجات

قال إن حالة حقوق الإنسان تحتاج مراجعة وهناك تجاوزات وانتهاكات

السادات المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة: لست كومبارسا وأطمح  للفوز
■ القاهــرة ـ الأناضول:  قال نجل شــقيق 
الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، 
وهو سياسي بارز، إن توجهه المحتمل لخوض 
رئاسيات 2018 ليس مرده أنه »مُحلل للنظام« 
أو كونه »كومبارسا«، مشــيرا إلى أنه يطمح 
حال الترشــح إلــى الفــوز أو الحصول على 

حوالى 10 ملايين صوت. 
الرئاســية  »الانتخابات  الســادات:  وقال 
بعد شــهور قليلة، وهناك علامات اســتفهام 
لعدم إعلان أحد ترشحه، حتى الرئيس )عبد 
الفتاح السيسي( نفسه لم يعلن قرار الترشح، 

وهذه ظاهرة تحتاج مراجعة«. 
علينا  وتخاف  تندهــش  »الناس  وأضاف: 
عندما ترانــا نقول سنترشــح أو ندرس ذلك 
الخيــار، ولا بــد أن يتقبل الجميــع أن تداول 
السلطة، هو المستقبل، وأن زمن رئيس بنسبة 

97 أو99٪ انتهى«. 
وعن موقفه مــن رئاســيات 2018 في ظل 
ما يتردد عــن تقدم الرئيــس الحالي للولاية 
الثانية، يتابع السادات - الذي فصله البرلمان 
في فبراير/ شــباط الماضي على خلفية إدانته 
بتســريب مشــروع قانون عن المجتمع المدني 
لســفارات أجنبية وهو ما نفاه تماما: »لا شك 
أن الرئيس السيســي يتمتع بشعبية، وإن لم 
تعد بنفس القدر الــذي كانت عليه حين تولى 
الســلطة«. وتابع: »من حقي أنا وغيري، طالما 
تنطبق علينا الشــروط أن نتقدم في منافسة 
شــريفة عادلة، وأجواء هذه المنافسة تجعلنا 
نتخذ ذلك القرار من عدمه، وهذا ما نعمل عليه 
كحملة تعــد برنامجا وتبحث عن الدعم المالي 

المطلوب«. 

وعن العوائق التي تواجهه في هذا الإطار، 
يبتسم الســادات قائلا: »لما قلت أنني أنتوي 
الترشــح أو أدرس إمكانيــة ذلــك دون قرار 
نهائي بعد، وجدت البعض يصفني أنني مُحلل 

للنظام، وكومبارس، ومتفق مع الأمن«.
ويتابــع »ولــو كنــت كذلك مــا تعرضت 
للتشــويه أو أخرجت من البرلمــان، و إقدامي 
على الترشيح دليل على أنني ليس لديّ شيء 

أخفيه أو يخيفني«. 
ويســترجع الســادات، وهو كان رئيســا 
ســابقا للجنة حقوق الإنســان فــي البرلمان 
المصري الحالي، الأوضاع الحقوقية في بلاده، 
قائــلا »دعنا نتكلــم بصراحــة فحالة حقوق 
الإنســان في مصــر تحتاج مراجعــة وهناك 
تجاوزات وانتهاكات«، وهو اتهام تنفيه دائما 

القاهرة. 
ويضيف »نحتاج وقفــة جادة من الرئيس 
وكل الأجهــزة، فالــكل اليوم، إســلاميين أو 
يســاريين أو ليبراليــين، أو صحافيين، تحت 
طائلة القانون الاستثنائي والذي لا عدل فيه، 

وهذا لا بد أن يتوقف«. 
بدور  المصرية  القيادة  الســادات  ويطالب 
مماثل لمصالحة وطنية مصرية كالتي تقوم بها 

حاليا بين الفلسطينيين. 
 :2018 لرئاسيات  المحتمل  المرشــح  ويقول 
»مثلما نجحنا في دورنا في وساطة ومصالحة 
بين فتح وحماس وكذلك في وساطات في ليبيا 
وربما مع الســوريين، نحن أولى كمصريين أن 
نلم شمل البيت المصري على أرضية المساواة 

والعدل وتطبيق القانون«.
ويستحوذ الشق الاقتصادي على جزء أكبر 

في برنامج الســادات، الذي يقول إنه أوشك 
على الانتهاء. 

وفي هذا الصدد يقول: »الجانب الاقتصادي 
أساس لدينا وتحدٍ كبير يواجه مصر، الناس 
تحتاج إلى عدالة اجتماعية، وفرص متكافئة، 
ولا تريد تمييــزا، وهناك جهــود كبيرة تبذل 
مــن الرئيس والجيــش ولكن نريــد الأفضل 
والأحسن«، مشــيرا إلى برنامجه الانتخابي 
يتطرق إلى حقوق العمال والفلاحين والشباب 

والأكاديميين. 

الذي  المصري  الرئيــس  على  ثنائه  وحول 
يفترض أن يكون هو منافسه المحتمل يضيف: 
»أنا لســت من مدرســة أن كل شــيء أسود، 
فالطيب نذكره، وما يحتاج تعديلا نطالب به، 
فنحن نترشــح لا لنهدم أو نشــكك في وطنية 
أحد أو نكفر أحدًا، وهذا أسلوبي منذ الدخول 

الأول للسياسة نائبا في عام 2005«.
وعن الحلفــاء المحتملين لترشــحه المزمع، 
أتحدث  ومــن  »حلفائي  الســادات:  يجيــب 
معهم هم بســطاء المصريين، وهم من ينزلون 

ومثقفين  نخبــة  وليســت  أصواتا،  ويعطون 
فقط«. 

ويضيــف: »فــي الفتــرة الأخيــرة زرت 
محافظات عديدة واســتقبلت ممثلين لشرائح 
عديدة مــن المجتمع الناس متحمســة لرؤية 
منافســة حقيقية فضلا عن بعــض الأحزاب 

والشخصيات والمفكرين والمثقفين«. 
وعــن آراء حلفائه بخصوص رئاســيات 
2018، يكشــف البرلماني الســابق، »البعض 
منهم يرى أن الرئيس أدى ما عليه، وضع البلد 
على الطريق وليس هنــاك ضرورة لأن يكمل 

لأن التغيير سنة الحياة«. 
ويســتكمل »البعض الآخر يــرى أن هناك 
قرارات وسياســات، دمرت بيوتهم وخربتها، 
وفي النهاية عندما أقرر بشــكل نهائي خوض 
الانتخابات ســيكون لهم )أي الحلفاء( موقف 

ودعم معلن لنا«. 
على  الحصول  على  قدرته  السادات  ويؤكد 
العدد المطلوب لقبوله مرشــحا في رئاسيات 

 .2018
ويوضــح أن »القانون يتحــدث عن جمع 
المرشح 25 ألف توكيل من 15 محافظة )إجمالي 
محافظات مصــر 27(، أو الحصول على توقيع 
20 نائبا، ونحن نعمل على الأمرين التوكيلات 
ونتواصل مع النواب«.  ويؤكد الســادات أنه 

»يخوض الانتخابات لينافس ويربح«.
ويســتدرك »لكن بافتراض أنه ليس هناك 
فرصة للفوز، فإذا نجحــت في الحصول على 
5 أو 10 ملايين صوت ولم انتخب، فســيعني 
ذلــك لأي رئيــس ينتخب أن هناك شــريحة 
من الشــعب تمثل 5٪ أو10٪ أو 15٪ غير 

راضية عن السياسيات والقرارات«. 
ويشتكي المرشــح المصري المحتمل من عدم 
وجود حوار في بلاده، قائلا: »لا أحد في مصر 

يستمع، ولا حوارات تجرى«.
ويختتم السادات المقابلة بتوجيه 4 رسائل 
وأخيرا  والجيش  والإخوان،  السيســي،  إلى 
الإعلام، قائلا »رســالة للرئيــس عبد الفتاح 
السيسي نحتاج لانفتاح واستماع أكثر لرؤى 
وأفكار السياسيين والمثقفين بدلا من التجاهل 

لكل ما هو مدني«.
أقول لهم  ويضيف »رسالة أخرى للإخوان 
لا بــد أن يفهموا أنه كانت هنــاك تجربة حكم 

وفشلت أيا كانت أسبابها«.
ويســتكمل مخاطبا الإخــوان قائلا: »لا بد 
أن تكون هناك رســالة واضحــة وقوية منهم 
للشعب المصري كله، ليس اعتذارا فقط ولكن 
تأكيد على أنهــم مصريون ينبذون العنف ولا 
علاقة لهم بالإرهاب، ويرغبون في الاستعداد 
لممارســة دورهم كمواطنين ينطبــق عليهم ما 

ينطبق على المصريين جميعا«. 
وفي الرســالة الثالثــة، يتابــع قائلا »أما 
جيش الشعب فهو محل فخر واعتزاز، وإذا كنا 
أحيانا نتحدث عن مشــاركة القوات المسلحة 
في بعض الأنشطة الاقتصادية فهذا من منطلق 
خوفنا عليه وحرصنا أن يكــون هناك تركيز 

على المهام الرئيسية في الدفاع عن الوطن«.
وأخيرا يدعو الســادات الإعلام لأن »يرحم 
مصر وشــعبها ويركز في رسائله على المحبة 
والتســامح ومنــح فرص للآخريــن للتعبير 
عن آرائهــم بديلًا من التحريض والانقســام 

والكراهية«.

محمد انور السادات
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شؤون عربية وعالمية

عواصم – »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان ووكالات:

بينمــا قــال منســق الأمم المتحــدة الإقليمي للشــؤون 
الإنسانية في ســوريا، إن 13 مليون سوري في الداخل، في 
حاجة للمســاعدة والإغاثة، وأشــار إلى أن التمويل المتوفر 
للاحتياجات يغطي 35% فقط من أعداد المحتاجين السوريين 
واصــل مجلس مدينة الرقة المدني أمــس اجراء »محادثات« 
لضمان ممر آمن للمدنيــين العالقين في جيوب ما زالت تحت 
ســيطرة تنظيم الدولة في مدينة الرقــة، التي تقترب قوات 

سوريا الديمقراطية من تحريرها بدعم من واشنطن.
من جهــة أخرى اتهمت روســيا الولايــات المتحدة أمس 
الأربعاء بالســماح لتنظيم الدولة الإسلامية بالعمل »تحت 
أعينها« في سوريا قائلة إن واشــنطن تدع التنظيم المتشدد 
يتحرك بحرية في منطقة متاخمة لقاعدة عســكرية أمريكية. 
في وقــت تتقدم قــوات النظام فــي اتجاه مدينــة الميادين 
وعيونها على معبر البوكمال الذي مازال مقاتلو تنظيم الدولة 

يسيطرون عليه.
وتقول الولايات المتحدة إن منشــأة التنف قاعدة مؤقتة 
تســتخدم لتدريب قوات حليفة على قتال الدولة الإسلامية. 
وقال الكولونيل روبرت مانينج المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الأمريكيــة )البنتاجون( أمس الثلاثاء إن واشــنطن لا تزال 
ملتزمة بالقضاء على الدولة الإسلامية وحرمانها من الملاذات 

الآمنة والقدرة على شن الهجمات.

روسيا - الأسد - »الكيميائي«

من جهة أخرى تعتزم روســيا حماية النظام السوري في 
مواجهة الاتهامات الموجهة له باســتخدام أسلحة كيماوية. 
وقال وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف مشيرا لذلك 
خلال لقائه مع نظيره الســوري وليد المعلــم أمس الأربعاء 
في موسكو: »سندحض جميع المحاولات التي تتهم الحكومة 

السورية بلا دليل أو تحقيق مهني«. 
يشار إلى أن روســيا أحد أقرب الحلفاء للرئيس السوري 
بشار الأسد وأن أكثر من 80 شخصاً قتلوا خلال هجوم يرجح 
أنه بغاز سام على مدينة خان شــيخون في إقليم إدليب في 
نيســان/أبريل الماضي. ويتهم الغــرب مجموعات حكومية 
ســورية بالمســؤولية عن هذا الهجوم وهو ما نفته حكومة 

الأسد.

معارك الميادين

من جهــة أخرى يواصل النظام الســوري والميليشــيات 
الموالية له، تقدمهما في محيط مدينة الميادين شرقي محافظة 
ديــر الزور، )شــرقي البلاد(، على حســاب تنظيــم الدولة 
الإسلامية »داعش«، وذلك بهدف السيطرة على المدينة. وقال 
المدير التنفيذي في شــبكة »ديرالــزور24« عمر أبو ليلى: إن 
قوات النظام الســوري مدعومة بميليشيات أجنبية تواصل 
حملتها العسكرية المكثفة لليوم الرابع على التوالي في محيط 
مدينة الميادين شرق ديرالزور، بهدف التقدم والسيطرة على 

المدينة.

وأضــاف لـ »القدس العربي«، إن قوات الأســد تتقدم من 
محورين أساســيين، الأول من جهة بادية الميادين الجنوبية 
وصولًا إلى تلة الشــبلي ومدجنة الشاهر بالقرب من منطقة 
كوع ابن أســود ، أما المحور الثاني، من جهة مدفعية الميادين 

نزولًا إلى الماكف ودوار البلعوم على أطراف المدينـة«.
وأكد أبو ليلى تمكن قوات النظام من قطع الطريق الواصل 
بين مدينة الميادين ومدينة القورية، من نقطة كوع إبن أسود 
وأطراف محكان وقامت بنشــر بعض القناصــة في المناطق 
المرتفعــة  والتي تشــرف على الطريق الدولــي الواصل بين 
»الميادين – البوكمال«. وأشــار إلى أن الاشــتباكات لا تزال 
مستمرة بين قوات الأســد وتنظيم داعش على أطراف مدينة 
الميادين – محكان بالقرب من منطقة »المجري« والقريبة جداً 

من كوع ابن اسود أيضاً.
ولفت إلى أن قوات الأســد تهدف من تحركاتها العسكرية 
إلى الوصول لعمق مدينة الميادين الاســتراتيجية من خلال 
التقدم في اتجــاه دوار الطيبة المنفذ الرئيســي للمدينة إلى 

باقي قرى ومدن الريف الشــرقي وصولًا لمدينــة البوكمال، 
علماً أن الطريق الذي تســلكه قوات الأسد الآن أيضاً يؤدي 
أيضاً إلى جســر الميادين على نهر الفرات المعروف في منطقة 
الهجانة. وأوضح أن تقدم قوات الأســد، يأتي بغطاء جوي 
من الطيران الروسي، الذي يستهدف المدينة وخاصة أطرافها 

الجنوبية والشرقية بعشرات الغارات يومياً.
من جانبه قال المنســق العام و المتحدث الرســمي باسم 
المجلس الأعلــى للعشــائر والقبائل الســورية مضر حماد 
الأســعد لـ«القدس العربي«، إن  مدينــة الميادين تعتبر خط 
الدفاع الأخير لداعش في منطقة شــرق ديرالزور. وأضاف، 
أن من  يسيطر على مدينة الميادين ستكون له السيطرة على 
البلدات الموجودة شــرق المدينة وصولًا إلــى البوكمال آخر 

مدينة على الحدود السورية العراقية.
وأوضح الأســعد انه بذلك تكــون المنطقة الشــرقية مع 
البادية تحت ســيطرتهم وتكون كل المعابــر تحت تصرفهم، 
وكذلك وجــود الميادين فــي المنطقة القريبة مــن أغلب آبار 

النفط والغاز وبذلك تكون قد جمعت الموقع الاستراتيجي مع 
الاهمية الاقتصادية. 

العالقون في الرقة

وفــي الرقة واصــل مجلــس المدينة المدني أمــس اجراء 
»محادثــات« لضمان ممر آمن للمدنيــين العالقين في جيوب 
ما زالت تحت ســيطرة تنظيم الدولة فــي مدينة الرقة، التي 
تقتــرب قوات ســوريا الديمقراطية من تحريرهــا بدعم من 

واشنطن.
وأعلن التحالــف الدولي بقيادة واشــنطن في بيان ليل 
الثلاثــاء، أن »مجلس الرقة المدني يقــود محادثات لتحديد 
افضل طريقة لتمكين المدنيين المحاصرين من قبل »داعش« من 
الخروج من المدينة، حيث يحتجز الإرهابيون مدنيين كدروع 

بشرية«.
ويدعم التحالف الدولــي منذ نحو أربعة أشــهر هجوماً 

تقوده قوات ســوريا الديمقراطية المؤلفــة من فصائل كردية 
وعربية لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من الرقة، أبرز معاقله 
ســابقاً. وباتت هذه القوات تســيطر على نحــو 90 في المئة 
من أحيــاء المدينة فيما يتحصن مقاتلــو التنظيم في جيوب 

محدودة خصوصا في وسط المدينة.
وأكد التحالف فــي بيانه أن مجلس الرقــة المدني، الذي 
يضم ممثلين عن أبرز عشــائر الرقة وفاعليات محلية، يولي 
»اهتماماً خاصاً بحماية المدنيين ومنع حدوث أزمة إنســانية 
كبيرة مع اقتراب سقوط عاصمة الخلافة الإسلامية المزعومة 

في الرقة«.

... وحماية سجلاتها 

الثورة والمعارضة  ودعا رئيس الائتلاف الوطني لقــوى 
السورية، رياض سيف، اليوم الأربعاء، في مذكرة إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى حماية سجلات 
مجلس مدينة الرقة، شــمالي ســوريا، والصكوك العقارية 

فيـها.
ونقل بيان صادر عن الائتلاف، وصل الأناضول نســخة 
منه، تأكيد »ســيف« في المذكــرة على »دور ســفراء الدول 
الصديقــة للشــعب الســوري، بخصــوص الحفــاظ على 
السجلات والصكوك العقارية في الرقة«. وشدّد على ضرورة 
»القيام بكل ما من شــأنه حماية المستودعات التي تم تخزين 
تلك الوثائق والسجلات والصكوك داخلها، وتوجيه القوات 
العسكرية بما يتوافق مع المسؤوليات القانونية والسياسية 
والأخلاقية التــي تتحملونهــا«. وتابــع: »إن جميع الدول 
المشــاركة في قوات التحالــف الدولي، تتحمل المســؤولية 
القانونية الكاملة عن ســلامة تلك السجلات، وتتحمل أيضاً 
مســؤولية ما تقوم به باقي القوات التــي تتلقى منها الدعم 
والمــؤازرة، والتي تســيطر حالياً على المنطقة، ســواء تلك 
التابعة لما يســمى )مجلس منبج العسكري(، أو مسلحي )ب 

ي د(«.

شؤون إغاثية

قال بانوس مومتزيس، منســق الأمم المتحــدة الإقليمي 
للشؤون الإنسانية في سوريا، إن 13 مليون سوري بالداخل، 
في حاجة للمساعدة والإغاثة. جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي 
عقــده مومتزيس، اليوم الأربعاء، في إســطنبول، وحضره 
مراســل الأناضول. وأشــار المنســق الأممي إلى أن التمويل 
المتوفر للاحتياجات يغطي 35% فقــط من أعداد المحتاجين 

السوريين. 
وأوضــح أن زيارته إلى إســطنبول تأتــي بهدف »وضع 
خطــط، وتنســيق العمل الإنســاني في ســوريا، والإعداد 
لعمليات الإغاثة الإنســانية للعام 2018«. وطالب المنســق 
الأممي جميع الأطراف بإتاحــة »الوصول لجميع المناطق في 
ســوريا، وخاصة التي بحاجة لمساعدات إنســانية، وأكبر 
منطقــة فيها 2.9 مليون من النســاء والأطفال )لم يحددها(، 
هم في مناطق صعبــة الوصول إليها، وبينهــم أكثر من 400 
ألف في مناطق محاصرة«. وشدد على أنهم »يتبعون مبادئ 
إنســانية، وفق القانون الدولي الإنســاني، وهي الحيادية، 

والاسقلالية، والإنسانية«.

روسيا: »الدولة« ينشط بحرية قرب قاعدة أمريكية... قوات النظام تتقدم في اتجاه »الميادين«

منسق أممي: 13 مليون سوري في حاجة للإغاثة... محادثات لإجلاء مدنيي الرقة العالقين بين المتقاتلين

ندوة إشهار »يوميات عدنان أبو عودة«... رسائل ملغزة وأخرى مناكفة 

حنين النخب الأردنية لـ »مطبخ الملك حسين« والتيار »الإقليمي« في مواجهة خطاب »فتح« بعد 1970
 

عمان – »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

 ظهر المشــهد فضوليًا وسياســيًا بامتياز.. حشد من كبار 
الشخصيات  السياســية والبيروقراطية والمثقفة في الأردن 
يترقبون ما ســيقال في ندوة صغيرة على هامش إشــهار ما 
وصفه المؤرخ الدكتور علــي محافظة بأول »يوميات« يوثقها 

وينشرها سياسي عربي في التاريخ الحديث.
النخب التي لا تحضر أو تزهد بالمشاركة والزحام وبعض 
الأســماء الكبيرة والمعترضة تحشدت في قاعة ملحقة باسم 
المركز الثقافي الذي يحمل اســم الملك الراحل حسين بن طلال 
لمشــاهدة »وجبة دســمة » من المناكفة المعتدلــة،  فصاحب 
المناســبة قد يكون الوحيد بين ساســة الأردن بلقب »منظر 
ومفكر« كما قــال محمد أبو رمان، والكتاب باســم »يوميات 
عدنان أبو عوده« المستشار السياسي الأول والوحيد للملك 
عبدالله الثاني عــام 1999 والرفيق مطولًا في البلاط لوالده 

الراحل.
قبل اليوميات وموثقها يمكن ملاحظة الحشــد النخبوي 
حيــث وزير البلاط الأســبق الدكتــور مروان المعشــر أحد 
المتحدثين الرئيســيين يســتعين برجل دولة  حضر النشاط 

من وزن عبد الكريم الكباريتي وحيث عبد الرؤوف الروابدة 
بصحبة  المعارضين ليث شبيلات وسالم الفلاحات في الصف 

الأول.
 وحيث حضور لافت لرجل دولة مــن طراز الدكتور عون 
الخصاونة وحضور مباشر لشــخصيات لا تجتمع في المكان 
نفســه بالعادة من بينهــا عبدالله النســور وطاهر المصري 

والعشرات من الجنرالات والوزراء السابقين .
الجميع يريدون اســتراق الســمع لما يمكــن أن يقال في 
مناســبة »شــخصية« من هذا النــوع،  وحجم ومســتوى 
الحضــور قد يدلل على »إدراك« لحجــم الأزمة أولا والحاجة 

لمصارحة وطنيًا ثانيًا.
هذا الحشد بحد ذاته كان رسالة سياسية أولى، فالكتاب 
ينشــر من دون رتوش، ما يمكن اعتباره  »أسرارًا مهمة« عن 
حقبة تاريخية فــي تاريخ الأردن،  ويبث فــي الأرجاء باقة 
من مُجالســات لحظات الأزمــة  في حرب أكتوبــر تزامن- 
بالمصادفة- مع النقاش الذي أنتجه القائم بالأعمال السوري 
أيمن علوش عندمــا أنكر دور الأردن في تلــك الحرب،  فيما 
حضــرت وثائق أبو عودة لتروي القصــة كاملة وبالتفصيل 
وبالَمحاضر والوثائق خصوصًا حــول دور الرئيس الراحل 

أنور السادات في إقصاء واستهداف الأردن في تلك الحقبة.
الغمــز واللمز السياســي حضــر بقوة أيضًــا  مع جرعة 

مباشــرة من الصراحة. الدكتور المعشر يقدم الكتاب متحدثاً 
عن غيــاب أو تغييب طبقة رجال الدولــة والمفكرين لمصلحة 
طبقــة مــن »التنفيذيين« هذه الأيــام فيما المــؤرخ مَحافظة 
يســتعرض مــا ورد في اليوميــات عن بروز »تيــار إقليمي 
وجهوي أردني في الإدارة مخاصم للفلســطينيين« من دون 
أن يُفلــت- أي مَحافظــة- الرد والتوضيح على أســاس أن 
هذا التيار تشــكل بسبب، ويرد على »هجمة« حركة فتح على 

النظام والنخبة الأردنية خلال أزمة السبعينيات.
الدكتور أبــو رمان يحاول لفت أنظــار الموجودين لثلاثة 
مفاتيح أساســية عند قراءة الكتاب الجديد للمفكر أبو عودة 
أهمها.. »أزمة المثقف الفلسطيني عندما يصبح رقمًا في معادلة 

الحكم بالأردن«.
 في الأثناء يتحــدث أبو عودة عن محاولة اغتياله بظرف 
بريــد مختوم أرســل إلى الكويــت وتخوينــه  واتهامه من 

أردنيين وفلسطينيين بالعمالة على حد سواء.
المناخ ظهر  مؤاتياً  خلال الندوة الموازية تمامًا لتســجيل 
الكــرات السياســية  كلهــا، فالمعشــر ينتقد بقســوة دعاة 
التصنيف والاتهــام الذين اتهموا أبو عودة بـــ »الإقليمية« 
فقط لأنه فكّر وحلّــل ويتباين  ثم يتطرق إلى رئيس الوزراء 
الســابق الذي قال قبل 40 عامًا إن الحكومة لا تسمح بفرض 
الوصاية على كيفية إنفاق الموازنة الأردنية ليســأل - نقصد 

المعشــر: هل نعرف فعلًا اليوم كيف نديــر دولتنا ووضعنا 
الاقتصادي؟...ذلك طبعًا بعد الإشــارة للحرص على النظام 

الريعي حتى الوصول إلى ما نحن عليه اليوم.
 جملة المناكفة الأكبر وجهها المعشر  عندما قال إن أبو عودة 
يخالف عرفًا سياسيًا أردنيًا راسخًا، مفاده أن السياسي، أو 
السياســية، يلتزم/تلتــزم الصمت بعــد خروجه/خروجها 
مــن الحكم، إما رغبةً بالرجــوع، أو لأن البلد صغير ولا يريد 

السياسي إحراج أحد، أو لأن ليس لديه ما يقول.
الأهم الإشــارة الملغزة التي تحدثت عــن »الماضي« حيث 
مطبخ سياسي من مثقفين ورجال دولة يشاورهم الملك الراحل 
حسين بن طلال و«الحاضر« حيث نخبة من التنفيذيين فقط،  

ولا يوجد مطبخ.
عشية حفل إشهار كتاب أبو عودة حصريًا تمكنت »القدس 
العربي« من زيارة الكاتب ومناقشــته، وكان يبدو شــغوفًا 
بتذكير الجميع بأن الإدارة السياســية لملــف ما تختلف عن 
»العلاقــات العامة« مشــيرًا إلــى أن الإدارة الحصيفة لأية 
مشــكلة تبدأ من ترسيم الأعراض ثم تشــخيص الحالة قبل 
الانتقال للعــلاج والوصفات، ملمحا إلــى أن الطبقة المثقفة 
محليًا تسترســل في منطقــة التذمر والشــكوى من الوضع 

الحالي، بمعنى.. تطيل البقاء في منطقة الأعراض.
 للدلالة على ما يريد قوله، كانت مقاربة أبو عودة كالتالي: 

اقتصاديــاً  يعرف الجميع بأن المشــكلة تكمن فــي المديونية 
اليوم،  ولا ينبغــي الإطالة هنا، بل التفكير بالأســباب التي 

دفعت المديونية لهذا المستوى المقلق وكيفية التصرف.
الرجل قبل الإشهار بســاعات كان يعتبر بأن أسوأ أنواع 
المسئولين في مؤسســة أو مكان ما هم أولئك الذين يسمعون 
من صانــع القرار ما يريد أن يُســمعه وليــس الحقيقة. تلك 
عمليًا المقاربة التي لامسها المعشر بصراحة وهو يوجه حزمة 
رسائل بمناســبة إشــهار الكتاب، كان أهمها انتقاد تحشيد 
التنفيذيين بــدلًا من المفكرين ورجــال الدولة في مركز صنع 

القرار.
يهاجم المعشــر هنا بوضوح »طبقة كاملــة«  تدير الأمور 
اليوم من النافذين على المســتوى التنفيذي، وهي المســألة 
التــي يقر بها  الجميع عند التحدث عن ما يســميه الجميع بـ 

»أزمة الأدوات«.
ويصــف الكاتب هنــا بقوله: تبدو ملامح شــخصية أبي 
السعيد جليةً لدى قراءة اليوميات،  فهو  حالة أردنية فريدة، 
و هو يمثل أرفع مستويات المواطنة الأردنية وأصدق مشاعر 
الوطنية الفلســطينية... يحافظ ويمــارس أردنيته  بأمانة، 
ويدافع عن الأردن ومؤسساته وأمواله بكل قوة كـما يحافظ 
على بيته وماله،  ويتباهى بوطنيته الفلســطينية ويعتبرها 

»الأمانة في عنق كل عربي«. 

كيف تم تسليم الطيار »حلاوة« بوساطة أردنية؟

بضغط من غرفة »الموك«...37 مقاتلًا من المعارضة المسلحة
يصالحون النظام السوري ويسلمون سلاحهم 

دمشق – »القدس العربي«
من هبة محمد:

أقدمت مجموعة مســلحة من قوات »الشهيد أحمد العبدو« 
التابعة للجيش الحر في الجبهة الجنوبية والعاملة في منطقة 
القلمون، على تسليم أنفسهم وسلاحهم للنظام السوري بعد 

تنسيق مع النظام وتسوية أوضاعهم.
وقال مصدر مســؤول لـ »القدس العربي« ان 37 مقاتلًا من 
قوات »الشــهيد احمد العبدو« العاملة في البادية الســورية 
بمنطقة القلمون قد سلموا أنفسهم للنظام السوري بعد ضغط 
طويل من قبل غرفــة عمليات »الموك«، وهــي »غرفة عمليات 
دولية تترأســها الولايــات المتحدة وتقدّم الدعم العســكري 
والمالــي لفصائل الجيش الحــر وفق اجنــدات معينة« على 
فصائل الجيــش الحر العاملــة في الباديــة، حيث حرصت 
الغرفــة على تقنين المخصصــات المالية والدعم اللوجســتي 
اللازمة لفصائــل الجيش الحر في المنطقــة، وخاصة بعد ان 
عرضت عليهم غرفة الموك والحكومة الأردنية تسليم سلاحهم 
ودخولهــم الاراضي الأردنية. وقال المصدر ان »الموك« تحاول 
اجبار المقاتلين على تســليم الســلاح والدخول إلى الأردن، 
وتسليم المنطقة بما فيها النقاط التي يرابطون فيها إلى قوات 

النظام«.
الناشــط الإعلامي احمــد رمضان والمطلــع على تفاصيل 
الحادثة، قال فــي اتصال هاتفــي مع »القــدس العربي« ان 
المقاتلين قد ســووا وضعهم مع النظام السوري في الرابع من 
الشــهر الجاري، ويتحدر 14 مقاتلًا منهم من بلدة »القريتين« 
فيما يتوزع باقــي المقاتلين على باقي المحافظات الســورية، 
مؤكداً ان المقاتلين قد ســلموا النظام اربع سيارات دفع رباعي 

وأسلحة فردية.
واضاف من ضمــن المجموعة التي صالحــت النظام ربيع 
الحســن قائد مجموعة القراوتي، وابو ســعيد جيرود قائد 

مجموعة جواردة، حيث ســلمو النظام الســوري  37 قطعة 
سلاح فردي، و3 بيكسي، و3 قواذف ار بي جي 4 بكبات منها 3 

هيلوكس« حسب المصدر.
فيمــا قال مصدر اهلي مطلع لـ »القدس العربي« ان فصائل 
الجيش الحــر المقاتلة في البادية الســورية لهــا الكثير من 
الاخطاء، ومن ضمنها، التسوية التي عقدت بين مجموعة من 
قوات مغاوير الثورة مع النظام السوري، حيث سلم عدد من 
الجيش الحر انفسهم للنظام قبل نحو شهر، فيما سلم »أسود 
الشــرقية« الطيار »علي حلاوة« للنظام في ظروف غامضة، 
بعد ان تم أسر الطيار في شهر آب/أغسطس من العام الحالي، 
إثر سقوط طائرته من طراز ميغ 21 بريف السويداء الشرقي، 
وذلك بعد ان اعلن نائب قائد »جيش أســود الشــرقية«، أبو 
برزان الســلطاني، عبر مقطع صوتــي، موافقة الجيش الحر 
على مبادلة الطيار الأســير الرائد علي حلاوة بالمقدّم حسين 
الهرموش، المختطف من قبل النظام الســوري منذ نحو ست 
سنوات، وذلك بناء على طلب رئيس أركان »الجيش السوري 

الحر«، العميد أحمد برّي.

بيان مشترك

وكان  »جيش أســود الشــرقية« و«قوات الشــهيد أحمد 
العبدو« قد كشفوا في بيان مشترك نهاية شهر آب /اغسطس 
الفائت أنهما تعرضا لضغط كبيــر لإيقاف قتال قوات النظام 
والتفرغ لقتــال تنظيم الدولــة، وأكد الفصيــلان أن جهات  
مارست عليهما أشد أنواع الضغط لكي يستسلما ويتوقفا عن 
قتال قوات الأســد وميليشياته، ويســلما منطقة البادية إلى 

النظام.
وأكد البيان رفــض الفصيلين للعرض المقدم، في اشــارة 
إلــى الضغط الممارس مــن قبل غرفة عمليات الموك، مشــدداً 
على أنهما ســيدافعان عن المنطقة حتى لو »استشــهد« جميع 
مقاتليهم« في قتالهم لقوات الأســد، مناشداً في الوقت نفسه 

الفصائــل العاملة في درعا، والغوطة الشــرقية، والشــمال 
السوري، لـ«عدم التخلي عن الفصيلين، اللذين تُركا وحدهما 
في البادية الشــامية والقلمون، وفتح الجبهــات ضد قوات 
النظام«. اتى ذلك بعد ان استضافت العاصمة الأردنية عمان، 
اجتماعاً ضمّ ممثلين عن »جيش أســود الشــرقية« و«قوات 
الشهيد أحمد العبدو«، وأعضاء من »غرفة الموك« حيث طالبت 
»المــوك« الفصيلين بوقــف قتال قوات الأســد والتفرّغ لقتال 

تنظيم الدولة.

الطيار »حلاوة« 

وكان قائد »أســود الشــرقية« طلال ســلامة قد كشــف 
ملابسات حادثة تســليم الطيار التابع للنظام السوري بعد 
ان اســرت قواته الطيار »علي حلاوة«، والأسباب التي أدت 
إلى تســليم الطيار للنظام السوري، حيث قال »إنه تّم إدخال 
الطيار الأســير إلى الأردن بناءً على طلــب الأخير للتفاوض 
مع الروس كدولة ضامنة لتنفيذ بنود الصفقة والتي تضمنت 
تحرير 100 معتقلة وتحرير أســرى الحرب لدى النظام وفتح 
طريق القلمون الشــرقي لمــرة واحدة لإخــراج المقاتلين مع 

عتادهم من هناك إلى البادية«.
وأضاف سلامة أن »الصفقة« شملت انسحاب قوات النظام 
الســوري إلى عمق 40 كيلومترا في الداخل السوري من ريف 
السويداء حتى معسكر التنف، اضافة إلى ضمان عدم قصف 
الطيران الشــريط الحدودي ومخيمــات اللاجئين، وإخراج 
عائلات تّم اعتقالهــا من مدينتي العشــارة وعتيبة، على أن 
يتم إخراجها خــارج نطاق الصفقة، كونها اعتُقلت من النظام 
بعد عملية أسر الطيار كوســيلة ضغطٍ من النظام على أسود 

الشرقية.
وأشــار القيادي، إلى أن الحكومة الأردنية ســلمت الطيار 
إلى النظام السوري ضمن الشــروط المتفق عليها، بالإضافة 

إلى أن الأردن سيكون ضامناً لتنفيذها مع الجانب الروسي«.

»الأمريكيون باقون... ومشروعهم سوريا اتحادية وفدراليات« 

سياسي كردي لـ »القدس العربي«: النظام السوري
»لم يعد موجوداً« ولا قيمة لتصريحات المعلم بشأن الأكراد

حلب – »القدس العربي«:

قال السياسي الكردي زيد سفوك لـ »القدس العربي«، 
إن تصريحات وزير خارجية النظام الســوري وليد المعلم 
بشــأن منافســة الأكراد للنظام الســوري للسيطرة على 

المناطق النفطية لا قيمة لها.
وكان وليــد المعلــم قــد قال أمــس الأربعــاء، إن أكراد 
سوريا ينافســون قوات النظام الســوري للسيطرة على 
المناطــق المنتجة للنفــط، وذلك خلال اجتمــاع مع نظيره 
الروســي ســيرغي لافروف بمنتجع سوتشــي الروسي 

على البحر الأسود.
وأضاف سفوك في حديثه، إن وليد المعلم يتحدث عن 
ســيادة القتل والتدمير للشعب الســوري عامة والكردي 
خاصة، فالســيادة الوحيدة التي يمتلكها نظامه البعثي، 
لــم يعد لها وجــود، حيث أن الحدود مســتباحة من قبل 
تركيــا وروســيا وميليشــيات الحرس الثــوري الإيراني 

وارهاب داعش والنصرة على حد تعبيره.
واســتغرب التصريحات المتناقضة للمعلم بخصوص 
الكــرد، حيــث تارة يقــول إن النقــاش وارد حــول قبول 
الادارة الذاتيــة الكرديــة ومــن جهــة اخرى هــم ضد اي 
اســتفراد بالقرار من قبل الكرد معتبراً ذلك مجرد زوبعة 

اعلامية لا أكثر.
وأكد علــى أن الأمريكيــن اتخذوا من اراضٍ واســعة 
ضمن مناطق الكرد قواعد عســكرية ثابتة ومشــروعهم 
مرتبــط بوجودهــم فــي اقليم كردســتان ولــن يغادروا 
المنطقــة تحــت اي منعطف، مما يرجح بــان الأمور ذاهبة 
بالفعــل إلى ســوريا اتحادية وفيدراليــات احداها للكرد 
وان كان الطابــع الكــردي ضعيــف التواجــد مــن خلال 

السياســة المنفردة لحزب الاتحاد الديمقراطي الا ان ذلك 
اصبــح امراً واقعــاً ولن يزول. كما يعتقــد أنه على المعلم 
ونظامــه البحــث عن مأوى في ســوريا المفيــدة حيث ان 
جميــع الوقائع تثبت ان ما بعد المرحلة الانتقالية لن يبقى 

للنظام اي وجود لانهم فقدوا اي حق شرعي للبقاء.
فــي المقابــل تســاءل رئيــس التجمــع الوطنــي الحر 
للعاملن في مؤسســات الدولة الســورية خالد شــهاب 
الدين: عن السيادة التي يتحدث عنها المعلم، أليس هم من 
دعم حزب الاتحــاد الديمقراطي و pyd لتهجير الســنة 
مــن تــل أبيض وغيرهــا؟، أليس هــم من جلب الروســي 
والإيراني والمرتزقة من كل بقاع الأرض لتمزيق ســوريا، 
فأيــن الســيادة التــي يتحدثــون عنها وهل بقــي أحد لم 

يحدث خرقاً بدعوة رسمية منهم.
وذهب شهاب الدين إلى الاتفاق مع  تصريحات المعلم 
بشــأن أن لهذا الدعم حدوداً وســيتوقف يومــاً ما، »لكن 
ليس على حزب الاتحــاد الديمقراطي فقط بل على نظام 

الأسد أيضاً لتسقطوا معاً وتبقى سوريا« كما قال .
وأشــار إلــى أن وليــد المعلــم بالأمس صــرح بنغمات 
ســعي  يســتهجن  واليــوم  كردســتان  لاقليــم  مرســلة 
الانفصاليــن للنفــط الــذي هو همهــم لدعم ما يســعون 
اليه من دويــلات انفصالية ليس إلا، متســائلًا في ختام 
حديثه لـ«القدس العربي« هل نســي وليــد المعلم دعمهم 
لوحدات الحماية الكردية بالسلاح و«تنسيقكم سوياً ام 

ان المصالح تضاربت الآن؟«.
وكان وزيــر خارجية النظام الســوري وليــد المعلم قد 
تحــدث في أواخــر شــهر أيلــول/ ســبتمبر الماضي عن 
اســتعداد حكومتــه للتفاوض مع الأكراد حــول  مطلبهم 

الخاص بالحكم الذاتي.

نازحون هرباً من القتال في دير الزور في اتجاه مستقبل مجهول
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بيروت - »القدس العربي«
 من سعد الياس:

تحوّلت ورشــة عمــل نظّمتهــا وزارة الإعــام امس في 
فندق الموفمبيك حول التعاطــي الإيجابي في »تغطية قضايا 
النازحين« الســوريين إلى نقاش متوتر بين بعض المحاضرين 
مــن المنظمات الدولية وعدد من الإعاميــين اللبنانيين الذين 
اســتهجنوا محاولة إقناع الإعام بسياسة المنظمات الدولية 

تجاه النزوح في لبنان وفرض واقع ما على اللبنانيين. 
وتّم تنظيــم هذه الورشــة بالتعاون بــين وزارة الإعام 
ومفوضية الأمم المتحدة لشــؤون الاجئين بعد سلســلة من 
التقارير الإعامية حول النازحــين والدعوات إلى ترحيلهم. 
وشــارك في الورشــة وزير الإعام ملحم الرياشــي، ممثلة 
مفوضية الأمم المتحدة لشــؤون الاجئين فــي لبنان ميراي 
جيــرار، مديــرة الوكالــة الوطنيــة لاعام لور ســليمان، 
منسق الحملة الإعامية للورشة غســان ابو شقرا وعدد من 

الشخصيات الإعامية.
ولفــت الوزير الرياشــي إلــى »اهمية تســويق الإعام 
الإيجابي في لبنان. وعندما نقــول الإعام الإيجابي لا نعني 
اخفاء الحقائق ولا مخالفة الموضوعية، ولكن عدم التســويق 

وكأنــه اذا كان هنــاك شــخص قاتل يصبح الشــعب برمته 
قاتاً، وعدم تســويق العنصرية والأفكار المعاكسة للحقائق 

التاريخية بين الناس والأفراد«.
وقال »نعني بالإعــام الإيجابي اننا اليوم أمام حدث كبير 
هو وجــود أكثر من مليون ونصف مليون نازح ســوري على 
ارض لبنــان، من المؤكد انهــم يريدون العــودة إلى بلدهم، 
لكــن هذا لا يعني، ان نتقاتل واياهم بعد ســبع ســنوات من 
اقامتهم في لبنــان حتى يعودوا إلى بلدهــم. وهذا يعني ان 
تنشأ مساحات مشــابهة لتلك التي تنشأ في سوريا لتخفيف 
التشنج، مساحات إعامية وإنســانية لتخفيف التشنج في 

لبنان«.
وتوجّه إلى الحضور بالقــول: »انتم إعاميون محترفون 
وهناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقكم حتى عودة النازحين 
السوريين إلى بلدهم عودة سليمة، آمنة وامينة. وعلينا العمل 
معاً بمنطق ايجابي وبمنطق تخفيف شروط واسباب التشنج 
تحت سقف القانون، لأن عملية وجود السوريين وتفاعلهم مع 
اللبنانيين في لبنــان بين الضيف والمضيف تحتاج إلى الكثير 
الكثير من القانون وتحت ســقفه، ولكنهــا ايضاً تحتاج إلى 

الكثير الكثير من شجاعة الحب«.
واضــاف »لا يمكن البقاء في مواقف مضــادة وأنا لا أتكلم 
وجدانيات او فلسفات، بل اتكلم عن واقع الحال الذي يحتاج 

فعاً إلــى الكثير من شــجاعة الحب وايضاً إلــى الكثير من 
شــجاعة تطبيق القانون. هذا هو الملف الأساســي الذي بين 
ايدينا اليوم وســيكون بين ايدينا في الايــام المقبلة«.وختم: 
»أرجو ان تنجحوا في هذا المؤتمر وان تكونوا قدوة لكثير من 
الإعاميين لوضع حد للتشنج بين الضيف السوري والمضيف 
اللبناني وعدم تســويق اي جريمة تحصل وكأن هناك شعباً 
مجرماً، او اي مشــكلة تحصل وكأن هنــاك كارثة تحصل في 
لبنان، بل يجب تســويق الأمور على قدر أحجامها والتعاطي 
معها على هذا الاســاس بانتظار عودة قريبــة وآمنة وأمينة 

للشعب السوري إلى وطنه«.
أما مفوضة الأمم المتحدة لشــؤون الاجئين فقالت: »نظراً 
إلى حالة التوتر السائدة منذ ما يقارب السبع سنوات لا سيما 
في ســوريا، ومع اقتراب موعد الإنتخابات النيابية في العام 
المقبل، ســيكون جدول أعمال المناقشــات مزدحماً بالقضايا 
التي تؤثــر في المجتمع وفي الوضع السياســي والاقتصادي 
في لبنان«. وأشــارت إلى أن »هذا التوتر يتبلور أحياناً حول 
الاجئــين، إذ ينظر إليهم على أنهم الســبب وراء المشــاكل 

السياسية والأمنية والإقتصادية التي تحصل«.
وقالت متوجهة إلى الإعاميين: »لهذا السبب، من المهم جداً 
ان نجلــس معاً ونناقش هذا الموضــوع بكافة جوانبه ونحن 
بحاجة لنصيحتكم واقتراحاتكم في ما يتعلق بطريقة نشــر 

المعلومات ونوع المعلومات التي تريدون نشرها. ومن واجبنا 
نحن أن نؤمن هذه المعلومات كما من واجب وزارة الإعام أن 

تؤمن لكم الدعم في عملكم«.
وشــددت على »أهميــة تعريف الاجئ وتحديد أســباب 
وجوده في الباد، فضاً عن معرفة طريقة عيشــه اليومية«.

وتطرقت إلى »الأسئلة الواجب طرحها في هذا الشأن لا سيما 
عن العوائــق التي يواجهها الاجئون فــي موضوع عودتهم 
إلى موطنهم وما هــي الآثار المترتبة عن ذلــك على الاقتصاد 
اللبناني، بالاضافة إلى الدعــم الذي يقدمه المجتمع الدولي«، 
مشيرة إلى أن »الارقام التي يتم تداولها بين الرأي العام تثير 
المخاوف أحياناً لدى اللبنانيين والاجئين على حد ســواء او 
تؤدي إلى توتــر بينهم«.وأملت في »ان تنجح ورشــة العمل 
هذه في مســاعدة الإعاميــين في إجراء تحلياتهم ونشــر 
الأخبــار والمعلومات« معتبــرة أنه »من مســؤولية الجميع 

المساهمة في إقامة نقاش بناء وتخفيف التوتر«.
وفي خال جلسات العمل قال ممثل المفوضية سكوت كريغ 
»نحن نسعى إلى مساعدة الشعب اللبناني لاستجابة لازمة 
النزوح ، والنازحون ســيعودون عندنا تصبح ســوريا آمنة 
بشــكل كاف. ولا يمكن ان ندفع النازحين للعودة بالقوة قبل 

انتهاء الحلول السياسية«.
وعلّق إعاميون بالقول »إن المؤسســات الدولية وبعض 

المراكز الأكاديمية تســتخدم الأرقام المشــبوهة للتعمية على 
الوقائع وعلى معاناة اللبنانيــين وان المنظمات الدولية تريد 

توطيناً مقنّعاً في لبنان«.
وجرى نقاش بين الإعاميين وبين ناصر ياســين من معهد 
عصام فارس للسياســات العامة في الجامعــة الأمريكية في 
بيــروت الذي تحــدث عن وجود اثــارة في قضيــة اللجوء 
السوري، مشيراً إلى » أن أكثرية الاجئين السوريين هم نساء 

وأطفال«.
وســأل صحافي لبناني ممثلة UNDP  كيف تقنع نازحاً 
سورياً بالعودة إلى سوريا وهو يقبض 30 دولاراً هناك؟ فيما 

يقبض في لبنان بين 400 و500 دولار؟ 
وأبــدى إعاميــون عــدم اقتناعهم بمــا يقدمــه ممثلو  
UNHCRوالUNDP  من وقائــع وأرقام خصوصاً لجهة 
اعتبار ان 10 في المئة فقط من اللبنانيين يعتبرون العاقة مع 
النازحين السوريين سلبية جداً او ســلبية مقابل 28 في المئة 

يصفون هذه العاقة بالإيجابية.
ولــدى الدخول فــي مناقشــة الأعمــال التي يقــوم بها 
السوريون، تحدث إعاميون عن بطالة لدى اللبنانيين وعن 
منافســة اليد العاملة الســورية اليد العاملة اللبنانية لأنها 
أرخص، وســألوا عن ســبب عدم دعوة ممثلين عن وزارتي 

العمل والشؤون الاجتماعية في لبنان؟

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

»ورشة« تحوّلت إلى نقاش متوتر بين ممثلي منظمات دولية وإعلاميين  

لبنان: وزير الإعلام يدعو إلى تخفيف التشنج في تغطية قضايا النازحين وعدم تسويق العنصرية

شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 كتب فيفيان نيــريم وغلين غري في موقع »بلومبيرغ« إن 
»الثورة السعودية من القمة لا تتسامح مع النقاد«. وقالا إن 
هناك »قلة قد تصف محمد العريفي مدافعا عن حقوق المرأة. 
ففي شــريط فيديو معيب وصف الشيخ الســعودي كيفية 
ضرب الرجل زوجتــه«. وعندما أعلنت الحكومة رفع الحظر 
عن قيادة المرأة السعودية للسيارة ظهر العريفي فجأة على 
شاشــة التلفزيون وقال: إنه قرار جيد فـ »المرأة المحتشــمة 

تظل محتشمة قادت السيارة أم لا«.
وانضم قــادة دينيون آخــرون كانــوا معادين لموضوع 
القيــادة لقائمة المرحبــين. ويرى الكاتبــان أن دعم الدعاة 
المؤثرين للخطــوة الحكومية جاء لأنهم شــاهدوا ما حدث 
قبل أســابيع ما يمكن أن يحدث لمن تسول له نفسه مساءلة 
أو رفض القرارات الحكومية. فقد اعتقلت الســلطات الأمنية 
عدداً من الدعاة والناشــطين الليبراليين بتهمة نشر الدعاية 

المتطرفة.

خطة إصلاح

ويعلق الكاتبان إن الســعودية في ظل ولي العهد الأمير 
محمد بن ســلمان تريد إعادة انتاج نفســها والتواصل مع 
العالم بطريقة جديدة وفتح اقتصادها ومجتمعها لممارسات 
ظلت المملكة المحافظــة تنظر إليها نظرة شــك. وفي الوقت 
نفســه شــهدت المملكة إغاقا وتكميما للحريات التي كانت 
موجــودة من قبل. وحســب جيمس دورســي، الخبير في 
شؤون الشــرق الأوســط في جامعة نانيانغ للتكنولوجيا 
في ســنغافورة فقد أصبحت المملكة »أكثر قمعاً من السابق« 
وتخلت عن تقاليد عهد الملك عبدالله الذي كان يسعى دائماً 
»للإجماع« »فآل ســلمان لا يتســامحون مع النقد أيا كان«. 
وفي الوقــت الذي كانت فيــه الأجنحة فــي العائلة المالكة 
تتصارع بنيها في الباط الملِكِي كان لرجال المؤسسة الدينية 
المحافظة نوع من الوزن والتأثير. وفي بعض الأحيان منحت 
الحكومة الإصاحيين خطوات لترضيتهم وتخفيف تذمرهم.

 ويرى الكاتبان أن التغيير داخل المؤسسة الحاكمة حصل 
ســريعاً بعد وفاة الملك عبدالله وتولي الملك سلمان العرش 
عــام 2015 حيث بدأ التحول يأخذ مداه بســرعة وبصعود 
محمد بن ســلمان السريع ضاقت دائرة القرار بحيث أصبح 
الأمير الشاب يســيطر على معظم المفاصل المهمة في الدولة. 
ووعد بن سلمان بإنشــاء مجتمع سعودي تدخل فيه المرأة 
سوق العمل بمعدلات واســعة وتحسين الاقتصاد من خال 
تنويــع مصادر الدخل ومنح القطــاع الخاص فرصا كبيرة. 
وتحدث عن الأثر الذي تركه »سيليكون فالي«فيسبوك« في 
المجتمعات كنماذج لرؤيته التي ســتؤدي لتحول جذري في 

المجتمع. 

خطاب جديد

وبرغم محاولات الأمير اجتذاب نقاده إلى جانبه، حيث 
ظهر مع العريفي في صورة والتقى مع رســام كاريكاتير إلا 
أن تغييــراً على هذه القاعدة يبدأ مــن القمة ويرى أنصار 
الأمير أنه يحتاج ليد قوية كي تنجزه. وينقل الكاتبان عن 
علي الشهابي مدير المؤسســة العربية في واشنطن قوله: 
»تحتاج ليد قوية كي تنجز هــذا من دون إثارة الفوضى«. 
وأضاف أن المملكة تشهد تحولات جيلية في وراثة العرش 
والحكومة اتخذت قــرارات هرقلية لإعادة تشــكيل البلد 
ة والشيعة وإيران«.  وتعاني من هجمات الجهاديين الســنّ
ويرى أن البحث عن إجماع سيكون مضيعة للوقت بسبب 
الفجوة بين المحافظين والليبراليين التي من الصعب ردمها. 

تكميم

وعلى خاف هذا يقدم نقاد النظام صورة مختلفة حتى 
لو اضطروا لمغــادرة الباد كي يعبروا عــن مواقفهم مثل 
الصحافي جمال خاشــقجي الذي قال: إن »الســعودية لم 
تكن أبدا مجتمعا مفتوحا كمــا أنها لم تكن مملكة الخوف« 

ويــرى أن الموجة الأخيــرة من الاعتقــالات »هي جزء من 
إغاق مســاحة حرية التعبير«. ولم يتأثر الدعاة ورجال 
الدين المعارضين بمنــاخ الخوف بــل والليبراليين أيضاً. 
ويشــير التقرير إلى قرار رفع الحظر عن قيادة السيارات 
الذي كان فرصة لاحتفال إلا أن الســلطات اتصلت بعدد 
من الناشــطات الاتي قدن الحملة ولا يزلن في السعودية 
وطلبت منهن الامتناع عن الحديث للإعام أو حتى الكتابة 
على التويتــر. ويعتقد أن الحكومة لم ترد نســبة الفضل 
لأهله - الناشــطات الاتي تحدين قــرار المنع ولأكثر من 
عقديــن بل وتأكيــد دور القيادة. ونفــى مركز الاتصالات 
الدولية، وهو مركز جديد للحكومة أن يكون شيء من هذا 
حدث ولم يمنع أحد من التعبير عن رأيه. ويقدم الشــهابي 
رؤية أخرى حول منع الناشطات من الحديث وأنها محاولة 

بالتعبير  الدينية  للمؤسســة  والسماح  الخطاب«  »لإدارة 
بــدلًا من إثــارة غضبها عبر أصــوات الداعيــات للقيادة 

وتحكمها بالإعام. 

علاقات عامة

وحسب التقرير فالسعودية التي لم تكن تهتم في الماضي 
بالاتصــالات قامت الآن بتعيــين إمرأة تعلمت فــي أمريكا 
متحدثة باسم السفارة في واشــنطن واستعانت بشركات 
عاقات عامة لتحسين صورتها وتحفل مكاتب الحكومة في 
الرياض بالشــباب المتعلم والعارف بتكنولوجيا التواصل 
والذين يتحدثون الإنكليزية. ووصف تيم كوبر من مؤسسة 
بي أم أي في لندن التحول بمثابــة »إنقاب عالمي في مجال 

العاقات العامة« مشــيراً إلى أن الســماح للمرأة بالقيادة 
والإعــان عنــه كان ناجحاً وهــذه أمور مهمــة كي تجعل 
ويعلق  الاســتثمارات.  وتجلب  الخريطة  على  الســعودية 
الكاتبان أن التحكم في الخطاب داخل المملكة ممكن أكثر من 
خارجه، فقد عبر خاشقجي عن أرائه بمقال نشرته صحيفة 

»واشنطن بوست« قال فيه إن المملكة لم تعد »تحتمل«.
 ويقول الكاتبان إن مناخ القمع متواصل في الباد حيث 
تم اعتقال 22 شخصا بتهم تحريض الرأي العام عبر وسائل 
التواصــل الاجتماعي ما دفع الكثير مــن المتعلمين والنخبة 
التفكير بمغادرة الباد. ونقــل عن أحدهم قوله: إنه يبحث 
عن فرصة برغــم حبه لبلده وأمله بنجــاح الإصاح إلّا أن 
من يقول نعم هم الذين ســينجحون. ولم يقتصر الحزم في 
السياســة الداخلية بل والخارجية من خــال حرب اليمن 

وحصــار قطر، مــع أن الأمير لم يحقق إنجــازات في هذين 
القرارين.

ولكن المشاعر الوطنية عالية فصوره في كل مكان وحتى 
صناديق العصير تحمل الرمــوز الوطنية، طائرات وجنود 
يؤدون التحية العســكرية. وتتقاطع هذه مع حملة الماحقة 
لمــن يثبت تعاطفــه مع قطر أو حســب مستشــار الديوان 
الملكي سعود القحطاني »هاشــتاغ القائمة السوداء« التي 
دعت المواطنين لماحقة وتســمية »المرتزقة« ممن يتعاطفون 
مع قطر. واســتهدف الهاشــتاغ كوميدي نشــر أفامه على 
اليوتيوب وناشــطة اعتقلت قبل ســنوات بســبب قيادة 
السيارة وخاشقجي الذي وصم بالخائن والمرتزِق. ووصف 
الجو فــي المملكة بأنه مثــل عالم جــورج اورويل للأنظمة 

القمعية. 

صحافة 
»بلومبيرغ«: آل سلمان لا يتسامحون مع أي انتقاد... ودعوات لملاحقة من يتعاطفون مع قطر عالمية

»فورين أفيرز«: بوتين سعيد بالاستثمار السعودي... ولكن تبقى إيران ورقته الرابحة ضد أمريكا
هل ستمضي روسيا والسعودية في تحسين عاقاتهما 
أم أن زيارة العاهل الســعودي الأخيرة لموســكو مجرد 
عــرض وتاق آني فــي المصالــح؟ تجيــب الباحثة آنا 
بورشفسكايا، الزميلة الباحثة بمعهد واشنطن لدراسات 
الشرق الأدنى إن القمة الروسية- السعودية هي خطوة 
أخرى على صعيد تحســن العاقات بين البلدين. فزيارة 
الملك سلمان بن عبد العزيز في الخامس من الشهر الحالي 
كانت معلما مهما باعتباره أول ملك سعودي يزور روسيا. 
وقد وجه الرئيس فاديمير بوتين الدعوة له قبل عامين. 
وبعد القمة وقع الملك والرئيس سلسلة من الصفقات منها 
شــراء نظام إس- 400 الصاروخي بشكل يجعلها ثاني 
حليف للولايات المتحدة تشتري النظام الدفاعي الجوي 

بعد تركيا.

الأمير وبوتين

 وتشــير لزيارة الأمير محمد بن سلمان في حزيران/ 
يونيــو 2015 روســيا للمشــاركة فــي منتدى ســانت 
بطرســبرغ الاقتصادي والتقى خالها بوتين. وبعد شهر 
قررت السعودية اســتثمار 10 مليارات دولار في روسيا 
وهــو ما اعتبر أكبر اســتثمار أجنبي فــي البلد. وتعتبر 
الزيارة في ظــل وقوف البلدين على جانبــي النزاع في 
أثناء الحرب الباردة مهمة وســواء استمر التقارب أم لا 
فهو غير واضح وما هو مهم هو أن تأثير بوتين في المنطقة 
في ارتفاع مستمر. وتقدم الباحثة هنا صورة عن الخاف 
في المواقف منذ نشوء الســعودية عام 1932 حيث وقف 
البلــدان على الجانــب المضاد في كل مشــكلة مرت على 
الشــرق الأوســط. وخال كل هذا فهمت موسكو أهمية 
الرياض وحاولت في بعض المــرات إضعاف عاقتها مع 

الغرب. 
وعندما فشل الاتحاد الســوفييتي جذب المملكة وعقد 
عاقات مع ابن سعود قرر جوزيف ستالين سحب البعثة 
الدبلوماسية من المملكة عام 1938. وحاولت موسكو بعد 
وفاته عام 1953 من جديد ولم تنجح في إغراء السعودية. 
ومع انــدلاع الحرب الأهلية اليمنية فــي عام 1961 وقف 
الطرفــان على الجانــب الآخر من النزاع واســتمرا فيما 
بعد بالتنافس على التأثير في بلــدان مثل عُمان واليمن 
الجنوبــي. وبدت العاقــات في طريقها للتحســن بعد 
حــرب عام 1973 وأزمة النفط المعروفــة، إلا أن العاقات 
ساءت بعد غزو الســوفييت لأفغانستان ودعم الرياض 

للمجاهدين الأفغان الذي أسهم بهزيمة موسكو.
 ولــم تتحســن العاقات إلا عــام 1990 بعــد عامين 
من الانســحاب الروســي من أفغانســتان حيث أعيدت 
العاقــات الدبلوماســية، وبرغم عــرض الرياض 2.5 
مليــار دولار مســاعدة لروســيا إلا أن الأخيــرة لامت 
الســعودية على التحكم بأســعار النفط الــذي أثر في 
نموها الاقتصادي. ولامتها أيضــاً على دعم الانفصاليين 

الشيشان والجماعات الإسامية في وسط آسيا. وعبرت 
السعودية من جانبها عن إحباط من استمرار روسيا بيع 
الســاح لمنافســتها إيران. وعندما وصل بوتين للسلطة 
عام 2000 جعل من إعادة القوة الروسية للشرق الأوسط 
هدفه. وكان أول رئيس روســي يزور الرياض عام 2007 
وحاول استغال الغزو الأمريكي للعراق ودعم واشنطن 
للشيعة لتحسين العاقات مع الســعودية لكنها توقفت 

بسبب اندلاع الحرب في  سوريا عام 2011.

صفحة جديدة

وفــي ضوء هذا التاريــخ من غياب الثقــة المتبادلة 
فمن المهم النظر للمحاولة الجديدة لتحســين العاقات 
الثنائية. فمن ناحية روســيا يعرف بوتين البراغماتي 
أن اقتصاد باده الراكد بحاجة لاستثمارات الأجنبية 
والمال الســعودي مهم. وهناك التعاون في مجال النفط 

بالخيبة لأن بوتين لن يغير موقفــه من إيران. صحيح 
أن هناك خافات بينهما إلا ان المصلحة المشــتركة وهي 
مواجهة التأثير الأمريكي بالمنطقة تأخذ الأولوية. ومن 
هنا فالعاقة مهمة لبوتين كي يتخلى عنها. ودق إسفين 
بينه وبين إيران يعتبر تحديًا كبيرًا للســعودية. وبناء 
على تاريخ من غياب الثقة فمن المبكر الحديث عن تحول 

في العاقات بينهما.
وبرغم قبــول الريــاض بموقع موســكو المؤثر في  
سوريا والمنطقة بشــكل عام إلا أنها لن تغير من موقفها 
المعادي لإيران. وســيكون بوتين مســروراً بتلقي المال 
الســعودي لكنه ليس مهمــاً بدرجة تجعلــه يغير من 
سياســاته التي خدمت المصلحة الروســية جيدًا. ولا 
ينظر بوتين لإيــران وتصديرها الثورة تهديداً وجودياً 
كما يراها الســعوديون. بل على العكس هو يتعامل مع 
إيران ورقة رابحة ضــد أمريكا. وبالمحصلة لديه أوراق 

للمقايضة أكثر مما لدى الملك سلمان وابنه.

حيث وافقت روســيا ومنظمة أوبك العام الماضي على 
خفض انتــاج النفط بحيث رفع ســعر البرميل إلى 50 
دولاراً وهو أقل مما تحتاجه الميزانية 100 دولار للبرميل. 
إلا أن التعاون أســهم ببناء الثقة بين البلدين. وفي ظل 
الدبلوماسية النشــطة التي يقوم بها بوتين ومحاولته 
إبعاد أمريكا عن حلفائها فالعاقة مع الســعودية تقدم 
توازنا لعاقاته مع إيران ودعمه لنظام بشــار الأســد 
وعمله مع حزب الله. أما الرياض فموقفها مختلف، فقد 
سلمت أن الأسد لن يغادر السلطة. إضافة إلى أن دونالد 
ترامب مثل سلفه باراك أوباما سلما القيادة لروسيا في  
سوريا. ومن هنا تجد الرياض نفسها تتعامل شاءت أم 
أبت مع موســكو في كل ما يتعلق به. وتأمل السعودية 
عبر تقديم الدعم الاقتصادي بإبعاد موسكو عن إيران. 
كما تبحث عن مساعدتها في اليمن حيث تخوض حرباً 

بالوكالة ضد إيران.
وتتوقــع الكاتبــة أن تنتهي آمال الســعودية هذه 

»ذا أتلانتك«: قرار ترامب بعدم المصادقة على الاتفاقية النووية دعوة مفتوحة للحرب مع إيران
حذر مســؤولان ســابقان في وزارة الدفاع الأمريكيــة )البنتاغون( من قرار 
للرئيــس دونالد ترامب يلغــي الإتفاقية النوويــة مع إيران. وفــي تقرير كتبه 
إيان غولدينبرغ ومارا كارلين اللذان عمــا في إدارة كل من جورج دبليو بوش 
وباراك أوباما بمجلة »ذا اتانتك« قالا فيه إن الرئيس ترامب ســيرفض بالتأكيد 
تمديــد الإتفاقية النووية مع إيران والمصادقة علــى أن الأخيرة تلتزم بتعهداتها 
فــي الإتفاقية. وبرغم أن قرار ترامــب لن يؤدي إلى إلغائها بشــكل كامل إلا أنه 

سيعرضها للخطر.
ويركز نقاد الإتفاقية على أمرين: نهايتها والسلوك السيئ. فالأمر الأول يتعلق 
بالمدة التي حددت لوقف العمل بما عرفت »الإتفاقية المشــتركة والشاملة للعمل« 
حيث وضع المتفاوضون مدة 10- 15 عاما لنهاية مفعولها حيث سترفع القيود عن 
قدرة إيران لتخصيب اليورانيوم. أما الأمر الثاني فيتعلق بالتصرفات الإيرانية 
التي تزعزع اســتقرار المنطقة مثــل الاختبارات الصاروخيــة ودعم الجماعات 
الوكيلة في العراق وســوريا واليمن ولبنان. ويعترف المســؤولان الســابقان 
بأهمية القلق النابع لكنهما يريان أن النقاش الآن يبدو طريفا موازنة مع المخاطر 
التي كان على المفاوضين والمســؤولين التعامل معها في الســنوات الماضية »ففي 
هذه الأيام إننا لا ننسى أين كانت أمريكا عندما حصل التقدم في عام 2013 و2015 

عندما جمد البرنامج النووي الإيراني أولا ومن ثم جرى إرجاعه للوراء«. 

سؤال صعب

وقالا إن الســؤال الذي كان يدور أثناء عملهما في البنتاغون ما يجب فعله لو 
كان على رئيــس الولايات المتحدة الاختيار بين التعايــش مع البرنامج النووي 
الإيرانــي أو التحرك ضده. ولم يكن هذا ســؤالا نظريا لأن إيــران كانت تحقق 

تقدما في مشروعها النووي. فبحلول عام 2013 كانت إيران قد خصبت يورانيوم 
تستطيع بناء ترســانة صغيرة من القنابل النووية- 6- 8 قنابل. ولديها القدرة 
لــو قررت ان ترفع أي قيد عن البرنامج أن تســرع وتخصب مادة من اليورانيوم 
كافية لإنتاج قنبلة نووية. ولم يكن المرشــد الأعلى للثورة في إيران آية الله علي 

خامنئي مهتما بعقد اتفاق مقبول من واشنطن. 
وزاد خطــاب الرئيس محمود احمدي نجاد الناري مــن تعقيد الوضع، حيث 
هــدد بتحدي أمريكا وحلفائها فــي المنطقة وهو ما زاد من قلــق البنتاغون التي 
خشــيت من ظهور إيران نووية تلهم الجماعات والدول لنسخ ما فعلت وتصبح 

شاغا للولايات المتحدة والشرق الأوسط من أجل مواجهة سلوكها السيئ.

خيار عسكري

 ويرى الكاتبــان أنهما ومن كان يعمل فــي البنتاغون لم يتوقعــوا أبداً حاً 
دبلوماسياً وكل ما كان أمامهم خيارات سيئة يُجبر الرئيس الأمريكي على اختيار 
واحــد منها لمواجهة احتمال إيران نووية. منها خيار نوقش خلف الأبواب المغلقة 
وهو ضرب المنشــآت النووية الإيرانية. وكانت ضربة كهذه كفيلة بوقف وتأخير 
البرنامج النووي لفترة من دون تدمير القدرات البشرية التي تستطيع بناءه من 

جديد.
وضربــة للمشــروع كانت كافيــة لأن تزيد مــن عزيمة إيران علــى مواصلة 
برنامجها. وخيار كهذا لن يكون من دون ثمن حيث ســترد إيران عليه من خال 
حــث جماعاتها الوكيلة على ضرب المصالح الأمريكيــة خاصة في العراق. وربما 
قررت اســتهداف المصالح الأمريكية حــول العالم أو وجهت حــزب الله لضرب 
المصالــح الإســرائيلية والأمريكية. وكذلك ضــرب القاعــدة الأمريكية في قطر 

والإمارات العربية والبحرين والكويت أو إســرائيل من خال توجيه الصواريخ 
الباليستية. وبإمكان الإيرانيين إلقاء ألغام على مضيق هرمز وضرب الماحة فيه 

ونقل النفط للأسواق العالمية. 
وبالتأكيــد كانــت الولايات المتحدة ســترد على العمليــات الانتقامية بعمل 
عســكري قوي كفيل بتدمير معظم البنية التحتية العســكرية الإيرانية، ولكنها 
كانت ســتتورط في الشرق الأوســط لســنوات طوال من أجل احتواء العدوان 
الأمريكي. وهذا يعني بقاء القوات الأمريكية بمســتويات أكبر من وجودها اليوم 
في الشرق الأوسط. وستخسر إيران في النهاية لكن الخاسرهو الشعب الإيراني 
عاوة على أن الرد العســكري ســيكون مكلفاً للولايات المتحدة ولهذا السبب لم 

يكن خياراً جذاباً.

البديل

 والخيار البديل عن العمل العســكري كان القبول بإيران النووية. وسيناريو 
كهذا يعتبر إشــكالياً. فربما قررت إيران النووية ضرب إسرائيل أو أي من حلفاء 
الولايات المتحدة، مع أن الكاتبين اســتبعدا قيام طهران بعمل انتحاري كهذا طالما 
ســيطرت على القيادة والتحكم فــي البرنامج. وكبديل عن هذا قــد تقوم بنقل 
الخبرة النووية لحزب الله، برغم أن هذا الســيناريو مستبعد خاصة أن طهران 
تعرف ما تقدمه من أسلحة لشــركائها وما تحتفظ به لنفسها. ومن هنا فالمشكلة 
ليست في الكيفية التي ستقوم بها إيران استخدام ساحها النووي لكن الطريقة 
التي ستتصرف بها ورد دول المنطقة على الجارة التي باتت تملك أسلحة نووية. 
وربما قررت السعودية البدء بمشــروع نووي خاص بها بشكل يفتح المجال أمام 

السباق النووي في المنطقة.

وبرغم امتاك إســرائيل الســاح النووي إلا أنها لا تعتــرف بوجوده. ولو 
اندلعت حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله فسيكون لإيران التي تملك ساحاً 
نووياً ثقاً. وتخيل لو هددت طهران باستخدامه ضد إسرائيل لو لم تتراجع هذه 
عن الهجوم على حزب الله. ووضع كهذا سيكون مثل أزمة الصواريخ الكوبية أو 
ازمة الهند وباكســتان اللتين تملكان الســاح النووي لكن بتداعيات أخطر على 

الشرق الأوسط ومساحة كبيرة للخطأ.

موقف إسرائيل

 ويشير المســؤولان السابقان إلى خيار ثالث ظهر أثناء عملهما في البنتاغون 
يتعلق بطريقة تصرف إســرائيل التي هددت بضرب البرنامج النووي الإيراني 
ومن دون معرفة من واشنطن. والنقاش الذي دار بين المسؤولين الأمريكيين حول 
رد فعل إيران على الضربة وفيما إن كانت ســتعتبر أمريكا متواطئة فيها. لأن هذا 
يحــدد طبيعة الرد حيث ســتكون المصالح الأمريكية في الــرد الإنتقامي وليس 

إسرائيل.
ويشــير الكاتبان إلى أن هذا الخيار حظي بنقاش واســع داخل البنتاغون. 
وفي مرة قيل أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر بالضربة لكن قادته الأمنيين 
حــذروه. ويبدو أن إســرائيل خمنت أن مصالحها الأمنية مــع أمريكا أكبر ولهذا 
فضلت عملية أمريكية ضد إيران. ومن هنا يرى الكاتبان أن استعادة هذا النقاش 
اليوم مهم في ظل ما ســيقرره الرئيس ترامب بشــأن الاتفاقية النووية. فلو قرر 
عدم المصادقة، معانــدا تقويمات المجتمع الأمني ونصائح مســؤولين في إدارته 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية والحلفاء الأوروبيين فالطريق لن يكون واضحا. 

وفيما إن قرر الكونغرس الرد وفرض العقوبات من جديد.

بوتين وسلمان في الكرملين في موسكو الأسبوع الماضي
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شؤون عربية وعالمية

سلطات الاحتلال تغلق معبر غزة التجاري
بحجة الأعياد وتهاجم الصيادين 

غزة ـ »القدس العربي«:
كشف ظافر ملحم، القائم بأعمال سلطة الطاقة، 
عــن إنجاز ســلطته لـ »خطــة عاجلة« لتحســن 
إمــدادات الكهرباء فــي قطاع غزة، وقــال إن هذه 
الخطة »جاهزة للتنفيذ« حال تمكنت حكومة الوفاق 
الوطني مــن القيــام بمهامها هنــاك دون عوائق. 
وأوضح أن احتياجات الكهرباء في قطاع غزة تقدر 
ما بن 400 و450 ميغاواط، وأنه لا يتوفر منها حاليا 
ســوى 147 ميغاواط، بعجز يبلــغ حوالى %70. 
وأشار إلى أن الخطة  تســتهدف خفض العجز الى 
نحو 50% فــي المدى القصير، بزيــادة الامدادات 

200-230 ميغاواط«.
وذكــر فــي  تصريــح نقلتــه وكالــة الأنبــاء 
أنه خلال الجولة الأخيرة  الرســمية،  الفلسطينية 
للحكومة في قطــاع غزة، التي رافقهــا طاقم رفيع 
من ســلطة الطاقة، جرى بحث الموضــوع من كافة 
جوانبه، المالية، والإداريــة، والفنية. وقال »كانت 
الأجواء إيجابية للغاية«، لافتا إلى أن هذا الموضوع 
على طاولة الحــوار بن فتح، وحماس في القاهرة، 
مشــيرا إلى أن »تنفيذ خطتنا بنجاح يتطلب تمكن 

الحكومة من القيام بمهامها في القطاع دون عوائق«.
وكانت حكومة التوافق برئاســة الدكتور رامي 
الحمد الله، التي زارت الأسبوع الماضي قطاع غزة، 
قد أعلنــت أن لديهــا خططا لإنقاذ القطــاع، وأنها 
ستبدأ بتطبيقها فور تمكينها من العمل بشكل كامل، 

وفق اتفاقيات فتح وحماس.
وقال ملحم الــذي كان ضمن وفد الحكومة الذي 
زار غــزة، إنهم وجدوا »واقعا صعبا« بشــكل عام، 
وفي قطــاع الطاقة على نحو خــاص، مضيفا »هذا 
يضع الحكومة أمام تحد كبير لحل المشــكلة بشكل 
جذري«. وأضاف »عشر ســنوات من الانقسام، لم 
يبق قطاع الطاقة مكانه دون تطوير، والمصادر كما 
هي فقط، وانمــا تعرض إلى أضــرار كبيرة، بينما 
احتياجــات القطاع للكهرباء تزداد بنســبة لا تقل 
عن 5% ســنويا«. وأكد أن هناك »حاجة ماسة الى 
مصادر إضافية، وموارد مالية، لكن قبل كل شــيء 

رفع الحصار بما يمكن من توفير هذه المصادر«.
يذكر أن قطاع غزة يعاني من أزمة كهرباء كبيرة، 
الفلسطيني  بسبب الحصار الإسرائيلي والانقسام 
الداخلي، وما يتوفر من إمدادات للطاقة ســواء من 
الخطوط الإسرائيلية أو من محطة توليد الطاقة في 

غزة، أو من الخطوط المصرية، يكفي لإمداد السكان 
يوميا بأربع ســاعات وصل، مقابل 12 ساعة قطع. 
وأثر هذا الواقع على عمل المصانع والمشافي وكذلك 

أثر كثيرا على حياة السكان.
وأكد ملحم ان الحكومة ومؤسســاتها، بما فيها 
ســلطة الطاقة لم تكــن منقطعة تماما عــن القطاع 
طيلة ســنوات الانقســام، وقال »جميع المشــاريع 
بعد الحرب الاســرائيلية على القطاع في عام 2014 
نفذتها سلطة الطاقة، لكن الزيادة في الاحتياجات 
كبيرة، وتحســن الأوضاع بحاجة الى العديد من 
المشاريع«. وشدد على  أنه في حال مضت المصالحة 
في طريقهــا، وتمكنت الحكومة مــن القيام بمهامها 
ومســؤولياتها كاملة في القطاع، ســتتمكن سلطة 
الطاقة من »خفض العجز« في إمدادات الكهرباء من 

70% الى 50% على المدى القصير.
وأشــار إلى أن هــذا يتطلــب إعــادة تأهيل 
الشــبكات، والعمل مع المصــادر المختلفة لزيادة 
الإمدادات، وتصويب أوضاع المشــتركن، ووضع 
تعليمــات جديــدة خاصة بهــذا القطاع أســوة 
بالضفــة الغربية، وإعادة هيكلة شــركة التوزيع 
هناك لتتناسب مصاريفها التشغيلية مع مستوى 

الخدمات التي تقدمها.
وحسب الخطة الموضوعة من أجل خفض العجز 
في طاقــة غزة، زيادة الإمدادات من اســرائيل إلى 
120 ميغــاواط بدلا مــن 70 ميغــاواط حاليا، و80 
ميغاواط من محطة التوليد الفلســطينية الوحيدة 
في القطاع، بدلا من انتاجها الحالي المقدر بمعدل 50 
ميغاواط حاليا، وزيادة الكهرباء الواردة من مصر 
من 23 ميغاواط حاليا إلى 30 ميغاواط، تكون قابلة 

للزيادة.
وقال ملحــم »هذا في حاجة الى إجراءات مالية، 
وفنية، وإدارية من قبل ســلطة الطاقــة، وقبل كل 
شــيء تمكــن الحكومة مــن القيــام بمهامها على 
الأرض«، موضحا أن سلطة النقد شكلت لجنة فنية 
لدراسة الاحتياجات المطلوبة لتأهيل الشبكات، بما 
الزيادة المتوقعة في المرحلة  يمكنها من اســتيعاب 
القادمة. لكنه لم يحدد »جــدولا زمنيا« لتنفيذ هذه 
الخطة، مؤكدا أن »هــذا يعتمد على تمكن الحكومة 
من العمل دون معيقات«، غيــر انه في الوقت ذاته 
قال إنه وخلال الجولة الأخيــرة للحكومة في غزة 
لمســت »روحا إيجابية عالية« جدا مــن الطرفن، 

ويقصد فتح وحماس.

غزة ـ »القدس العربي«:
أعادت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي إغلاق 
المعبر التجاري الذي تمــر منه البضائع إلى قطاع 
غزة، بحجة الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية، في 
مشــهد تكرر أكثر من مرة خلال الأسابيع القليلة 
الماضيــة. وأغلقت ســلطات الاحتــلال معبر كرم 
أبو ســالم التجاري، الواقع علــى أقصى الحدود  
الشــرقية الجنوبيــة لقطــاع غزة، ولم تســمح 
يوم أمس ســوى بضح كميات قليلــة من الوقود 

المخصص لتشغيل المركبات.
ومن المقرر أن تســتمر عملية إغلاق المعبر حتى 
صبــاخ يوم الأحــد المقبل، حيث ســيجرى غلقه 
يومي الأربعاء والخميس بحجة عطلة العيد، فيما 
تغلقه ســلطات الاحتلال يومي الجمعة والسبت 

بسبب العطلة الأسبوعية.
ومعبر كرم أبو سالم هو المنفذ التجاري الوحيد 
الذي تمر منه بضائع وسلع بكميات محدودة إلى 
سكان قطاع غزة، بموجب الحصار المفروض على 

السكان منذ 11 عاما.
ويتأثر ســكان قطــاع غزة كثيرا بســبب هذه 
الإغلاقــات التي تطال عمل المعبــر، حيث يلاحظ 
شــح أو نفاد بعض الســلع التي تعمل ســلطات 

الاحتلال على إدخالها بكميات تكفي ليوم واحد أو 
يومن على أبعد تقدير.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية كررت سلطات 
الاحتلال عمليات إغلاق هــذا المعبر أكثر من مرة، 
بزعــم الاحتفــال بالأعياد. وبموجــب الاحتفال 
بالعيــد الحالــي، ســتدخل ســلطات الاحتلال 
تقليصات على عمــل معبر بيت حانــون »إيرز« 
شمال  والواقع  والتجار،  المرضى  لتنقل  المخصص 

قطاع غزة.
بحرية  زوارق  هاجمــت  متصل،  ســياق  وفي 
الثقيلة  الرشاشــة  أسلحتها  بنيران  إســرائيلية 
مراكــب للصيادين، خلال عملهم فــي منطقة تقع 
شــمال قطاع غــزة. وقــال صيــادون إن زوارق 
الاحتــلال فتحت نيران رشاشــاتها بكثافة تجاه 
مراكب الصيادين، وهو مــا أجبرهم على مغادرة 
المنطقة والعودة للساحل قبل إتمام عملهم المعتاد، 
خشــية على حياتهم. وكانت المراكب الفلسطينية 
تبحر عند مهاجمتها في منطقة الصيد المسموح بها 

والمقدرة في تلك المنطقة بأربعة أميال بحرية.
وتتعمد قــوات الاحتلال مهاجمــة الصيادين 
ومزارعي المناطق الحدودية، في مخالفة واضحة 
لاتفــاق التهدئة القائم، والــذي ينص على وقف 

الهجمات المتبادلة.

الخطة قائمة على خفض نسبة العجز من 70% إلى 50% بشكل مبدئي

سلطة الطاقة تكشف عن »خطة عاجلة« لتحسين كهرباء غزة 
وتربط تنفيذها بـ »تمكين« حكومة الوفاق

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

هيمنت »أجــواء التفاؤل« على اللقــاءات التي يعقدها 
وفــدان قياديان مــن حركتي فتح وحماس فــي العاصمة 
المصريــة القاهرة، وقال الدكتور صــلاح البردويل، عضو 
المكتب السياســي لحماس، إن هناك تقدمــا في التفاهمات 
والتوصــل لنقاط مشــتركة، غير أن التوقعــات بنجاحها 
ســتكون متروكة، حتى يصبح اتفاق المصالحة الرئيســي 

واقعا ملموسا على الأرض.
اللذان تجنبــا الإدلاء بتصريحات  الفريقان  واســتهل 
صحافية عقب انتهاء جولة المباحثات الأولى أول من أمس، 
التي عقدت في مقر أمني لجهاز المخابرات العامة، بناء على 
طلــب مصري، البحث في ملف تمكــن حكومة التوافق من 
العمل الكامل في قطاع غزة، وسيطرتها على الأمن والمعابر 
بشكل كامل، إضافة إلى ملف الموظفن الذين عينتهم حركة 

حماس بعد سيطرتها على غزة.
ولم يجر في اللقاء الأول طــرح أي من الملفات الخلافية 
بــن الطرفن، بما في ذلــك ملف »ســلاح المقاومة«، الذي 
يرجح أن يكــون حاضرا في هذه اللقاءات، وذلك من خلال 
الاكتفاء بالاتفاق على صيغة توافقية، تؤكد ضرورة وجود 

اتفاق كامل بن الفصائل على قراري الحرب والسلم.
وبشــكل أولي جرى ترحيل بحث ملف تشكيل حكومة 
وحــدة وطنية، واختيــار برنامج لها، إلــى مرحلة مقبلة 
تشــارك فيها الفصائل التي وقعت في مايــو/ أيار من عام 
2011، على اتفاق المصالحة فــي القاهرة. وعلمت »القدس 
العربي« أن وفــد حركة فتح يحمل »خطــوات عملية« من 
أجل العمــل على إقرارها، وهدفها تمكــن حكومة التوافق 
من العمل بشــكل كامل في قطاع غزة، ومن ضمنها الخطط 
الموضوعــة لإدارة معابــر القطــاع، ســواء الفاصلة عن 

إسرائيل أو عن مصر.
واستمرت اللقاءات التي عقدها الطرفان برعاية مصرية 
وحضور مســؤولن كبار في جهاز المخابرات العامة، حتى 
الســاعة العاشــرة من ليل الثلاثاء، خاصة وأنها انطلقت 

عند الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وقال صلاح البردويل، عضو المكتب السياســي لحركة 
حماس، إن لدى حركته »إرادة قوية« في إنجاح المصالحة، 
وإنه لا عودة للوراء، موضحا أن حــوارات القاهرة تقوم 
علــى عدة أســس أبرزها تطبيــق اتفاق القاهــرة 2011، 
الضفة المحتلــة وقطاع  الوطنيــة، وشــمول  والشــراكة 
غزة بالمصالحــة، وإعادة بناء منظمــة التحرير وتفعليها 
كمرجعية وطنية، بالإضافة إلى تفعيل المجلس التشريعي 

للرقابة على الحكومة.

فتح وحماس تؤكدان أن الأمور تسير على ما يرام في المباحثات

أجواء »إيجابية« تهيمن على لقاءات القاهرة: تركيز على تمكين الحمد الله 
وابتعاد عن »سلاح المقاومة« وترحيل مناقشة تشكيل »حكومة الوحدة« لاجتماع الفصائل

 وأكد في تصريحــات لقناة »الأقصى« التابعة للحركة، 
أن أجواء حوار القاهرة »مطمئنــة«، وأن هناك تقدما في 
التفاهمات والتوصل لنقاط مشــتركة، وأنه من الممكن أن 

تحسم بعض الأمور خاصة قضية الموظفن.
وبن أن خريطة إنهاء الانقسام تتضمن ثلاث خطوات، 
تتمثــل الأولى فــي تمكن الحكومــة في غــزة، والثانية 
اســتضافة مصر حوارا ثنائيا بن فتــح وحماس لتناول 

الملفات الخاصة بحكومة الوفاق، والثالثة تقوم على دعوة 
مصر كافة الفصائل الفلســطينية لحوار شامل في غضون 
شهر من انتهاء هذه الجولة، لبحث تشكيل حكومة وحدة 
وتطبيق الملفات الخمســة المتعلقة باتفاقية المصالحة في 

القاهرة عام 2011.
وطمأن أســامة القواســمي المتحدث باسم حركة فتح، 
والموجود في العاصمة المصريــة حاليا، الجميع أن الأمور 

إيجابية، وأن لدى وفد حركتــه تعليمات بإنجاز الوحدة 
وعدم العودة عن المصالحــة. وأكد كذلك أن حالة الإجماع 
في حركة فتح بضرورة إنهاء الانقســام الأسود »لم ولن 

تتغير«.
ونفت الحركتان ما جرى تناقلــه حول تفاصيل دقيقة 
للاجتمــاع الذي عقد فــي اليوم الأول، وقال مســؤولون 
من الطرفن إن ذلك غير صحيــح، وأكدوا على ما ورد في 

البيان المشترك.
وفي ظل تجنب الفريقن الحديث إلى وســائل الإعلام 
حول تفاصيل اللقاءات، أصدرا بيانا مشتركا، تقدمتا فيه 
بالشــكر والامتنان للقيادة المصرية لرعايتها جهود إنهاء 
الانقســام وإتمام المصالحة، التي اتخذت أولى خطواتها 
بحل اللجنة الإدارية في قطــاع غزة وبدء حكومة الوفاق 

الوطني تولي مهامها بالقطاع.
وأشار البيان المشترك، الذي صدر عقب انتهاء الجلسة 
الأولى، إلى أنه جرى مناقشــة عدد من »موضوعات ملف 
المصالحة الفلسطينية بعمق«، بهدف رفع المعاناة عن كاهل 
الشعب الفلسطيني وتخفيف الأوضاع المعيشية في قطاع 
غزة. وقال إن »أجــواء إيجابية« ســادت المباحثات، أكد 
خلالها المشــاركون على تطلعهم لمواصلة الحوار بالروح 

البناءة نفسها.
وأشــاعت »الأجواء الإيجابية« التــي أبداها الطرفان، 
دون الحديــث عــن تفاصيــل البحــث ونقــاط الالتقاء 
والخلاف، ارتياحا كبيرا في الشــارع الفلسطيني خاصة 

في قطاع غزة.
السياسي لحركة حماس إسماعيل  المكتب  وكان رئيس 
هنية، قد تلقى اتصــالا هاتفيا بعد انتهــاء جولة الحوار 
الأولــى، من نائبــه صالح العــاروري الذي يــرأس وفد 
الحركة في حوارات القاهرة، وضعه فيه بصورة مجريات 
اليوم الأول من الحوارات. وعبر هنية في بيان أصدره عن 
ارتياحه للأجواء الســائدة، ولما استمع إليه من معطيات، 
مشــيداً في الوقت نفســه بـ »موقف الأشــقاء المصرين 
ودورهم في إدارة الحــوار. وأكد على موقف حماس الذي 
تسلح به الوفد بضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة 
وتكريس الشــراكة والتعددية السياســية والديمقراطية 

الانتخابية.
يشــار إلى أن حســام بدران، عضو المكتب السياسي 
لحركة حمــاس، أكد أن وفــد حركته يأتي إلــى حوارات 
القاهرة بـ »قلوب وعقــول مفتوحة من خلال قرار مركزي 

من قيادة الحركة بضرورة إتمام المصالحة«.
وكانت مصادر قد كشفت لـ »القدس العربي« أن الجانب 
المصري ســيقدم »صيغا توافقية« لحركتي فتح وحماس، 
تشــمل إيجاد حلول لـ«الملفــات الصعبــة« التي يجري 
بحثها في هذه الجولة من اللقاءات الثنائية، بهدف تقريب 

وجهات النظر، والمحافظة على نجاح الحوار.
ويضم وفد حماس إلــى جانب العاروري كلا من يحيى 
الســنوار وخليل الحية وموســى أبو مرزوق وحســام 
بدران، فيما يضم وفــد حركة فتح عزام الأحمد رئيســا، 
وعضوية أعضــاء اللجنة المركزية أحمد حلس وحســن 
الشــيخ وروحي فتوح ومدير المخابرات ماجد فرج، وفايز 

أبو عيطة، نائب أمن سر المجلس الثوري.

صورة أرشيفية لمقاتلين من كتائب القسام في غزة

رام الله - »القدس العربي«:
 

بحث رئيــس الوزراء الفلســطيني رامي 
الحمــد اللــه، مــع نائبــة وزيــر خارجيــة 
الســويد أنيكا ســودير، بحضور القنصل 
العــام للســويد آن صوفــي نيلســون آخر 
التطورات السياســية. واطلعها الحمد الله 
علــى تطورات ملف المصالحة، مشــيرا إلى 
أن الحكومة تنظر بأهمية لجلسات الحوار 
بين حركتــي فتح وحمــاس فــي القاهرة، 
وتأمل في أن تخرج بنتائج إيجابية وعملية 
لتحقيق المصالحة وطي صفحة الانقسام، 
مشددا على جاهزية الحكومة لإدارة قطاع 
غــزة، وتنفيذ خطــط وخطوات مدروســة 
لتلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني 
في القطاع، للتخفيف من معاناتهم في ظل 

استمرار الحصار الإسرائيلي. 
وثمن الدعم الســويدي المقدم للعديد من 
القطاعــات الحيويــة في فلســطين، وجدد 
تأكيده على أهمية اعتراف السويد بالدولة 
الفلســطينية، معتبــرا أنهــا بذلــك قامــت 
بخطوة عملية لدعم حــل الدولتين، وطالب 
في هــذا الســياق بالضغط على إســرائيل 
لوقف استيطانها و ممارســاتها الممنهجة 
الأمــن  وســبل  الدولتــين  حــل  لتقويــض 

والسلام في المنطقة بأكملها. 
وأكــد الحاجــة إلــى ضغط دولــي جاد 
على اســرائيل، مــن اجل تمكــين الحكومة 

من العمل في المناطق المسماة »ج« والبالغة 
مســاحتها 64% من الضفــة الغربية، وتقع 
والإداريــة  العســكرية  الســيطرة  تحــت 
إســرائيل  وتحــرم  الكاملــة  الإســرائيلية 
الفلســطينيين من الاســتفادة من مقدرات 

هذه المناطق، خاصة الموارد الطبيعية. 
وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض 
المالكي قد التقى هو الآخر مع سودير وقدم 
شــرحاً مفصلًا حول الأوضاع السياسية 
والميدانية الخاصة بالقضية الفلســطينية، 
مشــيراً إلــى أنَّ أخطر مــا يعتــرض عملية 
اليمــين  حكومــة  مواقــف  هــو  الســلام 
نتنياهــو  بنيامــين  برئاســة  الإســرائيلية 
وممارساتها الاستيطانية الاستعمارية في 
الأرض الفلســطينية بشــكل عام والقدس 
بشــكل خــاص، بُغيــة تهويــد العاصمــة 
الفلســطينية ومنــع فــرص إقامــة الدولة 
الفلســطينية طبقــاً لخطــوط الرابــع مــن 

حزيران عام 1967. 
وأوضــح أن كل مــا ترمي إليــه حكومة 
يصــب  إســرائيل  فــي  المتطــرف  اليمــين 
الائتــلاف  فــي  شــركائه  حســابات  فــي 
قيام  ويمنــع  الاســتعماري،  الاســتيطاني 
دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة 
للحيــاة. مشــدداً علــى ضــرورة أن يلتزم 
المجتمــع الدولي بما إتخذه في قرار مجلس 
الأمــن الدولــي 2334، وهــذا مــا يتوقعــه 
الفلسطينيون بشكل خاص والدول المحبة 

للسلام والحرية حول العالم، وذلك بهدف 
إنهــاء أطول صــراع وإحتــلال وظلم عرفه 

التاريخ الإنساني في العصر الحديث. 
وأضاف »سئمنا بيانات الإدانة الدولية 
فهناك لائحــة طويلة مــن بيانــات التنديد 
والإدانــة ولا نريــد أن نزيد فــي طول هذه 
اللائحة، فنتنياهــو أصبح لديه مناعة ضد 
هــذه البيانــات والتنديــدات، والبديل هو 
وضع حد لهذه الغطرســة والشعور الظالم 

بأن إسرائيل دولة فوق القانون«.
في غضــون ذلك اعتبــرت وزارة الإعلام 
الليكودي  تفوهات ورســومات الإرهابــي 
وعضــو برلمــان الاحتــلال أوريــن حزان، 
الداعية إلــى اغتيال الرئيس محمود عباس 
إمعانًا فــي التحريض، ودليــلًا دامغًا على 
عقليــة أقطاب الاحتلال المســكونة بالقتل، 
وغير القادرة على العيش دون بث ســموم 

الكراهية والحقد. 
وأكــدت أن تفوهــات حــزان التي طالت 
رمــوز الشــعب الفلســطيني وقادتــه، لــو 
صدرت من أي فلسطيني ضد أي إسرائيلي 
محتل، لأقامت إسرائيل الدنيا ولم تقعدها، 
واستنفدت كل ادعاءات »معاداة السامية« 

و«التطرف« و«التحريض«. 
جوقــة  وكل  حــزان  الــوزارة  وذكّــرت 
التطــرف بســجل العصابــات الصهيونية 
الدمــوي، التــي أسســت دولــة الاحتــلال 
»إســرائيل«، ومارســت فظائــع وجرائــم 

الحمد الله يطلع نائبة وزير خارجية السويد على آخر التطورات السياسية

مطالبة بإدراج نائب ليكودي على لائحة الإرهاب بعد مطالبته باغتيال عباس

رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني لدى استقباله مع نائبة وزير خارجية السويد أنيكا سودير )القدس العربي(

أبنــاء  ضــد  المفتوحــة  العرقــي  التطهيــر 
الشــعب الفلســطيني، وطالــت الوســيط 
فولــك  الكونــت  المتحــدة  لــأمم  الدولــي 

برنادوت. 
ودعــت أعضــاء برلمانــات العالــم الحر 

إلــى مقاطعــة المتطــرف حــزان ووضعــه 
علــى لائحة الإرهاب الدولــي، وحث الأطر 
الحقوقية على مقاضاة هذا المتطرف، الذي 
يتعــدى فــي اســتهدافه شــخص الرئيس 
محمــود عبــاس، ويطــال كل فلســطيني. 

الخارجيــة  صمــت  الــوزارة  فــي  ورأت 
الأمريكية عن هذه التفوهات، إشارة سيئة 
في وقت لا يكف فيه منســق عملية السلام 
جاريد كوشنر عن وضع الاشتراطات على 

قيادتنا وشعبنا.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

كشــف في إســرائيل أمس أنها طلبت 
زيــادة حجــم الغواصات التــي تقدمت 
بطلبات لتصنيعها في ألمانيا، لكن ذلك أثار 
شكوك السلطات الألمانية بنيتها الحصول 
على إمكانيــات تقنية لإطــاق صواريخ 

نووية بعيدة المدى.
وتكشــف الأســبوعية الألمانيــة »دي 
تسايت« اليوم الخميس، نقا عن المصادر 
الألمانية، انه عندما أعربت اســرائيل عن 
رغبتهــا في شــراء الغواصــات الثاث، 
عــرض رجال ســاح البحريــة ووزارة 
الأمــن علــى الألمــان مخططــا للغواصة 
الجديــدة، التي يزيد طولهــا بعدة أمتار 
عن الغواصات الست التي تم بناؤها حتى 

الآن.
 وحسب صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
فقد أثارت هذه المواصفــات لدى عدد من 
المسؤولين الألمان الاعتقاد بأن الهدف منها 
هو إعداد الغواصة لإطاق صواريخ كروز 
رؤوســا  تحمل  الغواصات،  من  عامودية 
عادية او نووية بوزن أكبر ولمسافة أطول.
وحســب ما نشر في ألمانيا، فإن الحزب 
الاشــتراكي الديمقراطــي، الشــريك في 
عارض  ميركل،  انغيا  المستشارة  ائتاف 
الطلب الاســرائيلي وطالــب بوجهة نظر 
مــن قبل خبير فــي جهاز الاســتخبارات 
الفدرالــي )BND(، يحــدد مــا إذا كان 
هو  الغواصات  حجم  توســيع  من  الهدف 
إطاق أســلحة نووية منها. وكتب القسم 
التكنولوجــي فــي جهاز الاســتخبارات 

الفدرالــي وجهة النظر التــي تطرح عدة 
إمكانيــات وقد حــدث هذا كلــه من دون 
معرفــة اســرائيل، ووصلــت المعلومات 
بشــأنه من قبل مصادر ألمانية. وفي نهاية 
الأمر وافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
على مخطط الغواصة، وحصلت اسرائيل 

على مطلبها، على الورق على الأقل.
وقد يفسر هذا الطلب الغامض التغيير 
الدراماتيكي في موقف المؤسســة الأمنية، 
التي عارضت الصفقة لفترة طويلة، لكنها 
وافقت في نهاية المطاف على موقف رئيس 
أنه ينبغي  حكومة الاحتال، وتعتقد الآن 

شراء ثاث غواصات أخرى.
ونقلت القناة العاشــرة عن مســؤول 
إســرائيلي كبيــر مطلــع علــى تفاصيل 
التحقيق فــي قضية الغواصات )المعروفة 
باسم قضية 3000(: قوله »نحن في خطر 
كبير. إذا تم اكتشــاف فساد أشد صعوبة 
مما تم كشــفه حتى يومنا هذا، فإنه يمكن 
لإسرائيل خسارة صفقة الغواصات، التي 
تعتبر بالغة الأهمية لأمن الدولة«. وأعرب 
المسؤول الكبير عن قلقه من تشعب حملة 
مكافحة الفساد، الأمر الذي سيجبر ميركل 

على إلغاء الصفقة.
ويثير التحقيق الذي أجري في الأشهر 
الأخيرة في إســرائيل وألمانيا، بالتعاون 
بين صحيفتــي »يديعــوت أحرونوت« و 
ايضا  جديــدة  ادعاءات  تســايت«،  »دي 
بشــأن الفســاد في هذه القضية: بعضها 
مســتمد من وثيقــة ضخمة أســفر عنها 
التحقيــق الداخلي الذي أجرته الشــركة 
الألمانية »تيســنكروب«، التي تم تحويلها 

مؤخرا الى الجهات المعنية في اســرائيل. 
ويكشــف التحقيق ان ضلوع أحد اقرباء 
قضية  في  شمرون  دافيد  المحامي  نتنياهو 
الغواصات والســفن الحربيــة، كان أكبر 

بكثير مما كان معروفا حتى الآن.
وفي رد بعث به الى وســائل الإعام، 
قــال شــمرون، محامي وابن عــم وكاتم 
أســرار نتنياهــو، انــه لم يكــن ضالعا 
لشــركة  التجارية  المســائل  فــي  بتاتــا 
»تيســنكروب«، وإنما قام بتمثيل الشاهد 
شخصيا-  غانور  ميكي  القضية،  في  الملك 
في  تيسنكروب  لشــركة  السابق  المندوب 
إســرائيل - مقابل الشــركة نفسها. لكن 
وبخــاف مزاعمه يســتدل مــن القائمة 
المتعلقــة بالمفاوضــات بين تيســنكروب 
وممثلها، ان شمرون شــارك - مع غانور 
وغيره من المســؤولين الإسرائيليين - في 
النقاشــات التي تناولت مباشرة مختلف 
جوانب الصفقات. كما يســتدل من وثائق 
وزارة الخارجيــة في برلــين، انه في 22 
غانور  دعا   2015 الأول  كانون  ديســمبر/ 
كلمانس  إســرائيل،  لدى  الألماني  السفير 
فون غيتشــا، لتناول الغداء في مطعم في 
تل أبيب وكان شمرون هو الشريك الثالث 
الخارجية  وزارة  وأكــدت  المحادثــة.  في 
الألمانية حدوث هــذا اللقاء، لكنها رفضت 
تقديم معلومات حــول الموضوع. كما قدم 
وزير الأمن السابق موشــيه يعلون لمحة 
عما حدث فــي كواليس صفقة الغواصات 
والســفن، فقال أمس على مسامع مقربين 
لإلغاء  شــديدة  لضغوط  تعرض  إنه  منه 
أربع سفن لحماية منشآت  لبناء  المناقصة 

الغاز، التي شاركت فيها شركة بناء السفن 
الكورية، وذلك لكي تفوز »تيســنكروب« 
الألمانية بالمشروع نزولا عند رغبة نتنياهو 
شــخصيا. وقال يعلون« كان هناك تدخل 
لنســف  محاولة  في  نتنياهو  مكتــب  من 
المناقصة«. وتابع »جاء نتنياهو نفسه إلي 

وقال: لماذا توجد مناقصة؟ قم بإلغائها«.
يشــار الى أن تحقيقات صحافية تتهم 
نتنياهــو بالرغبة في إتمــام صفقة بناء 
الغواصــات كي يوفر فرصــة عمل كبيرة 
لقريبه المحامــي المذكور الذي كشــف ان 
رســوم أتعابه من الصفقــة وفق الاتفاق 
تبلغ 13 مليون يورو. ويثير هذا الكشــف 
حالة إرباك وجدل واســع في اســرائيل 
منذ شهور لأنه يظهر تورط رئيس حكومة 
بخلــط الأوراق وإقحــام مصالــح مالية 
شــخصية لأحد اقربائه وله على ما يبدو 

بقضايا أمنية حساسة جدا.
وينفــي المقربــون من نتنياهــو ذلك، 
وقالوا »أقوال يعلون لا أساس لها، رئيس 
الــوزراء ليــس ضالعا فــي التحقيق في 
المعدات البحرية بأي شــكل من الأشكال، 
كما أكدت ســلطات تطبيق القانون مرارا 
وتكرارا، بما في ذلك المدعي العام للدولة«.
وعلقت »تيســنكروب« »بعد النشر عن 
التحقيق في إســرائيل عاقتها مع غانور 
وفتحــت تحقيقــا داخليــا ... وإذا تبين 
مــن التحقيق فــي إســرائيل أن موظفين 
في الشــركة، حاليا أو في الماضي، كذبوا 
في إطــار التحقيــق الداخلي، فســتقوم 
الشركة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية 

ضدهم«.

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
رغــم أن الســياحة الفلســطينية تأثرت 
منظمة  في  العضوية  طلب  بســحب  رســميًا 
الســياحة العالمية بعد ضغط دولي وأمريكي 
وإســرائيلي كبير، إلا أن فلسطين عامة وبيت 
لحم علــى وجــه التحديد حصــدت جوائز 
عالمية على المستوى السياحي خال الأسبوع 
الحالي. حيــث فاز فندق »الجــدار« صاحب 
أســوأ إطالة في العالم علــى جائزة »أفضل 
فندق فني على المســتوى الدولــي« فيما فاز 
فندق قصر جاسر بلقب »أفضل فندق تاريخي 

في العالم«. 
وأكد وسام سلسع صاحب »فندق المجدر« 
The Walled off فــي بيت لحم أن الفندق 
حصل على جائزة أفضل فندق فني في العالم 
من قبل مؤسســة المحطــات الثقافية الرائدة 
 »Leading Cultural Destination«
بعد إرسال فريق إلى الفندق بشكل سري دون 
علم أصحابه، وهم من قاموا بترشيح الفندق 
لهذه الجائزة الدولية. واستلم الفندق رسالة 
بعد اختياره وتمت دعوتهم لتســلم الجائزة 

في العاصمة البريطانية لندن قبل عدة أيام. 
وحسب سلسع الذي تحدثت إليه »القدس 
العربي« فإن أهمية الجائزة تكمن في تشجيع 
السياحة غير النمطية في فلسطين، خاصة أن 
السياحة معروفة لدى العامة أنها »سفر وبحر 
وشــاطىء« لكن هذه الجائزة تشــجع على 

السياحة التعليمية والثقافية في فلسطين.
وأضــاف »نحن نحاول تثبيــت بيت لحم 
خاصة وفلســطين عامة كوجهة ثقافية عالمية 
مهمــة جدا وهي عامل مســاعد لزيــادة عدد 
الســياح إلى فلســطين«. وأكــد أن الجائزة 
هي محفز للناس المهتمــين بنمط مختلف من 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تبحث إســرائيل منذ فترة عن ذخائــر دعائية لمواجهة 
حملــة المقاطعة الدولية التــي تلحق ضررا ملموســا بها 
وبصورتها بــدول الغرب، وتظن أنها قــد وجدت ضالتها 
من خال تجنيد متعاونين  فلســطينيين معها في مجهودها 

الدولي.
 وقالت صحيفــة »يديعوت أحرونــوت« أمس إنه بعد 
ســنوات نجح خالها نشــطاء حملــة المقاطعــة الدولية 
BDS في الســيطرة على الحوار والأجواء في الأكاديمية 
القريبين  الأســبوعين  خــال  ســيضطرون  الأمريكيــة، 
لمواجهة »منتخــب الأحام« الاســرائيلي: كاظم، ومحمد 
ورام، وباســم، وديما وجونثان، وهم فلســطينيون ممن 
سيواجهون حملة المقاطعة بالعربية والإنكليزية ويثبتون 

تكافؤ الفرص للأقليات في اسرائيل.
هؤلاء الشــبان وصلوا من أماكن مختلفــة في الباد، 
لكن العامل المشــترك لديهــم هو: الــولاء والمحبة للدولة 
والاســتعداد لتمثيلها في العالم. والحديث يدور عن ديما 
تايــه )25 عاما( عربيــة في الأصل من قرية قلنســوة في 
المثلث، وتعيش اليوم في قريــة كفر مندا في الجليل تجيد 
الإنكليزية بطاقــة. وتنقل الصحيفة عنهــا قولها »دولة 
اســرائيل مهمة لي بشــكل شــخصي ومهمة لكل الأقليات 
التي تعيش فيها. وتضيف ديمــا: »توجد كراهية مجانية 
في أمريكا وأوروبا لإســرائيل. يعتقــدون أننا نعيش في 
الصحراء. وسائل الإعام تصنع إعاما معاديا لإسرائيل. 

أنا الوجه الجميل لإسرائيل«.
 واضافت »يسرني تمثيلها والدي ليبرالي وأوضح لي ما 
هو التعايش«. وكاظم خايلة )24 عاما(، من قرية اكسال، 
يضيف: »أنا أدفع ثمنا شــخصيا كبيرا بسبب آرائي. ابن 
عمي طردني من بيته، وعم آخر امتنع عن دعوتي للعرس، 
بل تم طردي من مجموعة الوتس آب العائلي. يســرني ان 
والداي دعماني، انا أصل في نهاية كل أســبوع الى القرية، 
واؤمن بأن هذه دولة يهودية ديمقراطية. أشعر بالمساواة 

في كل شيء وليس لدي أي شعور بالتمييز«. 
وهناك شخص آخر يدعى باسم عيد )59 عاما( من سكان 
بيت حنينا في القدس الشــرقية المحتلة الذي سيسافر مع 
الوفد، يؤكد: »حركة BDS تهــدد مصدر رزق مئات آلاف 
الفلســطينيين. أنا آتي للدفاع عن الاقتصاد الفلســطيني 
ولا أهدد حياتي بســبب آرائي. أنوي قول ذلك في كل مكان 
في الولايات المتحدة«. جونثان الخوري )25 عاما(، عربي 
وابن ضابط ســابق في جيش لبنان الجنوبي، يعيش في 
حيفا، ويقول: »هذه رحلة مكثفة جدا، مهمة بالغة الأهمية، 
الناس الذين لم يســمعوا أبــدا عن الأقلية الاســرائيلية 
ســيلتقون بنا لأول مرة. النــاس ســيغيرون رأيهم بعد 
الالتقاء بي«. هذه المجموعة ستغادر يوم السبت في رحلة 
إعامية ســينضم اليها أيضا رام اســعد، درزي )25 عاما( 
من عســفيا، ومحمد كعبية )27( عاما( بدوي من الكعبية. 
وســيمضي الوفد 14 يوما في الولايات المتحدة، ســيلتقي 
خالها بالطاب فــي 12 جامعة، وفــي لقاءين مفتوحين. 
وسيحل ضيفا على الطاب الجامعيين المؤيدين لإسرائيل.

وقال المدير العــام لمنظمة »احتياطيــون على الجبهة« 
)مجموعة من جنود الاحتياط(، التــي مولت الرحلة، إنه 
»تم جمع تمويل نفقات الرحلــة الدعائية من قبل الجمهور 
تحذيرا  تلقينا  يدعموننا.  أمريكيين  ومواطنين  الاسرائيلي 
من احتمال محاولتنــا الإزعاج في إحدى الجامعات، لكننا 

سنجيد تمرير رسالتنا«.
في  والقدح  للســخرية  المذكورة  المجموعــة  وتعرضت 
منتديات التواصل الاجتماعي داخل أراضي 48، واعتبرت 

أنها شاذة جدا وتسيء لفلسطينيي الداخل وسمعتهم. 
في المقابل أعلنت الناشــطة آية مناع من مجد الكروم 
فــي الجليــل داخل أراضــي 48 عن فرحتهــا بعدما تم 
قبولها مندوبة لتمثيل مجتمعنا فلسطينيي الداخل في 
المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
في )جنيف - سويســرا(، موضحة علــى صفحتها أن 
ذلك جاء بعد كتابــة أطروحة بحث عن حال وتحديات 

فلسطينيي الداخل.

فلسطينيين متعاونين مع الدعاية
 الإسرائيلية لمواجهة حملة المقاطعة 

إسرائيل طلبت زيادة حجم الغواصات 
وشكوك ألمانية في نيتها تركيب صواريخ نووية

»الجدار« يحصد جائزة »أفضل فندق فني في العالم«

قصر جاسر من منزل لإطعام الفقراء لسجن بريطاني لمدرسة
وصولًا إلى فندق يحصد لقب »أفضل فندق تاريخي في العالم«

فندق قصر جاسر

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قررت منظمة »الماغور« الإســرائيلية فتح إجراءات 
ضد لجنة المتابعة، الهيئة التمثيلية

السياســية الأعلى داخل أراضــي 48 ،على خلفية 
مشاركتها في مهرجان تضامني مع الشيخ المعتقل رائد 
صاح رئيس الحركة الإسامية المحظورة. وفي معرض 
تعليله لخطوته قال مئير اينــدور، رئيس الماغور، انه 
»تم تطوير طريقة ذكية، تســتخدم فيها لجنة المتابعة 
العليا كمظلة للدفاع عن مجموعات وشخصيات عربية 
تم إخراجها عــن القانون«. مدعيــا أن »لجنة المتابعة 
العليــا تمنــح رعايتهــا لاجتماعاتهم وتســتخدم كـ 

»مغسلة اموال« لنشاطاتهم الأيديولوجية«. 
وتوجهــت الماغور أمس الى وزيــرة القضاء اييلت 
شــكيد، ووزير الأمن الداخلي غلعــاد اردان، مطالبة 
بفتح تحقيــق جنائي ضد لجنة المتابعــة العليا. وقال 
ايندور لصحيفة » يســرائيل هيوم » إن »من يســمح 
بخطابات »إرهابية« ويثني على الإرهابيين هو إرهابي 

بنفسه«.
وقــال نائب وزيــر الأمن ايلــي بن دهــان )البيت 
اليهــودي( إن »رجــال القائمة المشــتركة لا يوقفون 
مشــاركتهم في مهرجانات من أجــل »الإرهاب« في كل 

مكان ممكن«.
 وتابع تحريضه فــي حديث لإذاعة جيش الاحتال 
أمس« حــان الوقت كي يتجند الجهاز القضائي لصالح 
مواطني الدولة ويســمح بمنع ترشــيح النواب الذين 

يدعون الإرهاب علنا«.
وقالت النائبة عنات باركو )الليكود( للإذاعة ذاتها 
ان »مؤتمر التضامن مع الحركة الإســامية أقيم في أم 
الفحم بمشــاركة نواب من القائمة المشتركة. زاعما ان 
مدينة في اسرائيل تشــكل بيتا لتنشئة الإرهابيين بما 
في ذلك داعش، وان عائلة جبارين أخرجت الإرهابيين 
الذين قتلوا جنود حرس الحدود  في الحرم القدســي 
ومستشــارهم لرئيس منظمة الإجرام النائب يوسف 

جبارين، يجلس في الكنيست«.
وانضــم النائــب ميكي زوهــر )الليكــود( لجوقة 

التحريــض وقال إن »بعــض العرب في اســرائيل لا 
يتقبلون سيطرة الشعب اليهودي على أرضه. المطلوب 
ســن قانون لطرد المواطنــين الذيــن يحرضون ضد 

الدولة«.
وتســاءل رئيس لجنة المتابعة العليــا محمد بركة 
»منذ متى توقفت أصا حمات التحريض علينا وعلى 
شعبنا وقياداتنا، من قبل أٌقطاب الحكومة الإسرائيلية 
وأبواقهم في الإعام ؟ مؤكدا أن مساندة أخينا الشيخ 
رائد صاح في وجه الماحقات السياســية والوقوف 
ضد الاعتقالات والماحقات والاســتهداف السياســي 
لأبناء شــعبنا، هو أقل الواجب الذي نقوم به، لســنا 
بحاجة إلى شــهادة حســن ســلوك مــن عنصريين 
وفاشيين، وستبقى لجنة المتابعة حاضنة لكل فعاليات 
التضامن مع المســتهدفين مــن أبناء شــعبنا من قبل 
المؤسســة الحاكمة والفاشــية. وتابــع » إننا نمارس 
حقنا الطبيعي والشــرعي في التعبير عن رفضنا لكل 
ما يطال شعبنا وقيادته من ظلم وماحقات واعتقالات 
أساسها سياسي بامتياز، فهل سيمنعنا تحريض بعض 

الحثالات من الاستمرار بواجبنا الوطني؟«.

مكافأة مالية للجندي القاتل اليؤور ازاريا

في اليوم نفســه أعلن عن قرار لرئيس قسم القوى 
البشــرية في الجيش الاســرائيلي، الجنــرال موطي 
الموز، دفع كامل المكافأة الماليــة للجندي اليؤور ازاريا 
المدان بإعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف 
مــن الخليل قبل نحو عامين وهو جريــح. معلا قراره 
التسريح  المســرحين، وهبة  لقانون الجنود  بالإشارة 
من الخدمة والتوفير الشخصي خال فترة خدمته في 

الجيش، التي استغرقت سنة ونصف.
وسيحصل ازاريا على مبلغ سبعة آلاف دولار، وهذا 
هو نصف المبلغ الذي يتلقاه كل جندي مســرح. ويأتي 
الخصم لأنه لم يســتكمل فترة الخدمة لثاث سنوات. 
وجاء قرار تحرير قســم من الأموال لأزاريا اســتكمالا 
لقــرار رئيس الأركان غادي ايزنكــوت، تقليص أربعة 

أشهر من محكوميته.

تحريض جديد على قادة فلسطينيي الداخل
على خلفية اجتماع تضامني مع الشيخ صلاح

رام الله - »القدس العربي«: 

الــوزراء  رئيــس  ديــوان  يتوقــع 
الإســرائيلي أن يصــادق المجلس الأعلى 
للتخطيــط في الضفــة الغربيــة المحتلة 
الأســبوع المقبل، على عدد كبير من خطط 
البنــاء في المســتوطنات الضفة الغربية، 

تشمل حوالى 3800 وحدة استيطانية. 
وســيتم خال جلســة اللجنة المتوقع 
الحالي،  العرش  عيــد  انتهاء  بعد  عقدها 
المصادقــة على بنــاء 300 وحدة في بيت 
ايل شــمال رام اللــه والتي وعــدت بها 
الحكومة بعد هدم بيوت حي »هأولفناه« 
قبل أكثر من خمس ســنوات. وقد تم منح 
وتم  المباني  لهذه  المطلوبة  التراخيص  كل 
عرضها في مناقصة للمقاولين. كما صودق 
على بناء 86 وحدة في مستوطنة كوخاب 
يعقوب للمســتوطنين الذيــن أخرجتهم 
الحكومة من بؤرة ميغرون. والمقصود في 
هذه الحالة أيضا، تنفيــذ التزام حكومي 
على  صودق  كما   .2012 منذ  للمستوطنين 
توسيع مستوطنة نوكاديم التي يقيم فيها 
وزير الجيش افيغدور ليبرمان، وســيتم 
فيها بناء 146 وحدة. وصودق أيضا على 
بناء 9 وحدات في مســتوطنة بساغوت 
و30 وحدة أخرى سيتم بناؤها في الحي 

اليهودي في الخليل. 
اما بقيــة الوحدات التــي تطرق اليها 
ديوان رئيس الوزراء الإســرائيلي التي 
تصــل الى أكثر من 3000 وحدة، فســيتم 
الى مرحلة أخــرى في الإجراءات  دفعها 
البيروقراطيــة المتواصلــة فــي مجلس 
التخطيــط الأعلــى فــي الإدارة المدنية، 
لكنه لن يتم الشروع ببنائها الآن. ويمكن 
تجميد الخطــة في كل مرحلــة بقرار من 

رئيس الحكومة او وزير الجيش. 
ومــن المتوقــع ان يصــادق مجلــس 
التخطيط الأعلى في الأسبوع المقبل على 
عدة مخططــات للبناء في مســتوطنات 
معاليــه  فــي  وحــدة   460  - »بلديــة« 
جبعــات  فــي  وحــدة  و174  ادوميــم، 
زئيــف. وعلى الرغــم مــن ان المقصود 
المصادقة،  عمليــة  من  النهائيــة  المرحلة 
إلا ان البناء الفعلي ســيتم فقط في حال 
صادقــت القيــادة السياســية على فتح 
المصادقة  ســيتم  كما  للمقاولين.  مناقصة 
على خطــة لبناء 102 وحدة اســكان في 
المســتوطنة الجديدة »عميحــاي«، التي 
تقام لمستوطني »عمونة« سابقا. ومع ذلك 
وفي ضوء حقيقة عدم صدور قرار بشأن 
ليس  فإنه  تقديمها،  تم  التي  الاعتراضات 
من المتوقع الشروع بالبناء بشكل فوري. 

وأشــار ديوان نتنياهو إلى أنه يعتزم 
المصادقــة علــى خطط بنــاء جديدة في 
مســتوطنات معزولة من أجل التشــديد 
علــى عــدم التمييــز بينها وبــين الكتل 
الكبيــرة. لكن المقصود هنا ليس إنشــاء 
مباني  »تبييــض«  وإنما  جديــدة،  مبان 
ســيتم  وهكذا  تراخيص.  بــدون  أقيمت 
في الأســبوع المقبل، »تبييض« 96 وحدة 
ســكنية في سانســانا و97 وحــدة في 

رحاليم و 75 وحدة في نغوهوت. 
وليبرمــان  نتنياهــو  صــادق  كمــا 
للمجلــس الأعلى للتخطيــط على إيداع 
خرائط للبناء في المستوطنات. والمقصود 
مرحلــة أولى فــي دفع مخططــات بناء 
جديــدة، وفي غالبية الحــالات تمر أكثر 
من خمس ســنوات منذ إيــداع الخريطة 
وحتى الشــروع بالبناء. والخرائط التي 
صودق على إيداعها هي في غالبيتها، في 

الاحتلال يخطط لبناء آلاف من الوحدات الاستيطانية خلال العام الماضي
والفلسطينيون يعتبرون ذلك إعلان حرب

مســتوطنات معزولة في أعماق الضفة: 
27 وحــدة في نغوهــوت و130 في ابني 
حيفتس و63 في تسوفيم و56 في بركان 
و55 فــي تومر في غــور الاردن و68 في 
العــزار و8 في بيت ارييــه و38 في كفار 

عتصيون.
أيضا،  نتنياهو  ديوان  رواية  وتستند 

إلى إحصاء الخرائــط التي تمت الموافقة 
عليهــا بالفعل، التي أضيفــت إليها الآن 
ســبيل  فعلى  جديدة.  ســكنية  وحدات 
المثال، تمت الموافقة في الماضي على بناء 
120 وحدة في كفــار عتصيون كجزء من 
خطة بناء قائمة، وأضيفت إليها الآن 38 
وحدة ســكنية. وتعرض الحكومة جميع 

الوحدات الســكنية البالــغ عددها 158 
وحدة معــا كـ»مصادقــة« جديدة. وتم 
تنفيــذ خدعة مماثلة في هــار أدار حيث 
أضيفت 10 وحدات سكنية جديدة إلى 60 
وحدة ســكنية قائمة، فأصبح قوام خطة 
البناء 70 وحدة سكنية. وفي مستوطنة 
الكانــا صودق ســابقا علــى 45 وحدة 

ســكنية - ويريد المجلس الآن تحويلها 
الى مركز لرعاية المســنين يستوعب 250 
مسنا. وبما أن هذه المساكن محمية، فإن 
الحكومة تعتبر خطة البناء تشمل إقامة 

250 وحدة سكنية جديدة.
 بالإضافة إلــى ذلك، اجتازت أكثر من 
1000 وحدة ســكنية من بــين الوحدات 
الســكنية البالــغ عددهــا 3800 وحدة، 
التي قدمها ديوان رئيس الوزراء ومكتب 
وزيــر الجيش، مرحلة »النشــر من أجل 
الإيداع«. وهذه مرحلة أولية جدا تتضمن 
النشــر عن نية طرح خطة لمناقشتها في 
الصحافة. في الماضي لم يتم الإعان عن 
الموافقة  هذه التصاريح، ولكن الآن تمت 
على إيداع حوالي 1000 وحدة سكنية في 

قائمة لم يسبق نشرها.
 وقامت عدة شــخصيات رئيسية في 
لوبــي المســتوطنات من بينهــم رئيس 
المجلــس الإقليمي شــومرون، يوســي 
دغان، والنائب بتســلئيل سموطريتش 
مــن البيت اليهــودي بمهاجمــة رئيس 
الحكومة بشــدة، وادعوا ان تصريحاته 
في  أمــا  إعامي.  إســفين  مجــرد  هــي 
مجلــس المســتوطنات فعقبــوا بلهجة 
أكثر، وجاء فــي بيان للمجلس«  مؤدبة 
الاســتيطان  لصالح  بالإنجازات  نرحب 
لكننا نشــعر بالخيبة إزاء عدد وحدات 
الإســكان الفعلية. المقصود للأسف 700 
وحدة فقط للبناء الفوري، وحوالي 200 
وحدة كإضافة للمباني التي وصلت الى 
الظمأ  تلبي  ولا  مختلفة،  تخطيط  مراحل 

الكبير في المستوطنات«. 
المتدينين  مســتوطنتي  فــي  وأعربوا 
وموديعين  عيليــت  بيتار  المتشــددين، 
عيليت عن غضبهــم إزاء القائمة التي تم 

نشــرها. وعاد نتنياهو ووعد بإنشــاء 
منطقة صناعية فــي بيتار عيليت. وعلى 
الرغم من ذلك فإن المنطقة غير مشــمولة 

في الخطة. 
ورفض مســؤولون كبار فــي ديوان 
نتنياهو هــذه الانتقادات وقالوا إن »من 
يعتقد انه لا يجب إخذ المعايير السياسية 
فإنه يرتكب خطــأ كبيرا.  في الاعتبــار 
لــم يعمل أحد من أجل الاســتيطان أكثر 
مــن رئيــس الحكومة«. وقال مســؤول 
حكومي إنه خال اجتماع المجلس الأعلى 
للتخطيط في الأســبوع المقبل ستناقش 
مخططــات للبناء فــي كل أنحاء الضفة 
الغربية فــي أماكن لم يصــادق فيها من 
المسؤول  هذا  وحســب  البناء.  على  قبل 
»سيتم في 2017 المصادقة على حوالي 12 
الف وحدة إسكان في مراحل مختلفة من 

التخطيط والبناء«. 
وأكدت مصادر فلســطينية أن البناء 
الاســتيطاني بعد الإعان عــن بناء 12 
ألف وحــدة بلغ زيادة تصــل الى أربعة 
أضعاف مقارنة مــع العام المنصرم، وهو 
مــا أكدته أيضاً معطيات نشــرتها حركة 
الســام الآن الاســرائيلية، قالــت فيها 
إن 68% من البناء الاســتيطاني الجديد 
خصص لتوســيع وتعميق المستوطنات 
العشــوائية. وأدانــت وزارة الخارجية 
الجديدة.  المخططات  هذه  الفلســطينية 
كمــا اعتبــرت أن محــاولات »تبييض« 
الاســتيطان مخالفة للقانون الدولي ولا 
أنها  الخطوة  ووصفت  الســام.  تساعد 
بمثابة إعان حرب علــى حل الدولتين، 
فلســطينية  دولة  لإقامة  واضح  ورفض 
وتحدٍ غير مســبوق لقرارات الشــرعية 

الدولية.

صورة أرشيفية لمستوطنة إسرائيلية

الســياحة كي يتأكدوا أن فلســطين بلد آمن 
وفيها تاريخ وحضارة عريقة. 

وفي الســياق أعلــن مروان كتانــة مدير 
فندق قصر جاســر، تلقي رســالة عبر البريد 
الإلكتروني من هيئــة جوائز الفنادق العالمية 
تفيد بحصــول الفندق على لقب »أفضل فندق 
تاريخي في العالم بعد منافســة شرســة من 
أكثر من ألــف فندق حول العالــم، في عملية 
التصويــت الإلكترونــي التي جــرت من كل 

العالم«. 
وقال في تصريح لـــ »القدس العربي«، 
»إن كون فلســطين ليست عضواً في منظمة 
السياحة العالمية فهذا يستغل من قبل دولة 

الاحتال الإســرائيلي عبر الترويج للكثير 
من المواقع السياحية ومنها مدينة بيت لحم 
على انها جزء من إســرائيل، لكن عبر الفوز 
بهذه الجوائز الدولية فإن ذلك يساعدنا في 
بطريقة  للعالم  وترويجها  فلســطين  تقديم 

مختلفة«. 
وبــدأت حكاية هذا القصــر التاريخي في 
عــام 1900 كبيت صغير للعائلــة على مقربة 
من البيــت الحالــي، وفي عام 1910 بوشــر 
فعلياً في بناء القصر الذي اســتمر العمل فيه 
أربع سنوات متتالية، وســكنه في عام 1914 
مع عائلتــه وتم تحويل البيــت الصغير إلى 
»بيت الخدم« حسب التســمية التاريخية في 

ذلك الوقــت.  وكانت العائلة معروفة بعطائها 
الدائم إذ اشتهرت بتحضير الكثير من الطعام 
ووضعه علــى مدخل القصر كــي يأتي عامة 
الناس من المحتاجين والفقراء لأخذ ما يلزمهم 
منه. وروي على لســان العديد ممن عاشــوا 
في تلك الفتــرة أن عناصر من الجيش التركي 
كانــوا أحيانًــا يأتون للحصــول على بعض 

الطعام من أمام القصر. 
لكن صاحب القصر تعرض لانتكاسة مالية 
ســريعًا بعد ســنوات قليلة من بناء القصر، 
وتوفي في عــام 1920، وبيع القصــر بالمزاد 
العلني لتمتلكه عائلتان من عائات بيت لحم. 
لكن ســرعان ما اســتولى عليه الإنكليز وقت 
الانتداب البريطاني في فلسطين وحولوه إلى 

سجن لعدة سنوات. 
فلسطين  ودخول  البريطانية  الحقبة  وبعد 
تحت الحكم الأردني اســتأجر أحد أبناء بيت 
لحم القصر وقام بتحويله إلى مدرسة للإناث 
لوقــت قصير، ثم مدرســة للذكور اســتمرت 
منذ ذلك الوقــت حتى ما بعد قدوم الســلطة 

الفلسطينية وذلك في عام 1997. 
وعندما بدأ زعماء العالم يزورون فلسطين 
وكان الحديــث آنــذاك عن أول زيــارة لبابا 
الفاتيكان لفلســطين، طلــب الرئيس الراحل 
ياســر عرفات تجهيز عدة فنــادق فخمة في 
بيت لحم لاســتقبال كبار الزوار وتوفير إقامة 
تليــق بهــم، وصــادف أن كان ضمن مجلس 
إدارة شــركة »باديكــو« الفلســطينية اثنان 
من الأعضاء ممن درســوا في »مدرسة« قصر 
جاســر، فأشــاروا للشــركة بذلك واشترت 

القصر بالفعل وبدأ العمل به.
 وتم شــراء الأرض التي خلف القصر التي 
تقــدر بقرابــة 35 دونما وضمها إلــى الفندق 
ليكــون بذلك أكبــر فندق فلســطين وأقدمها 
تاريخيًا بعمر قرن كامل، وهو يحوي الآن 250 
غرفة في طوابقه الثاثــة وقاعات وحمامات 

سباحة والكثير من الخدمات.
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شؤون عربية وعالمية

مطالبات بوضع حد للمضايقات التي يتعرض لها بعض المحامين المدافعين عن المعتقلين

تدهور الحالة الصحية للمعتقلين المغربيين محمد جلول ومحمد ربيع الأبلق ونقلهما إلى المستشفى 
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

خلفية  على  لمعتقلين  الصحيــة  الوضعية  تثير 
حراك الريــف، قلق الأوســاط الحقوقية، في إثر 
تدهور صحتهم بعد أكثر من شــهر لإضرابهم عن 
الطعام، احتجاجا على اعتقالهم وســوء المعاملة 

التي يتعرضون لها في السجن.  
وأفادت هيئــة دفاع معتقلي حــراك الريف أن 
الناشــطين البارزين فــي حراك الريــف، محمد 
جلول ومحمد ربيع الأبلق، المعتقلين مع عشــرات 
آخرين في ســجن عكاشــة في الدار البيضاء تم 
نقلهما مســاء أمس الأول الثلاثاء من السجن إلى 
المستشفى بعد دخولهما في غيبوبة، في إثر مرور 
32 يومــا من إضرابهما عن الطعــام رفقة زميلهما 

المعتقل نبيل أحمجيق.
وأوضــح المحامــي محمد أغنــاج، عضو هيئة 
الدفاع عن معتقلي حراك الريف في الدار البيضاء، 
أنه قام بزيارة للمعتقلين في ســجن “عكاشــة” 
حيث  الرويسي،  بشــرى  المحامية  رفقة  الثلاثاء، 
التقــى  المعتقلــين محمد جلــول، ربيــع الأبلق، 
محمــد المحدالي، صلاح لشــخم وســمير اغيد، 
في حــين قامت المحاميتان زهرة المرابط وأســماء 
عبد  احمجيق،  نبيــل  المعتقلين  بزيــارة  الوديع، 
الخير اليسناري، وســيم البوستاتي، بدر الدين 

بولحجل، ومحمود بوهنوش.
وأضاف في تدوينة له في صفحته على الفيس 
بوك، إن 3 معتقلين موجودون بمصحة الســجن 
في الجناج 4 بسبب استمرارهم في الإضراب عن 
الطعام منذ أســابيع، في حين يوجد 32 معتقلا في 
الجناح 8، مشــيرا إلى أنه “ليس هناك أي حوار 
مع الإدارة أو الدولة، أو مبادرة وساطة جدية من 
أي طرف كان، من أجل تجــاوز الأزمة الحالية”، 
مشددا على أن “حياة المعتقلين في خطر محدق”.

 إدارة السجن تنفي

وقالت إدارة الســجن إنه لم يتم نقل معتقلي 
حراك الريف المضربين عن الطعام )محمد جلول( 
و)ربيع الأبلــق( إلى المستشــفى وأن الوضعية 
الصحيــة للمعنيين بالأمــر تبقى عاديــة، نظرا 
للرعاية الطبيــة اللازمة التي يحظيــان بها من 

طرف الطاقم الطبي للمؤسسة.
وكان خالد جلول، شــقيق محمــد جلول، قد 
نشــر مســاء الثلاثاء في تدوينة له على حسابه 
فــي »الفيســبوك«، أن “شــقيقه تم نقلــه رفقة 
الزميــل ربيــع الأبلق، إلــى أحد المستشــفيات 
خارج سجن عكاشــة، وذلك بعد تدهور وضعهما 
الطعام  عــن  المفتوح  الإضــراب  نتيجة  الصحي 
الــذي يخوضانه إلى جانب أكثر مــن 30 معتقلا 
“وردني اتصال في هذه  في السجن ذاته” وقال 
اللحظة أن أخي محمد جلول والمعتقل ربيع الأبلق 
تم نقلهما الى المستشــفى على وجه السرعة نظرا 

لحالتهما الجد خطيرة.. بعدمــا فقدا وعيهما من 
جراء إضرابهما عن الطعام لمدة 32 يوما”، مضيفا 
“وبهذا أحمــل كامل المســؤولية للدولة المغربية 
في حالة استشــهاد اخي المعتقل السياسي محمد 

جلول وربيع الأبلق”.
وأضاف شــقيق جلــول “نطالــب ونلح على 
الهيئــات الحقوقيــة التدخل الفــوري في ملف 
المعتقلين خاصة المضربين عن الطعام داخل سجن 

عكاشة )أبو غريب( قبل فوات الأوان”.
العامة لإدارة الســجون  وأوضحت المندوبية 
وإعادة الإدمــاج، ردا على التدوينة أن الوضعية 
الصحيــة للمعنيين بالأمــر تبقى عاديــة، نظرا 
للرعاية الطبيــة اللازمة التي يحظيــان بها من 
طــرف الطاقم الطبي للمؤسســة، لافتــة إلى أن 
هذه الرعاية الصحية متوفرة 24/24 ساعة طيلة 
الفردية  أيام الأســبوع، وموثقة بالملفات الطبية 
لكل ســجين على حدة وأنه “يتضح، من خلال ما 
ســبق، الطابع المغرض لهذه التدوينة، شأنها في 
ذلك شأن مجموعة من التصريحات والتدوينات 
التــي ترد على ألســنة بعض عائــلات المعتقلين 
وأعضــاء هيئة الدفاع، ما يتســبب فــي تغليط 
الرأي العام حول حقيقة ما يقع داخل المؤسســة 

السجنية”.
الوديع، عضوة هيئة  وقالت المحامية أســماء 
دفاع معتقلــي الحراك إن »جلــول والأبلق دخلا 
في أطول فترة إضراب عن الطعام قياســا بباقي 
المعتقلين، التي تجاوزت ثلاثــين يوما، كما أنهمم 
المــاء والســكر، والوضعية  امتنعا عــن مادتي 
الصحيــة التي وصلا لها كانــت متوقعة، وإن لم 

ينقلا اليوم سينقلان غدا إلى المستشفى«.

 إغماءات متكررة

وأكدت سعاد البراهمة، محامية معتقلي حراك 
الريف في الــدار البيضاء، أن حالة كل من المعتقل 

والقيــادي في حراك الريف محمــد جلول وربيع 
الأبلق المضربين عن الطعام جد خطيرة وأن جلول 
تعرض لإغمــاءات متكررة بعد بلوغه 36 يوما من 

الإضراب عن الطعام.
وقالت البراهمة إنها قامت صباح أمس الأربعاء 
بزيارة محمــد جلول وربيع الأبلق وتأكدت أنه لم 
يتم نقل أي من هما إلى المستشــفى الثلاثاء، إلا أن 

حالتهما تدعو إلى القلق خصوصا
 جلــول الذي كان في حالة جــد حرجة ويتقيأ 
وتعرض إلى حالات متكررة من الإغماء من جراء 

إصراره على مواصلة الإضراب عن الطعام.
ووجــه عــدد مــن الحقوقيين والسياســيين 
والنشــطاء، نــداء إلى الســلطات فــي أكثر من 
مناســبة، من أجل التدخل لإنقاذ حياة المضربين 
عــن الطعام مــن معتقلي حــراك الريــف بالدار 
البيضاء، محذرين من إمكانية حدوث وفيات بين 
المضربين إذا استمر الوضع من دون إيجاد الحل، 
مشــددين على أن طريقة تعامــل الدولة مع ملف 

الريف سيعقده أكثر.
وكان المحامي ســعيد بنحمانــي، عضو هيئة 
الدفاع عــن معتقلي حراك الريف، قد كشــف عن 
أن المعتقلــين المضربــين عــن الطعام في ســجن 
“عكاشــة”، وجهوا رســائل إلى إدارة الســجن 
أوضحوا فيها أنهم لن يتوقفوا عن “معركة الأمعاء 
الخاوية” وســيتبرعون بأعضائهم الجسدية في 

حالة وفاتهم.
وقال في نــدوة نظمت بالربــاط، إن إضراب 
المعتقلــين قائــم برغــم نفــي المندوبيــة العامة 
للسجون، مشــيرا إلى أن حالتهم وصلت لوضع 
متقــدم من الخطورة، وجلهــم دخلوا إلى مصحة 
الســجن، مع أنباء تفيد بنقلهم إلى قسم الإنعاش 

في مصحة خارج السجن.
“إدارة الســجن أصــدرت بلاغا  وأضاف إن  
اتهمــت فيه الدفــاع بترويج معطيــات مغلوطة، 
ونحــن نؤكد أن الإضــراب عن الطعام مســتمر، 

ونتابــع حالتهم ولكــن لحد الســاعة لا نعلم إن 
كانوا لا زالوا في السجن أم تم نقلهم لمصحة خارج 

السجن”.

 أحكام جديدة بالسجن 

ودانت الغرفــة الجنحية في المحكمة الابتدائية 
في الحســيمة، الثلاثاء شــهيد المرابط، شــقيق 
اللاعب المعتقل أيوب المرابط، بســنة سجنا نافذا 
و5000 درهــم غرامة وذلك بعــد أن أمرت النيابة 
باعتقاله بتهم “التظاهر من دون ترخيص سابق 
في الطــرق والأماكن العمومية، ورشــق القوات 
العمومية بالحجارة نتج عنه جروح في صفوفهم، 
وتعييب وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة، 

وقطع طريق عام”.
الأمازيغية  اللغة  أستاذ  بإدانة  المحكمة  وقضت 
“دينامــو الحراك” نبيل  كريم أحمجيق، ابن عم 
احمجيق بـ 20 شــهرا نافذة الذي اعتقل “بعد أن 
تم اعتقال كريم احمجيق على خلفية تدوينات في 
الفيــس بوك، يعبر فيها عن رأيــه فيما يجري في 

منطقة الريف”.
من جهــة أخرى قــال رئيس “منظمــة حرية 
الإعلام والتعبير حاتم”، محمد العوني، إن محنة 
الصحافي، حميد المهداوي، المعتقل حاليا بســجن 
عكاشة بالدار البيضاء، على خلفية حراك الريف 
“هي تعبير عــن محنة الإعلام وحريــة التعبير 

بالمغرب”.
واعتبر خلال زيارته لبيت المهداوي على رأس 
وفد مــن المنظمــة “إن كل محاولــة لإلغاء صفة 
الصحافــي عن المهــداوي، هي محاولة بئيســة 
تحــاول أن تقلب مضمون الملــف الذي هو مرتبط 
بكل جوانبه وبكل أبعاده بقضية حرية الصحافة 
وحريــة الإعلام، وهــذا موضوع كبير بالنســبة 
لمغــرب 2017 وسيخســر فيه كل مــن يحاول أن 

يجعل هذا الملف مقتصرا على شخص”.

وأضــاف إن قضية المهداوي تهــم كل مكونات 
المغــرب، بمن فيها الســلطات العموميــة الأمنية 
والسياسية التي تضر بصورة المغرب بينما تدعي 
أنها تدافع عن مصالح المغــرب وأن زيارة المنظمة 
لبيت المهــداوي، تدخل في إطار مبادرات “منظمة 
التــي ما فتئت  حرية الإعــلام والتعبير حاتم”، 
تعتبر أن هذا الملف يعبر عن قضية مركزية ألا وهي 
اعتقال الصحافيين ”نحن دافعنا وندافع عن إلغاء 
كل العقوبات السالبة لحرية الصحافيين، ونعتبر 
أن هذه القضية تستدعي وقوف وتجند كل من له 
علاقــة بحرية الإعلام من أجــل القيام بالمبادرات 
الضرورية التي سندعو إليها ومن ضمنها الدعوة 
لوقفة أمام المحكمة يوم 17 أكتوبر/تشــرين الأول 
الجاري عند الســاعة التاســعة صباحا من أجل 
التأكيد مع الصحافــي حميد المهدوي حتى إطلاق 

سراحه”.

 حملة تضامن مع المهداوي

للمواطنة وحقوق  المغربيــة  الرابطة  وقررت 
الإنســان، القيام بزيارة عائلة الصحافي حميد 
المهداوي لإعلان تثمين صمودها في هذه المرحلة 
الحرجــة من اعتقال الصحافــي حميد المهداوي 
واتهمت الحكومة المغربية بـ ”الامعان في تغييب 
الإرادة العامة للشــعب، وحجبه عن ممارســة 
حقه في تقرير مصيره السياســي والاقتصادي، 
وذلك عن طريق القيام بمصالحة وطنية شــاملة 
بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم 
معتقلي حراك الريف والصحافي حميد المهداوي 
ومتابعة الناهبين الذين صــدر في حقهم تقرير 
المجلس الأعلى للحســابات واستمرار التساهل 
مع ناهبــي الأراضي الســلالية والمتحكمين في 
الريع”. وقــال بلاغ للرابطة أرســل لـ »القدس 
للمضايقات  حــد  وضع  “ضــرورة  بـ  العربي« 
التــي يتعرض لها بعض المحامــين المدافعين عن 

معتقلي الحراك الشــعبي في الريف، ويعتبر أن 
اســتدعاء الأســاتذة عبد الصادق البوشتاوي 
منســق الرابطة بتطوان، وخالد أمعيز وبشرى 
الرويســي، هدفــه رفض انخــراط المحامي في 
حركة المدافعين عن حقوق الإنســان، مع ضرب 
العديد من الحقوق التي يخولها لهم التشــريع 
المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنســان، وفي 
إطار تضامنه مــع المحامين المذكوريــن فقد قرر 
المكتــب التنفيذي بإجمــاع أعضائه الحاضرين 
إلحاق عبد الصادق البوشتاوي بعضوية المكتب 
التنفيذي مع قرار حضور المكتب التنفيذي خلال 

جلسة المحاكمة المقبلة وتكريمه خلالها.
والتنموية  الاجتماعيــة  المطالــب  وشــكلت 
والاقتصاديــة محــور مطالــب حــراك الريف 
الذي اندلع نهاية تشــرين الاول/ أكتوبر 2016 
احتجاجا على مقتل بائع الســمك محسن فكري 
في مدينة الحســيمة طحنا في آلة شاحنة لجمع 
النفايات أثناء محاولته اســترداد سلعته التي 
صادرتها الشــرطة. وكشــف الحراك عن تأخر 
وتباطــؤ  في انجــاز مشــروعات تنموية تحت 
اســم »الحســيمة منارة الريف« وهو مــا أثار 
غضــب العاهل المغربــي الملك محمد الســادس 
وقرر محاسبة المسؤولين وشــكل لجنة وزارية 
للتحقيق فــي هذه التأخير، قدمــت له تقريرها 
يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وكلف على 
إثرها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات 
لدراســة التقرير والرد خلال أســبوع إلا أن هذا 
الأخير طلب أمــس الأول الثلاثــاء تميد الفترة 

لأسبوع آخر وهو ما وافق عليه الملك.
وقال بــلاغ للمجلــس إنه تبعــا للتعليمات 
الَملِكِية »للقيام بدراســة التقريــر المنجز من قبل 
المفتشــية العامة لــإدارة الترابية والمفتشــية 
العامــة للمالية، بخصــوص برنامــج التنمية 
المجاليــة لإقليم الحســيمة – منارة المتوســط، 
وبالنظــر إلى عدد المشــروعات المدرجة في هذا 
البرنامج وعدد المتدخلين، وكــذا وفرة التقارير 
والمعطيات الواجب دراســتها وافتحاصها، ومن 
أجل تمكين المجلس الأعلى للحسابات من إنجاز 
هذه المهمة بالموضوعية والدقة والمهنية اللازمة« 
طلب أســبوعا إضافيا وهو مــا وافق عليه الملك 
»قصد تمكين المجلس الأعلى للحسابات من إنجاز 

المهام الموكلة إليه في أحسن الظروف”.
المتوسط”  “الحسيمة منارة  ويهدف مشروع 
الذي أعطــى انطلاقته الملك في تشــرين الأول/ 
أكتوبــر 2015، إنجــاز المراكــز الاستشــفائية 
المتخصصة، وبناء مطار الشــريف الإدريســي، 
وتهيئة منطقة صناعية، وبناء ملعب كبير لكرة 
القدم، وإحداث مســبح أولمبــي، وقاعة مغطاة 
بمعاييــر دوليــة، وتشــييد قاعتــين مغطاتين 
في جماعتــي أجدير وإســاكن، وتهيئة ملاعب 
رياضية لفــرق الهواة، إلى جانب بناء مســرح 
ومعهد موســيقي ودار للثقافــة وإنجاز عدد من 
المشــروعات الاجتماعيــة، الموجهة بالأســاس 

للشباب والفئات الهشة.

محمد ربيع الأبلقمحمد جلول

الحكم بالسجن شهرين بحق ناشطة 
أمازيغية دعت لذبح العرب

مدريد قد تعلق عمل حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا والجيش يؤكد استعداده للتدخل
 

الرباط – »القدس العربي«:

أصــدرت محكمة مغربية مــن الدرجة الأولى 
في الرباط  أمس الأول الثلاثاء حكما بالســجن 
شــهرين نافذا في حق ناشطة أمازيغية دعت في 
شــريط فيديو على الفيس بوك لذبح العرب في 

المغرب.
 واعتقلت مليكة مزان يوم 17 أيلول/ سبتمبر 
الماضي، بســبب نشــرها شــريط فيديــو على 
صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيســبوك، 
توعدت فيه العرب بالقتل إن لم يحصل الشــعب 

الكردي على استقلاله.
ورفضت المحكمــة الابتدائية في الرباط تمتيع 
الناشــطة الأمازيغية بالسراح المؤقت، وتابعتها 
في حالــة اعتقال، فيما ظلت عائلتهــا تؤكد أنها 
تعاني من اضطرابات نفسانية تجعلها بين الفينة 

والأخرى غير متحكمة في أفعالها وأقوالها.
واســتغرب المحامي محمد ألمو، إدانة موكلته 
مزان،  مليكة  الأمازيغية  والناشــطة  الشــاعرة 
بشــهرين ســجنا نافــذا. وقال “بعد الجلســة 
الأخيرة لمحاكمــة موكلتي، توقعنــا كهيئة دفاع 
الحكم عليها بالبــراءة، لأن القانون الجنائي لا 
يســتوعب ما عبرت عنه مليكة مزان في شريط 

الفيديــو، حيــث لا وجــود لأشــخاص بعينهم 
استهدفتهم مزان أو هددتهم في الشريط”.

ونقــل موقــع الأول عــن المحامي المــو “إذا 
كانــت المحكمة ســتدين كل من يطلــق كلاما من 
هذا النوع، معتبرة أنه تهديــد، فعليها أن تتابع 
وتدين خطبــاء المســاجد الذين يدعــون على 
اليهود بالدمار وتشتيت الشــمل، كما كان حريّا 
“جنود” المارينز الذين هددوا ناصر  بها متابعة 
الزفزافــي بالقتــل وأهالي الحســيمة بالإغراق 
والتنكيل بهم، وأولائك الذين يهددون الحقوقيين 
والأمازيــغ بالتصفيــة”. وأضاف بــأن متابعة 
مليكة مزان بالتمييز، هو أمر لا أســاس له، “لأن 
القانــون كان واضحــا عندما اعتبــر أن جريمة 
التمييــز تقتضي أن يكــون مرتكبهــا في موقع 
يقصي بين الناس ويميز بينهم على أساس عرقي 
أو ديني” ولا يمكن اتهام مليكــة مزان بالتهديد 
لأن مــا قامت به  يدخل في بــاب الأقوال التي لم 
يتحدث عنها القانــون الجنائي، ناهيك عن عدم 
إمكانية تحققه” وتساءل “هل مليكة مزان قادرة 
على ذبح كل العــرب؟”. وأكد المحامي محمد ألمو، 
الدفاع ستســتأنف الحكم، وســتكون  أن هيئة 
مرافعاتها أقوى، تُجاه إثبات براءة مزان من تهم 

التمييز والتهديد”.

 مدريد - »القدس العربي«

 حسين مجدوبي:

تعتــزم  الحكومة الإســبانية تفعيل الفصل 
155 مــن الدســتور الــذي ينص علــى تعليق 
الحكم الذاتــي بعدما أقدمت حكومــة كتالونيا 
الإقليمية على إعلان الاســتقلال عن إســبانيا 
وتعليقه لأسابيع بغية إجراء مفاوضات بشأن 
الانتقال إلى الاستقلال النهائي. ويؤكد الجيش 
استعداده للتدخل إلى جانب القوات الأمنية إذا 

استدعى الأمر ذلك.
وأعلــن رئيــس حكومــة كتالونيــا كارس 
بويغديمونــت مســاء الثلاثاء في برشــلونة 
اســتقلال كتالونيا عن إســبانيا، ولكنه أرجأ 
التنفيــذ القانونــي لإعلان بهــدف التفاوض 
مع مدريــد وفتح مجال للوســاطة الدولية في 
هذا الشــأن. وتعتبر حكومــة مدريد الإعلان، 
برغم تعليقه، إعلانا حقيقيا للاســتقلال، وهو 
ما ذهبــت إليه بعض التحاليــل مثل افتتاحية 
جريــدة الباييس أمس الأربعــاء التي حذرت 
من منــاورات كتالونيا، معتبــرة أن الهدف هو 
الاســتقلال خلال الأســابيع المقبلــة، وطالبت 

حكومة مدريد بالتحرك لاحتواء الانفصال.
ماريانو  برئاســة  مدريد  حكومة  واجتمعت 
راخوي صبــاح أمس الأربعــاء، واتفقت على 
توجيه مذكرة الى رئيــس كتالونيا تطالبه هل 
ما نطق به فــي البرلمان يوم الثلاثاء يعد إعلانا 

للاستقلال؟ وبناء على نوعية الرد ستقدم على 
تطبيق الفصل 155 من الدستور الإسباني الذي 
ينص علــى تعليق عمل حكومــة الحكم الذاتي 
وتولي الحكومة المركزية تسيير شؤون الإقليم 

إذا وقع خرق للدستور.
وتشــير كل المؤشــرات الى تطبيق حكومة 
مدريــد الفصــل 155 مــن الدســتور من خلال 
حل حكومة الحكم الذاتي فــي كتالونيا، بينما 
تسعى هذه الأخيرة إلى الوساطة الدولية قبل 
الانتقال إلى تفعيل الاســتقلال وكذلك المواجهة 

مع الحكومة المركزية. 
وصــرح كارلــس بويغدونت أنــه لا يمكن 
تجاهــل أغلبية كتالانية ترغب فــي إقامة دولة 
خاصة بها. ووســط كل هــذه التطورات، اتفق 
رئيــس الحكومة راخــوي وزعيــم المعارضة، 

الأمين العام للحزب الاشتراكي بيدرو سانتيش 
على بدء تعديل الدســتور الإسباني من خلال 
تطويــر صلاحيــات الأقاليــم، أي حكومــات 
الحكم الذاتي. ويأتي هــذا الاتفاق في محاولة 
كتالونيا  في  القوميــة  الحركات  مطالب  لتلبية 
وبلد الباسك وغاليســيا للحفاظ على إسبانيا 

موحدة.
وتحتفل إســبانيا بعيدها الوطنــي اليوم ، 
حيث يقيم الجيش اســتعراضا فــي العاصمة 
مدريد. وبالمناسبة، صرح قائد الأركان الجنرال 
فيرنانــدو أليخانــدري »نحن جنــود وعادة 
نخطــط من بــاب الحــذر«. وتؤكــد الجريدة 
اســتعداد الجيش للتدخــل فــي كتالونيا إذا 
طلبت منــه الحكومة ذلك خاصــة تقديم الدعم 

اللوجيستي للشرطة والحرس المدني.

القيادة  الباييس إلى جدل وسط  وأشــارت 
العســكرية بشــأن هل تحركــت الحكومة في 
الوقت المناســب لاحتواء انفصــال أم لا؟ لكن 
أكد الضباط استعداد الجيش على الأقل حماية 
المنشــآت الحساســة في كتالونيا في حالة أي 
نزاع أو إذا فشــلت الشرطة والحرس المدني في 

السيطرة على الوضع. 
ومن ضمن الســيناريوهات التــي طرحتها 
الجريــدة نقلا عن مصــادر أمنية وعســكرية 
هو احتمــال ظهور حركات مســلحة تدافع عن 
الاستقلال بالســلاح، وقتها الجيش سيتدخل. 
في الوقــت ذاته، يســتبعد المراقبون انتفاضة 
الإقليمية في كتالونيا موسوس ذي  للشــرطة 
ألــف،  لمواجهة الأمن  إســكوادرا، وقوامها 16 

الإسباني في حالة تطور الأوضاع إلى الأسوأ.

المغرب يجدد رفضه لاستقلال إقليم كتالونيا
الرباط – »القدس العربي«:

جدد المغرب رفضه لاستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا وتمسكه بسيادة 
ووحدة التراب الإســباني واعتبر مسلسل اســتقلال الإقليم متعارضا مع 
الشرعية الدولية وقال بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 
المغربي أمس الأربعاء، إن “المملكة المغربية الوفية كعادتها لاحترام مبادئ 
القانــون الدولي، تعبر عن رفضها للمسلســل أحادي الجانب لاســتقلال 
كتالونيا، وتشبثها بسيادة مملكة إسبانيا ووحدتها الوطنية والترابية”. 

وأكد البلاغ الذي نشــر على موقع الوزارة أن “المسلســل أحادي الجانب، 
غير المســؤول والذي لا يتوفر على مقومات الاســتمرار، المعلن عنه أمس، 
يحمل في طياته عدم الاســتقرار والفرقة، ليس فقط داخل إسبانيا، ولكن 
في كل جوارها الأوروبي”. وشــدد على أن “المملكــة المغربية على ثقة في 
قدرة الحكومة الإســبانية على تدبير هذا الوضع بحكمة، من أجل صيانة 
النظام الدســتوري والعمل وفق المصلحة العليا للأمة الإسبانية والقارة 
الأوروبيــة” وبناء عليه “فــإن المملكة المغربية لا تعترف بهذا المسلســل 

أحادي الجانب، الذي يتعارض مع الشرعية الدولية”.

المغرب يعرب عن انزعاجه من تناول الجمعية العامة قضية الصحراء التي ينظر فيها مجلس الأمن

لجنة أممية تجدد دعمها لإيجاد تسوية لقضية الصحراء
الرباط – »القدس العربي«:

صادقــت اللجنة الرابعــة للجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة، من دون اللجوء إلى التصويت، على مشروع 
توصية تجدد بموجبها دعمها للمسلســل السياســي 
الرامــي إلى إيجاد تســوية لقضية الصحــراء داعية 
دول المنطقــة إلى التعاون، بشــكل كامــل، مع الأمين 
العام ومبعوثه الشخصي ومع بعضها بعضا، من أجل 

التوصل إلى تسوية سياسية لهذا النزاع الإقليمي. 
وقال المغرب إن مشروع التوصية أكد »دعم مسلسل 
المفاوضــات بهدف التوصل إلى »حل سياســي عادل، 
دائــم ومقبــول« من قبــل الأطراف، ونــوه بالجهود 
المبذولة في هذا الاتجــاه، داعيا كافة الأطراف وبلدان 
المنطقــة إلى التعاون، بشــكل كامل، مــع الأمين العام 
ومبعوثه الشــخصي ومــع بعضها بعضــا، من أجل 

التوصل إلى تسوية سياسية تحظى بقبول الأطراف.
وأعــرب مشــروع التوصية عن الارتيــاح »لتعبير 
الأطــراف عــن التزامهــا بمواصلــة إبــداء إرادتها 
السياســية والعمل في مناخ ملائم للحــوار من أجل 
الانخراط، بحســن نية ومن دون شروط مسبقة، في 
مرحلة مفاوضات أكثر عمقا، مــع الأخذ علما بالجهود 
المبذولة والتطورات منذ 2006«، بما يكفل تنفيذ قرارت 

مجلس الأمن.

وأشــار مشــروع التوصية إلى القرارات الصادرة 
عن مجلس الأمن منذ 2007 حول مبادرة الحكم الذاتي 
التي تقدم بها المغرب، التي كانت محط إشادة من قبل 
مجلس الأمن والمجتمــع الدولي بوصفها مبادرة جادة 
وذات مصداقيــة لإيجاد تســوية نهائية لهــذا النزاع 

الإقليمي.
وقالــت جبهــة البوليســاريو إن اللجنــة الـــ 4 
السياســية  بالقضايا  المكلفــة  المتحدة  الأمم  لمنظمــة 
الخاصة وتصفية الاســتعمار أكدت في توصيتها حق 
الصحراويــين في تقرير المصير وأشــادت بـ »الجهود 
التــي يبذلهــا الأمين العــام ومبعوثــه الخاص قصد  
التوصــل غلى حل سياســي« يوافق عليــه الطرفان 

ويضمن تقرير مصير ساكنة الصحراء  الغربية.
وجددت اللجنة »الحق الثابت لجميع الشــعوب في 
تقرير المصير  والاستقلال بموجب المبادئ المعلن عنها 
في ميثاق الأمم المتحدة وفــي لائحته  1514 الصادرة 
بتاريخ 14 ديســمبر/كانون الأول 1960 التي تحتوي 
على الإعلان حول منح الاســتقلال  للبلدان والشعوب 

المستعمرة«.
وأعرب المغرب عــن انزعاجه من تنــاول الجمعية 
العامة للأمم المتحــدة قضية النزاع الصحراوي وجدد 
تأكيد دعــوة الجمعية احتــرام مبــادئ ميثاق الأمم 
المتحدة، وأساســا المادة 12 )فقــرة 1(، المطالبة برفع 

يدها عن قضية الصحراء المغربية، ما دامت تنظر حاليا 
من قبل مجلس الأمن.

وقــال الســفير الممثل الدائــم للمغرب لــدى الأمم 
المتحدة، عمر هلال، الثلاثاء في نيويورك، أمام اللجنة 
الرابعة للجمعيــة العامة على أن المــادة 12 )فقرة1( 
تنص بوضوح على ذلك ولا تكرس فقط »سمو المجلس 
على الجمعيــة العامة«، بل تفرض عليها الالتزام بعدم 
بحــث، أو تقديم أية توصيــة تتعلــق بالقضايا التي 
ينظر فيها المجلس، مبرزا أن هــذا المنع أجبر الجمعية 
العامة على رفــع يدها عن العديد مــن القضايا خلال 
الخمسينيات والستينيات، ما سمح للمجلس بممارسة 
مســؤولياته بهدوء وجعل الجمعية العامة تمتنع عن 

التدخل في اختصاصه«.
الصحراء  »قضيــة  كــون  اســتيائه  عــن  وأعرب 
المغربيــة هي الوحيدة المدرجة ضمــن اللجنة الرابعة 
ومجلــس الأمن«، مضيفــا أنها الوحيــدة أيضا التي 
تخضع لمسلسل سياسي برعاية الأمين العام ومبعوثه 
الشخصي بموجب الفصل السادس المتعلق بالتسوية 
الســلمية للنزاعات وقــال إن »المغرب يجــدد، بقوة، 
دعوتــه الملحة إلــى الجمعية العامة بــأن تتوقف عن 
التصرف خارج اختصاصاتها وأن ترفع يدها عن ملف 
الصحراء من أجل السماح لمجلس الأمن بأن يقود، من 
دون تدخل، مسلســل المفاوضات الرامية إلى التوصل 

إلى حل سياســي تفاوضي ومقبول من الأطراف« وأن 
المغرب »يؤكد بقوة أن خيار الاستفتاء تم إقباره بشكل 

نهائي في ما يخص حالة الصحراء«.
وأعرب السفير عمر هلال، عن الأسف العميق لبلاده 
كون التزامها من أجل التفاوض بحسن نية، يقابل من 
انفصالية  طرف الجزائــر بالتعنت وتوظيف حركــة 
)جبهــة البوليســاريو(، مهددة بذلــك حظوظ نجاح 
المسلسل السياســي، وقال إن » الجزائر هي المسؤول 
الرئيســي عن إجهاض جهود السلام التي بذلت حتى 
الآن« وأن الجزائر تســببت في فشــل الحل الأفريقي 
من خلال خطيئة قبــول كيان غير دولتي داخل منظمة 

الوحدة الأفريقية سنة 1984.
واتهــم هــلال الجزائر بأنهــا وراء فشــل مخطط 
التســوية الأممــي بإصرارها على »إدمــاج مواطنين 
جزائريين ومــن أفريقيا جنوب الصحــراء في عملية 
تحديد الهُوية التي أشــرفت عليهــا الأمم المتحدة في 
إطار التحضير للاســتفتاء«، مؤكدا أن هذا الأمر أدى 
إلــى تعطيل مخطط التســوية، وتأكيد عــدم قابليته 
للتطبيق من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، والتخلي 

عنه بشكل نهائي من قبل مجلس الأمن.
وقــال إن الجزائر هي أصــل هذا النــزاع الإقليمي 
وتحيك المنــاورات من خلف الســتارة وتعرقل جهود 
الأمم المتحدة لتســوية هذا النزاع لذلك فإن تســوية 

قضية الصحراء ستكون مع الجزائر أو لن تكون أبدا. 
لهذه الجزائر، وعليها أن تتحمل كامل مســؤوليتها في 
هذا النــزاع، والجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل 

تسويته بشكل نهائي«.
وقال محمد سالم  ولد  السالك عضو الأمانة الوطنية 
والمكلف بالعلاقات الخارجية لجبهة البوليســاريو إن 
الجبهــة تعبر عن إرادتها الصادقــة والقوية للتعاون 
مع الأمم المتحدة وبعثتها فــي الصحراء الغربية على 
أســاس تطبيق الاتفاق المبرم ســنة 1991 بين  الجبهة 
والمغرب بإشــراف منظمــة الأمم المتحــدة والوحدة 
الأفريقية الذي بمقتضاه يقرر الصحراويون مصيرهم 
عبر اســتفتاء ديمقراطي حر و نزيــه و طبقا لميثاقي 
المنظمتــين وقراراتهما التي أكدت كلها منذ ســتينيات 
القــرن الماضي  حق الشــعب الصحــراوي في تقرير 

المصير والاستقلال.
وأوضح المســؤول الصحراوي أنه بعد أكثر من 42 
سنة فإن المجتمع الدولي لا يعترف للمغرب بأي سيادة 
على الصحراء الغربية وقال إن المجتمع الدولي يعرف 
جيدا أن المعرقل لإنهاء الصراع واســتتباب الســلام 
النهائــي العادل هو المغرب الــذي يعمل على التملص 
مما وقع عليه مع جبهة البوليساريو سنة1991، ضاربا 
في عرض الحائط كل قرارات الشــرعية الدولية ذات 

الصلة.
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شؤون عربية وعالمية

منظمة حقوقية ليبية تستنكر اختطاف قوات حفتر لعدد من الصحفيين

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
أثارت دعوة سياســي تونســي بارز لنســاء 
بلاده للتخلي عن مواد التجميل المستوردة بهدف 
دعم الاقتصاد المتعثر، موجة من الانتقاد والتهكم 
في البلاد، حيــث انتقد ناشــطون تدني خطابه 
السياسي ودعوه لمغادرة منصبه وإتاحة الفرصة 
لمن هم أكثر كفــاءة منه، فيما اســتغرب آخرون 
تدخله في شــؤون »لا تعنيه« وتناســيه لمشاكل 

البلاد الأساسية وحصرها بـ«مواد التجميل«!
الناطق باســم »الجبهة  الهمامي  وكان حمــة 
الشــعبية« )أكبر تكتل معــارض( اتهم الحكومة 
التونســية بفتح البــاب أمام الاســتيراد المنظم 
والعشوائي، مشــيرا إلى أن هناك »عجز تجاري 
بقيمة 20 مليــار دينار )8 مليارات دولار( في حين 

أن الميزانية العامة للدولة تبلغ 34 مليار دينار«.

وأضاف في لقاء تلفزيوني »تونس تســتطيع 
أن تتخلى عن خمس مليــارات دينار هي قيمة ما 
تستورد من مواد التجميل والمايونيز والكاتشاب، 
وأنا متأكــد من أن المرأة التونســية بالحرقوص 
)نوع من الحنّاء( وبالسواك وبطرقنا التقليدية، 
الاســتغناء عن مواد التجميل المســتوردة، التي 
تكلف البــلاد عملة صعبــة يمكــن أن نعمل بها 

مشاريع للشباب والعاطلين عن العمل«.
»اقتــراح الهمامي أثار موجة مــن الانتقادات 
والتهكــم، حيــث تســاءلت إحدى الناشــطات 
»هــل يســتطيع حمة أن يقنــع ابنتــه وزوجته 
بالابتعاد عــن العطورات الفخمة ومواد التجميل 
المستوردة؟ إذا تمكن من ذلك فسأفعل مثله وأدعو 
الى وقفة احتجاجية مســاندة له«، فيما انتقدت 
أخرى تدني مســتوى خطابه السياسي وتدخله 
فــي »أمور لا تعنيــه«، ودعت للالتفات لمشــاكل 

الجبهة ومشاكل البلاد عموما.
وكتــب أحد النشــطاء »شــكرا حمــة على ما 

تقدم. لم تعــد قادرا على القيــادة كما انك عاجز 
عن صياغــة خطاب يصــل الى الشــعب. ارجو 
ان تتــرك المشــعل للشــباب فهــم أكثــر دراية 
بمشــاكلنا«، وأضاف آخر بتهكــم »بهذا الاقتراح 
الفريد ســتنتهي كل أزمات تونس من بطالة وفقر 
وكوارث اجتماعية وطبيعيــة«، وتابع ثالث »لو 
طُبقت سياسة التقشف على المسؤولين في الدولة 
وحُذفت الامتيازات العديــدة لهم، فلن تكون لنا 
حاجة في إيقاف استيراد المواد التي يتحدث عنها 

حمة«.
وعادة ما تثير تصريحات الهمامي ومقترحاته 
جدلا في تونس، حيث قدم قبل ســنوات مقترحا 
أعدته »الجبهة الشــعبية« كمشــروع اقتصادي 
متكامــل يعد بديلا عــن مشــروع الميزانية الذي 
الفلفل  قدمتــه الحكومــة ويقوم علــى زراعــة 
والطماطم المعدة للتصديــر بهدف دعم الاقتصاد 
المتعثر، وهو ما أثار موجة مــن الانتقاد والتهكم 

في البلاد.

سياسي تونسي: إنقاذ الاقتصاد 
يبدأ بالتخلي عن مواد التجميل المستوردة!

■ طرابلــس- من جهــاد نصر ووليــد عبد الله: قــال رئيس 
المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، 
الثلاثاء، إن تقارير ترجح تســرب عناصر إرهابية بين المهاجرين 
غير الشرعيين، الذين يتدفقون عبر الحدود الجنوبية لليبيا. جاء 
ذلك خلال لقاء الســراج في العاصمة طرابلس مع المفوض السامي 
لحقوق الإنســان، التابع لمنظمة الأمم المتحــدة، الأمير زيد بن رعد 

الحسين، الذي يزور ليبيا مع وفد من مسؤولي المفوضية. 
وتطرق اللقاء إلى »مشــكلة الهجرة غير الشــرعية«، حســب 
بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق، 
المعتــرف بها دوليًا، نشــره علــى صفحته بموقــع »فيس بوك«. 
وقال الســراج إن هذه »القضية تؤرقنا كدولة عبور تتحمل أعباء 
كبيرة في الظرف الصعب الحالي«. وشــدد على أن »حماية حقوق 
الإنســان، وترســيخ مفهوم تلك الحقوق، هي من أولويات برامج 

الحكومة«. 
وأضاف أن حكومته »أعدت خططًا وبرامج بالتنســيق مع دول 
صديقة لتأمين الحدود الجنوبية، التي يتدفق من خلالها المهاجرون 

غير الشرعيين والمهربين، الذين ترجح تقارير )لم يحددها( تسرب 
عناصر إرهابية بينهــم«. ويتدفق مهاجرون أفارقة على ليبيا، أملا 
في عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، هربًا من 

حروب أو ظروف اقتصادية متردية. 
وتابع السراج إن »الحكومة تعمل ما بوسعها، وبقدر المتوفر من 
إمكانات، لتحســين ظروف المعيشــية في مراكز الإيواء إلى أن يتم 
إعادة المهاجرين إلى بلدانهــم الأصلية.. دعم تلك الدول )المصدرة 
للمهاجريــن( اقتصاديًا سيســهم إلى حد كبير في حل المشــكلة«. 
واعتبر أن »الحل الحاســم للقضية يكمن في تحقيق الاستقرار في 
ليبيا، حيث يمكن للدولة تأمين حدودها، والاستعانة بمئات الآلاف 
من العمال بطرق شــرعية من الدول الأفريقيــة، مثلما كان الوضع 

سابقًا«. 
وفي سياق متصل أعلنت البحرية الليبية، أمس الأربعاء، إنقاذ 
90 مهاجراً غير شرعي قبالة شواطئ مدينة صبراتة )شمال غرب(، 
دون  الكشف عن جنســيات هؤلاء المهاجرين.وقال المتحدث باسم 
البحرية الليبية )تابعة لحكومة الوفاق(، العقيد أيوب قاســم،  إن 

عملية ضبط وإنقاذ المهاجرين غير الشــرعيين نُفذت صباح اليوم 
على بعد 5 أميال قبالة شواطئ مدينة صبراتة. 

وأوضــح أن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم بلغ 90 مهاجرا من 
بينهم 20 امرأة وتسعة أطفال، تم إحالتهم إلى مركز  إيواء المهاجرين 
بمدينة الزاوية )شمال غرب(.ولفت قاسم أن زوارق الإنقاذ التابعة 
للبحرية الليبية تقوم بشكل يومي  بدوريات بحث واستطلاع تبدا 
من مدينة رأس جدير على الحدود الليبية التونسية )شمال غرب( 

إلى غاية شواطئ  مدينة القره بوللي )شرقي العاصمة طرابلس(. 
ومنذ ســنوات يعاني البلــد العربي الغني بالنفــط من اقتتال 
بين كيانات مســلحة وصراع على الحكم والشرعية بين حكومتين، 
إحداهما في الغرب، وهي معترف بها دوليًا، والأخرى في الشرق. 
مــن جانبه، أعرب المفوض الســامي لحقوق الإنســان عن »دعمه 
لجهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا«، وفق البيان. 
وحذر من »مخاطر ظاهرة الإرهاب والتشــكيلات المسلحة العاملة 

)في ليبيا( خارج نطاق الشرعية على حقوق الإنسان«. 
»الأناضول«

الجزائر ـ »القدس العربي«:

العزيــز  عبــد  الجزائــري  الرئيــس  قطــع 
بوتفليقة باســتقباله رئيس الوزراء الروســي 
ديميتــري ميدفيديف »صيامه« عن اســتقبال 
المســؤولين الأجانــب الذين يــزرون الجزائر، 
وذلــك لأول مرة منذ حوالي ثمانية أشــهر، إذ 
لم يســتقبل الرئيــس الجزائري أي مســؤول 
أجنبي منذ شهر فبراير/ شــباط الماضي، أي 
منذ الزيارة الملغاة للمستشارة الألمانية أنيجلا 
ميــركل، بســبب وعكــة صحيــة تعــرض لها 
الرئيس بوتفليقة، وجعلت الرئاسة الجزائرية 

تلغي زيارة ميركل في آخر لحظة.
وكان بوتفليقــة قد اســتقبل رئيس الوزراء 
الروســي الــذي قــام بزيــارة لمدة يومــين إلى 
الجزائــر، وبالرغم مــن أن الأمر يتعلق برئيس 
وزراء دولة كبيرة هي روســيا، وبالرغم كذلك 
من التوقيع على بعض الاتفاقيات، إلا أن الأهم 
في هــذه الزيارة هو ظهور الرئيس الجزائري، 
الذي غاب عن اســتقبال المســؤولين الأجانب 
الذيــن زاروا الجزائــر طــوال الثمانية أشــهر 
الماضية، أي منــذ الوعكة الصحية التي جعلت 
الرئاسة الجزائرية تعتذر للمستشارة الألمانية 

التــي كانت ســتزور الجزائــر، واضطرت إلى 
إلغــاء رحلتها في آخر لحظة، بعــد أن تأكد أن 
الرئيــس بوتفليقة لــن يتمكن من اســتقبالها، 
وقــد ظهــر بوتفليقة فــي الفيديو مــن بضعة 
ثــوان، والــذي بثــه التلفزيــون الجزائــري ) 
حكومــي( وهــو يســتمع إلــى ضيفــه، وكان 
بينهما مترجمان، وقد حضر اللقاء عن الجانب 
الجزائري رئيس الوزراء أحمد أويحيى ووزير 

الخارجية عبد القادر مساهل.
وتســبب عــدم تمكــن الرئيــس الجزائــري 
من اســتقبال ضيوفه في تأجيــل عدة زيارات 
وإلغاء أخــرى، مثل زيــارة الرئيــس الإيراني 
التي ألغيت، لكن الطــرف الإيراني قال إنه هو 
مــن فضل تأجيلهــا، لكن كل الشــكوك ذهبت 
نحو الطرف الجزائري بسبب عدم قدرته على 
اســتقبال الضيــف الإيراني، كمــا أن الرئيس 
الفرنســي الجديــد إيمانويل ماكــرون لم يزر 
الجزائر بعد، رغم أنه أكد في عدة رسائل بعث 
بها إلى بوتفليقة اســتعداده ورغبته في زيارة 
الجزائــر، في الوقت الذي تســمح بــه أجندة 
الرئاسة الجزائرية، وفهم من تلك الرسالة أن 
عدم مســارعته إلى زيارة الجزائر، مثلما فعل 
من سبقوه مثل نيكولا ســاركوزي وفرانسوا 

أولانــد راجــع لأســباب خارجــة عــن نطاقه، 
وحتى الرئيس الفنزويلــي نيكولاس مادورو 
الــذي زار الجزائــر وتوقــف فيهــا »لأســباب 
تقنيــة« عدة مــرات خــلال الأيــام الماضية لم 

يستقبل من طرف الرئيس الجزائري. 
وبظهوره في استقبال ميدفيديف، سيغلق 
الرئيــس بوتفليقة، ولو مؤقتــا، باب الحديث 
عــن وضعــه الصحــي، خاصــة وأنــه عــدم 
اســتقباله لمســؤولين أجانــب زاروا الجزائر، 
طوال الأشــهر الثمانية الماضية أمر اســتغلته 
المعارضــة لتبــرر موقفهــا الداعي إلــى تطبيق 
المادة 102 من الدســتور، التــي تخص الآليات 
التــي يجــب اتباعها لعــزل الرئيس لأســباب 
صحيــة، مؤكدة أن عــدم اســتقباله لضيوف 
أجانب وعدم قيامه بزيارات إلى الخارج دليل 
على أن وضعه الصحي لا يمكنه من أداء مهامه 
المنصوص عليها دســتوريا علــى أكمل وجه، 
فيما كانت الحكومة وأحزاب الموالاة تؤكد أن 
الرئيس بخير، وأنه يعمل بشكل عادي، بدليل 
إشــرافه على اجتماع لمجلس الــوزراء، معتبرة 
أن المعارضة تعمل على زعزعة استقرار البلاد 
ومؤسساتها، بعد أن فشلت في الوصول عن 

طريق الصندوق.

الجزائر: بوتفليقة يستقبل ميدفيديف في أول ظهور له مع زائر أجنبي منذ حوالي ثمانية أشهر!

 الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال استقباله رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف

تونس - »القدس العربي«

استنكرت منظمة حقوقية ليبية اختطاف 
بعضهم  على  والاعتداء  الصحفيين  من  عددا 
من قبل قوات الجنرال خليفة حفتر )التابعة 
لبرلمــان طبــرق(، مطالبــة بوقــف جرائم 
للصحفيين  القســري  والاختطاف  الاعتقال 

والنشطاء في البلاد.
وأعربــت »اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان« عــن »اســتيائها واســتنكارها 

القسري  الاعتقال  واقعة  حيال  الشــديدين 
التي تعرض لهــا عدد أربعــة صحفيين من 
بينهم 3 صحفيات اثناء تواجدهم في منطقة 
»الجفرة« لتغطية احــداث مهرجان »هون« 
الثقافي الســياحي، من  قبــل عناصر غرفة 
عمليــات الجفــرة التابعة للقيــادة العامة 

للجيش الوطني )قوات حفتر(«.
الشديده  »إدانتها  عن  المنظمة  أعربت  كما 
لما تعرضت له فاطمة العبيدي مراسلة موقع 
ليبيــا الآن الإخباري من إعتــداء بالضرب 

علــى خليفــة تغطيتهــا لمظاهرة أمــام مقر 
مجلــس النواب بمدينة طبــرق، )فضلا عن 
( اســتنكارها لواقعة الاختطاف والاعتقال 
القســري التي تعــرض لها الدكتــور علي 
الوطنية  المنظمــة  ، رئيــس  المهــدوي  ضؤ 
للديمقراطية والانتخابات من منزله بمنطقة 
الحدائق بمدينة بنغازي من قبل مســلحين 

ملثمين«.
واعتبــرت أن هــذه الحــوادث »جريمة 
أخرى تضاف لسلسلة الجرائم والانتهاكات 

التي تمارس بحــق الصحفيين والإعلاميين 
ونشطاء المجتمع المدني بشكل خاص بشرق 
البلاد وليبيا بشــكل عام في إطار سياسات 
ليبيا«،  فــي  والإعلام  الصحفة  حريــة  قمع 
مشيرة إلى أن هذا الأمر »يمثل انتهاكا صارخ 
للإعــلان العالمي لحقــوق الإنســان بليبيا 
وللعهــد الدولي الخاص بالحقــوق المدنية 
والسياسية والثقافية«، وطالبت بوقف هذه 
الجرائم والانتهاكات ومحاســبة المسؤولين 

عنها وتقديمهم للعدالة .

إنقاذ 90 مهاجرا غير شرعي قبالة شواطئ صبراتة 

السراج: تقارير ترجح تسرب إرهابيين بين المهاجرين إلى ليبيا

■ بروكسل - رويترز: يعتزم الاتحاد الأوروبي 
إعــادة بعثته الدبلوماســية للعمل فــي ليبيا، حال 
تحســن الوضع الأمني في البــلاد. ويعتزم زعماء 
الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي إعلان 
تسريع العمل لوجود دائم للاتحاد في ليبيا، خلال 
قمة بروكســل في 19-20 تشــرين الأول/ أكتوبر 
الجــاري، مؤكدة أن هــذه الخطوة ليســت حتمية 

ومرهونة بتحسن الوضع الأمني في البلاد. وكان 
الاتحــاد الأوروبي نقــل بعثته الدبلوماســية إلى 
تونس منتصف 2014، علــى خلفية تصعيد الأزمة 
فــي ليبيا وتدهــور الوضع الأمني. وتظــل إيطاليا 
الدولة الوحيدة من دول الاتحــاد الأوروبي الـ 28 
التي لديها الآن ســفارة نشطة في ليبيا، بعد إعادة 

فتحها في يناير الماضي.

الاتحاد الأوروبي يعتزم 
إعادة بعثته الدبلوماسية إلى ليبيا بشرط

■ تونس - من يسرى ونّاس : دعا الائتلاف 
التونســي إلى إلغاء عقوبة الإعدام )يضم عدة 
حكومة  الثلاثاء،  مســتقلة(،  وهيئات  منظمات 
بلاده إلى إلغاء تلــك العقوبة من كل النصوص 
القانونية التونســية، مجــددا رفضه لها. جاء 
ذلك فــي بيان للنقابــة الوطنيــة للصحافيين 
التّونســيين، عقــب نــدوة صحافيــة عقدها، 
الائتــلاف، الثلاثــاء، بمقــر النقابــة )إحدى 
بمناسبة  العاصمة،  بتونس  الائتلاف(  مكونات 
اليــوم العالمــي لإلغــاء عقوبة الإعــدام الذي 
يوافــق 10 أكتوبر/تشــرين أول مــن كل عام.
وحســب البيان، أكد رئيس الائتلاف، شــكري 
لطيف، خــلال الندوة، »ضــرورة الضغط على 
الحكومة التونسية لإلغاء هذه العقوبة لا سيما 
أن 68  مــن مئة من المحكومــين بالإعدام هم من 
الفئة الضعيفة والمهمشــة«. وأضاف إن »أغلب 
المحكومين بالإعدام هم منحدرون من ما يســمى 
بمناطق الظــل )مناطق ريفيــة( وتعتبر ولاية 

ســليانة )وســط( حاضنة كبــرى للمحكومين 
بالإعدام«.  وأكد لطيف علــى »الترابط الوثيق 
بين الفقر والإعدام، حيث أن المســتهدفين بهذه 
العقوبــة الانتقائية هم في غالــب الأحيان من 
المنتمين للطبقات والفئات الاجتماعية الفقيرة«، 
مشددا على ضرورة إلغاء كل الفصول والقوانين 

التونسية المتعلقة بعقوبة الإعدام. 
من جهتهــا أكّدت عضــوة المكتــب التنفيذي 
التونســيين فوزية  الوطنية للصحافيين  للنقابة 
النقابــة لهذه العقوبة  الغيلوفي، »تجديد رفض 
القاســية، ودعــوة الحكومــة لإلغائهــا من كل 
النصوص القانونية التونسية لاسيما أنها سالبة 

لحق الإنسان في الحياة«. 
وشــددت الغيلوفي، حســب البيان، على أن 
»النقابــة ماضية قدما فــي دعم الأنشــطة كلها 
التي من شــأنها حث الســلطة على إلغاء عقوبة 
الإعدام وســتنظم في هذا الســياق مشاركة مع 
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، سلسلة 

مــن الــدورات التدريبيــة لفائــدة الصحافيين 
التونســيين«.  وفي وقت ســابق الثلاثاء أصدر 
الائتلاف التونســي لإلغاء عقوبة الإعدام، بيانا 
ورسالتين مفتوحتين إلى رئاسة الجمهورية وإلى 
البرلمان لحــث الحكومة التونســية على الإلغاء 

التام والنهائي نصا وتشريعا لعقوبة الإعدام. 
وأواخر الشــهر الماضي، أعلنت وزارة العلاقة 
مع الهيئات الدســتورية والمجتمع المدني وحقوق 
رفضت  البــلاد  حكومة  أن  بتونــس،  الإنســان 
توصيات مجلس حقوق الإنســان للأمم المتحدة، 

بشأن إلغاء عقوبة الإعدام. 
وبرغم أن القوانين التونسية تتضمن مقتضيات 
تعاقــب بالإعــدام إلا أن هذه العقوبــة لا تطبق في 
البلاد منذ منتصف التسعينيات، ويظل المحكومون 
بهذه العقوبة بالســجن مدى الحيــاة ما لم يصدر 
بحقهم عفــوا أو تخفيفــا للعقوبــة. ولا تتوفر أي 
إحصاءات رســمية تونســية عــن الحاصلين على 

أحكام بالإعدام حاليا في البلاد.

منظمات تونسية تجدد رفضها 
عقوبة الإعدام وتدعو الحكومة لإلغائها

نواكشوط - »القدس العربي«:

يبدأ ســيديكي كابا وزير خارجية السنغال 
اليوم زيارة ليوم واحد لنواكشوط، حاملًا وفقا 
لمــا ذكرته الصحافة الســنغالية، راية الســلام 
من أجل ترميــم علاقات الســنغال المتوترة مع 

موريتانيا. 
وهــذه أول مهمــة يقــوم بهــا الوزيــر منذ 
تعيينــه على رأس الدبلوماســية الســنغالية 
قبــل أســبوعين، حيــث فــرض عليــه توتــر 
العلاقــات مــع نواكشــوط، المبــادرة لتنقية 

الأجواء.
 واعتبــرت الصحافة الســنغالية أن مهمة 
الوزيــر الســنغالي فــي موريتانيا ســتكون 
صعبة لأنه سيسعى لحل معضلة الصيادين 
الســنغاليين التقليديين الممنوعين من الصيد 
في المياه الموريتانية، ولحل مشــكلة احتجاز 
الشــواطئ  علــى  المتكــرر  صيدهــم  زوارق 

الموريتانية. 
وســيكون على الوزير أن يؤكد للســلطات 
الموريتانيــة حــرص حكومتــه علــى صــون 
علاقــات البلدين مــن أي مكدر سياســي أو 
دبلوماســي وذلك بعد الحادثة الأخيرة التي 
لوثــت أجــواء العلاقات إثــر محاولة هيئات 

حقوقية ســنغالية وموريتانيــة ودولية قبل 
أســبوع تنظيــم مؤتمــر صحافي فــي داكار 
لانتقاد الأوضاع السياســية والحقوقية في 

موريتانيا. 
واحتجت الحكومة الموريتانية على لسان 
وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية على تنظيم 
هذا النشــاط حيــث اضطرت حكومــة داكار 
للضغــط على منظمي المؤتمــر الصحافي من 

أجل إلغائه مرتين متتاليتين. 
وأكــد ســيدي قاســاما المديــر التنفيذي 
فــي  أنترناشــنال«  »أمنتســتي  لمنظمــة 
»أن  الدوليــة  فرنســا  لإذاعــة  تصريحــات 
الحكومة الســنغالية أعربت لمنظمي النشاط 
عــن قلقها البالــغ إزاء احتمال تأثير نشــاط 
مــع  العلاقــات  فــي  الحقوقيــة  الهيئــات 

موريتانيا«. 
وأوضح قاساما »أن المنظمين تفهموا قلق 
حكومــة داكار، كما أنهم أخــذوا في الاعتبار 
أن توتر العلاقات سينعكس سلبا على حياة 

مواطني البلدين الجارين.  
وفيما جزمــت صحف موريتانيــة مقربة 
من الســلطات بأن الوزير الســنغالي سيزور 
نواكشــوط من أجل السجود للرئيس، نحت 
صحيفــة »القلم« الموريتانية المعارضة منحى 

ضمن خطوة لترميم العلاقات المتوترة مع موريتانيا

وزير خارجية السنغال يزور نواكشوط اليوم حاملا راية حُسْن الجوار

آخر حيث أكــدت في افتتاحيتهــا ليوم أمس 
»أن الرئيــس الســنغالي ماكــي صــال الذي 
تمكن حتى الآن من التعامل الذكي مع ولد عبد 
العزيز، فضل تفادي مشــكلة دبلوماسية مع 
بلد مجاور ومع رئيــس لا يمكن التنبؤ بردود 
أفعاله، فضغط على الهيئات الحقوقية لإلغاء 

مؤتمرها الصحافي. 

وأضافــت الصحيفــة »كمــا وقــع الســنة 
الماضيــة، عندمــا قــرر الرئيــس الموريتانــي 
بصورة مفاجئة طرد الصيادين الســنغاليين 
الُمنمّــين  بعــد أن طلبــت حكومــة داكار مــن 
الموريتانيين إرجاع مواشــيهم إلى موريتانيا 
بسبب فعلها التدميري للبيئة السنغالية، فلم 
يراع الرئيس الموريتانــي، تضيف الصحيفة، 

وجود اتفاقية بين موريتانيا والســنغال في 
مجــال الصيــد، حيــث تعامل بحقــد مع هذه 
الحادثة بينما تراجعت السنغال عن قرارها، 
ومنــذ ذلــك التاريــخ والضبــاب يخيــم على 

العلاقات بين نواكشوط وداكار«.
وتابعــت الصحيفــة افتتاحيتهــا »بينمــا 
رفعت حكومة نواكشــوط صوتهــا عاليا في 
حادثة المؤتمر الصحافي فضلت السنغال أن 
تلعــب كرتها على الأرض حيــث أوفدت وزير 
خارجيتهــا إلــى موريتانيا لا »ليركــع للقائد 
الملهــم« كما ذكــرت بعض المواقــع الإخبارية 

وإنما ليزيل الشوائب عن علاقات البلدين«.
للأنبــاء  الموريتانيــة  الوكالــة  وكانــت 
)حكوميــة( قد أكــدت في افتتاحيــة لها قبل 
أيام »أن وكالة الصحافة السنغالية فاجأتها 
بنشــرها برقية حول بيان لبعــض المنظمات 
غيــر الحكوميــة، ملــيء بالكــذب وتحريــف 

للحقائق وينم عن حقد وعداء لموريتانيا«.
»إن هذه المنظمات التي تستهدف موريتانيا 
ظلمــا، تضيف الوكالة، كان مــن الأفضل لها 
أن توجــه أنظارهــا نحو وجهــة أخرى حيث 
يرمى عرض الحائــط حرية الصحافة وتقمع 

تظاهرات المعارضة«.
وزادت »إنمــا عرفتــه موريتانيــا من تقدم 

لا يمكــن إنــكاره فــي مجــالات الديمقراطيــة 
والحريات وحقــوق الإنســان، يحظى اليوم 
بتقدير الهيئات الدولية والمنظمات المســتقلة، 
والحديث عن العبودية في موريتانيا لا يعدو 
كونــه تذكيرا بماض عفــا عليــه الزمن تمكن 
الموريتانيون من تجاوزه، كما أن أولئك الذين 
كانوا يتاجرون به فــي موريتانيا أدركوا أنه 

لم يعد تجارة رابحة«.
وفضلا عن ذلك، تقــول الوكالة، إن تاريخ 
تكــن  لــم  وموريتانيــا  معــروف،  العبوديــة 
تاريخيا، مركزا رئيسيا في شبه المنطقة لهذه 
المعاملة اللاإنســانية المقيتة، كما أن التحدث 
عن العنصرية فيما يخــص موريتانيا، الغنية 
بتنوعهــا الثقافي، لا يصدر إلا عن ســوء نية 
لأن مجتمعنا متمسك بقيم العدالة والمساواة.
»وعن انتشــار الأمية فــي موريتانيا، تقول 
وكالة أنبــاء موريتانيــا، فهو تجاهــل لتاريخ 
البلاد التي ظلت علــى مدى قرون، منارة للعلم 
والاشــعاع الثقافي، ويعتبــر علماؤنا الأجلاء 
الذيــن أسســوا المحاظــر ونشــروا العلــم في 
مختلــف أنحــاء القــارة الأفريقية، أكبــر دليل 
على ذلك، وحســب علمنا، ليســت هناك علاقة 
بــين الأميــة ونســبة المواطنين الناطقــين بلغة 

أجنبية«.

عناصر من تنظيم »الدولة الإسلامية« في ليبيا

 سيديكي كابا
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

اقتحمــت مجاميــع مســلحة مواليــة لدولة 
الإمــارات في عــدن، جنوبي اليمــن، فجر امس 
الأربعاء مقر حزب التجمــع اليمني للإصلاح في 
منطقــة القلوعة، فــي محافظة عــدن، واعتقلت 
الأمين المســاعد للحزب في المحافظــة و6 قيادات 

وأعضاء آخرين.
وعلمت )القدس العربي( من مصدر سياســي 
أن المجاميع المسلحة التي اقتحمت مقر فرع حزب 
الإصلاح فــي عدن قالت إنها تتبع شــرطة عدن، 
وهــي المحافظة الواقعــة تحت نفوذ وســيطرة 

القوات الإماراتية والقوات المحلية الموالية لها.
وذكــر أن عملية الاقتحام لمقــر حزب الإصلاح 
وقياداته في عدن جاءت بعد أن استأنف الحزب 
بإحياء  الحالي  الأسبوع  مطلع  السياسي  نشاطه 
ندوة سياسية احتفاءاً بالذكرى السنوية لثورتي 
أيلول )ســبتمبر( 1962 وتشــرين أول )أكتوبر( 
1963، بعد أن كان جمّد نشــاطه السياســي في 
الجنوب لنحو سنتين بعد سيطرة القبضة الأمنية 
للقــوات الإماراتية على عــدن وبقية المحافظات 
الجنوبية، والتي وجهت كل جهودها نحو محاربة 

حزب الإصلاح، ذو التوجه الإسلامي.  
وأدان حــزب الإصــلاح هذا التوجــه القمعي 
عملية  واستهجن  عدن  في  السياســية  للحريات 
اقتحام مقره واعتقــال قياداته في عدن بدون أي 
مبرر أو مســوّغ قانوني، رغم أنهــم من القيادات 

السياسية المعروفة والبارزة في عدن.
وقــال فرع عــدن، في بيــان رســمي له أمس 
»فوجئ المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح 
في العاصمــة المؤقتة عدن فجــر الأربعاء بقيام 
عناصر أمنية تتبــع إدارة الأمــن بمداهمة منزل 
الأمين المســاعد للمكتــب، الأخ محمــد عبدالملك 
وقامــت باعتقالــه مــن منزله في حــي القلوعة 
بمنطقــة التواهي، واعتقال آخريــن وبطريقة لا 
تمت للقانون ولا للأعراف بــأي صلة«. وأضاف 
»قامت في ذات الوقت وعند الســاعة الخامســة 
من فجر اليوم الأربعــاء بمداهمة مقر الحزب في 

القلوعة وطرد حراسه وإغلاقه«.
وطالب حزب الإصلاح في عدن بسرعة الإفراج 
عن المعتقلين وأكد على حقــه القانوني في إعادة 

الاعتبــار لهم وأعلن عــن »رفضــه القاطع لهذه 
الإجراءات، ويطالب بالتحقيق فيما حدث ويحذر 
من مغبــة التمادي في هــذا التجــاوز للقوانين 
والاســتخدام المســيء لاسم المؤسســة الأمنية، 
ويحمــل ادارة أمن محافظة عدن كل المســؤولية 
عما تعرض له المســتهدفون بهذه الإجراءات وما 

قد يتعرضون له«. 
وقيادة  اليمنيــة  الحكومــة  الحــزب  وطالب 
التحالــف العربــي، بقيــادة المملكــة العربيــة 
الســعودية، »بالقيام بدورهم في سرعة الإفراج 
عن الأخ محمــد عبدالملك وزملائــه، ووقف هذه 

الممارسات التعسفية«.
 ودعــا كافــة الأحــزاب اليمنيــة والمكونات 
السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام 
إلى »إدانة هذه التصرفات غير القانونية والعمل 
على وقفها بشــكل فوري ومنع تكرارها«، وحذّر 
وسائل الإعلام الممولة من الإمارات من »التعاطي 
الإعلامي غير المسؤول بغرض التضليل والإساءة 
من قبل الأشخاص أو الوسائل وسيجعلهم عرضة 

للمساءلة القانونية«. 
وأوضح أن المعتقلين هم الأمين المســاعد لحزب 
الإصلاح في فــرع عدن محمــد عبدالملك، والذي 
عمل فــي وظائف حكوميــة عدة، آخرهــا مديرا 
لمكتــب محافظ عدن، خلال الفتــرة 2012 ـ 2014، 

بالإضافة إلى اعتقال عضو مجلس الشــورى في 
فرع الإصلاح بعدن، الدكتــور عارف أحمد علي، 
والذي يحتل منصب أمين عــام نقابة الأطباء في 

محافظة عدن.
ومــن بين المعتقلــين أيضا القيــادي في حزب 
الإصلاح بحي القلوعة، عدن، أيمن شــكيب وهو 
أيضــا أحد قيــادات المقاومة فــي محافظة عدن، 
خلال اجتياح ميليشيا الحوثي/صالح الانقلابية 

للمحافظة مطلع العام 2015.  
شباب  أوساط  في  الإعتقالات  حملة  وشــملت 
وناشطي حزب الإصلاح بعدن، كل من عمار محمد 
فارع عفارة، يوســف محمد فــارع عفارة، محمد 
عبدالله عبدالرحمن الحكيمي، أســامة اشــفاق، 

محمد شرف، مأمون شكيب، ومؤمن شكيب.
اســتياء  حالة  الاعتقــال  عمليات  وأحدثــت 
واسعة في أوســاط الأحزاب اليمنية والنشطاء 
الإمــارات صراحة  السياســيين واتهمــت دولة 
بالوقوف وراء هذا الحملــة القمعية ضد قيادات 
ونشــطاء حزب الإصلاح في عدن، والتي كشفت 
عن التوجــه المقبل لقمــع الحريات السياســية 
والتضييــق على حرية الــرأي والتعبير في عدن 
وبقية المحافظات الجنوبيــة التي تقع تحت نفوذ 
وسيطرة القوات الموالية لدولة الإمارات العربية 

المتحدة. 

الحزب يدين العملية ويطالب بسرعة الإفراج عن  المختطفين

اليمن: القوات الأمنية الموالية للإمارات تقتحم مقر حزب الإصلاح في عدن جنوب البلاد

مدير أمن عدن يجوب شوارع العاصمة المؤقتة

عاملان يموتان اختناقاً في مخزن للغاز في مبنى وزارة المياه في صنعاء وتعويض الأسر بقصيدة شعرية
صنعاء  ـ »القدس العربي«

من صدام عبدالله:
أصبحــت عمليات النصــب والاحتيــال والنهب والقتل والســلب 
والترويــع وإهمال أرواح الناس، هي عمليــات ملازمة للانقلابيين من 
مليشــيات الحوثــي وصالح فــي اليمن، فقــد اقترنت الأســاليب غير 
الحميدة بهذه الجماعة الانقلابية، لتعمل الجماعة  على تجســيد هذه 
الأســاليب ضد اليمنيين، لتصبح واقعاً ملموساً يمارسه الانقلابيون 

في اليمن.
العاملان في مؤسســة المياه في أمانة العاصمة خليل محمد أحمد 
الرميم ووســيم محمد أحمد العفيف، كانا ضحايا إهمال وزارة المياه 
والصرف الصحي وجشــعها التي يديرهــا الانقلابيون في العاصمة 

صنعاء.
فقبــل أســبوعين وفي صبــاح يــوم الإثنــين 18 من شــهر أيلول/

سبتمبر من هذا العام، قام العاملان الرميم والعفيف بتأدية وظيفتهما 
والنزول إلى الغرف التابعة لمجمع )الحنفيات( التابع لمؤسســة المياه 

فــي شــارع القيادة بصنعــاء لتفقــد الغرف، وأثنــاء نزولهمــا توفيا 
اختناقــا. وفي نفــس الوقت لاحــظ مواطنــان اختنــاق العاملين في 
الغرفــة، فنزلا إلى الغرفــة لإنقاذهمــا، إلا أن المواطنين رضوان محمد 
أحمــد قعطــاب ورضوان فضــل محمد الســميري لقيا نفــس المصير 
وبنفــس الوقــت والطريقة. وصــرح مصدر فــي وزارة الميــاه التابعة 
للانقلابيين في صنعاء ســبأ التابعة للمليشــيات بأن وفاة الضحايا 
كان بســبب إهمالهــم لإجــراءات الســلامة قبــل النزول إلــى الغرف 
التابعــة لــوزارة المياه، وأنــه كان علــى الضحايا أن يســتخدموا هذه 

الإجراءات ولا يهملوها حتى لا تذهب أرواحهم. 
أما صحيفة الثورة الرســمية التي يســيطر عليهــا الانقلابيون فقد 
نشــرت خبرا ذكرت فيه بأن الوزارة قد عوضت أسر الضحايا بمبالغ 
ووظائف، بينما تنفي أســر الضحايا ذلــك جملة وتفصيلًا، وذلك من 

خلال اتصال أجرته صحيفة »القدس العربي« بأسر الضحايا.
وصــرح مقربون مــن أســر الضحايا الأربعــة لصحيفــة »القدس 
العربــي« بــأن الــوزارة وبعــد وقــوع الحادثة مباشــرة قامــت بنقل 
الضحايــا إلى مستشــفى الشــرطة شــرق العاصمــة صنعــاء فوراً، 
وأقدمــت على إحضــار قاض يقــوم بكتابة تنازلات أوليــاء الضحايا 

مقابل تعويضهم من قبل السلطة.
وأضافوا أن أولياء الضحايا قاموا بالتنازل للوزارة أمام القاضي، 

لكنهم لم يحصلوا على أي تعويض حتى كتابة الخبر.
وأكد أقارب الضحايا بأنهم طالبوا بتشريح الجثث والتحقيق في 
الأمــر، إلا أن الوزارة رفضت ذلك رفضاً قاطعــاً وقامت بإجبار أولياء 

الضحايا على دفن الجثث في نفس اليوم.
كمــا أفادوا بــأن الغرفة التي ســقط فيها الضحايا هــي عبارة عن 

غرفة صغيرة تتكون من 3 متر في 4 متر تحت الأرض.
المواطــن )ح.م( قال لـ »القدس العربي«: دخل العاملون إلى الغرفة 
وهــم لا يمتلكــون أي مــن أدوات الســلامة، وذلك بســبب أن الوزارة 
والمؤسســة لــم توفر لهم هــذه الأدوات، فقد تم نهــب كل الأدوات من 
قبل الانقلابيين والمشرفين الكثر حسب ما قال لنا عمال في المؤسسة 

سابقاً.
المواطنــة )م.ح( إحــدى قريبــات الضحايــا صرحــت ل »القــدس 
العربــي« بقولها : يعتقد أنــه تم اختناق الضحايا داخــل الغرفة بغاز 
النشــادر القاتل، والجهات المختصة كتمت بشكل شديد ومبالغ على 
القضيــة، ووزير المياه نبيــل عبدالله الوزير اهتم بأمــر إخماد القضية 

والتســتر عليها بأســرع وقت، ووعد الضحايا بالتعويض، وهذا يثير 
الشك والريبة.

أمــا المواطن »ص.ع« وهو أحد المطلعين علــى القضية فقد قال بأن 
البحــث في القضية ربما يجر للكشــف عــن العديد مــن الجرائم التي 
تســببت فيها الســلطة في صنعــاء، وهذا بداية الخيــط، وهو ما دفع 
الانقلابيين إلى التغطية بشكل كبير على هذه القضية، أما مسألة عدم 
تعويض أسر الضحايا، فهي مســألة احتيال ونصب بحتة، يمارسها 

الفاسدون دون التركيز على العواقب.
وبعد الحادثة بأيام وبدلًا من وفاء الوزارة بوعودها في التعويض، 
أرســلت الوزارة عبر مؤسســة المياه قصيدة رثاء في الضحايا، وهذه 
القصيــدة مكونة من أربعة أســطر كتبهــا أحد العاملين فــي الوزارة، 

فقدمتها الوزارة على أنه عمل تكريمي منها للضحايا.
في نهاية بحثنا حول القضية، رست كل اللقاءات بأصحاب الشأن 
علــى مطالبة الرأي العام بإثارة هذه القضية وإنصافها والتحقيق في 
كل زواياها ومعاقبة كل من تسبب في هذا الإهمال المتعمد، ناهيك عن 
تعويض أسر الضحايا، تعويضاً يليق بما قدمه الضحايا من تضحية 

وإخلاص في ظل الظروف المأساوية في البلاد.

الدوحة ـ »القدس العربي«  

من إسماعيل طلاي:

أكد خالد الجــار الله نائب وزيــر الخارجية الكويتي 
تفاؤله بالجهود التي يبذلها الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح أمير دولة الكويت لحــل الأزمة الخليجية، معرباً 
عن أمل بلاده في »أن يتم إزالة الخلاف بين الأشقاء« قبل 
عقد قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
التي تســتضيفها الكويت في شــهر كانون أول/ديسمبر 

المقبل.
وأوضح في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية أمس 
الأربعاء، »أن دولة الكويت لم توجه حتى الآن دعوات إلى 

قادة دول الخليج العربي لعقد القمة الخليجية«.
وقال »إنه جرت العادة فــي كل قمة خليجية أن توجه 
الدعــوات، لكن مــازال الوقــت مبكرا للحديــث عن تلك 

الدعوات وإرسالها إلى أشقائنا في دول الخليج«.
وأشــارت الوكالة إلى أن وسائل إعلام محلية وعربية 
كانت قد ذكــرت أن دولة الكويت بصدد إرســال دعوات 
إلى قــادة الدول الخليجية لعقد القمــة في الكويت مطلع 

ديسمبر المقبل. 
على الجانب الآخــر، أكد الأمين العــام لجامعة الدول 
العربيــة أحمد أبو الغيط في تصريــح الأربعاء، مواصلة 
دعم الوساطة الكويتية لإنهاء الخلاف بين قطر والرباعي 
العربي، موضحاً أن الجامعــة تتبنى موقف عدم التدخل 

في هذا الملف.
وقال خلال لقاء نظمتــه الأمانة العامــة للجامعة في 

القاهرة، »عملنا علــى التعبير عن تأييدنا للجهد الكويتي 
ولوســاطة الكويت لإنهاء الخلاف القطــري مع الرباعي 

العربي«. 
وبــدأت القمة الخليجيــة المقبلة تثير نقاشــاً لافتا في 
مواقــع التواصل الاجتماعي، في ظل حالة »الجمود« التي 
تشهدها الأزمة الخليجية منذ بدء الحصار المفروض على 

قطر بتارخي الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
وعلــى الرغم من الإجماع الدولي على دعم الوســاطة 
الكويتية، وتأكيد قطر مرارا استعداها لحل الأزمة بالحوار 
المباشر، دون فرض إملاءات خارجية؛ موازاة مع تمسكها 
بمجلــس التعاون؛ إلا أن دول الحصــار لم تبد أي خطوة 
إيجابية ملموســة في اتجــاه الحوار، باســتثناء ترديد 
اتهاماتها لدولة قطر بدعم الإرهاب، دون تقديم أدنى دليل 

مقنع. 
وفــي ظل الصمت الرســمي لــدول مجلــس التعاون 
الخليجي بشــأن القمــة المقبلــة التي يرتقــب أن تكون 
فاصلة في تحديد مستقبل مســيرة التعاون بين الأشقاء 
الخليجيين، لم يصدر عن الأمين العام لمجلس التعاون أي 
تصريح أو تعليق بشــأن القمة المقبلة، في سياق التزامه 
لاصمت المطبق منذ بدء الأزمة الخليجية، على رغم طبيعة 
الماهم الموكلة إليــه، طبقا للنظام الداخلي لمجلس التعاون 

الخليجي.
وكان نائــب وزير الخارجية خالد الجــار الله، أكد في 
وقت ســابق اســتعداد بلاده لاحتضان القمة الخليجية 

المقررة كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وقال في تصريحــات صحافية الأســبوع الماضي إنه 
ليســت هناك اتصالات مع رؤســاء دول مجلس التعاون 

بشــأن انعقاد القمة، مضيفا »لكن مــن الطبيعي أن نكون 
على أهبة الاســتعداد لها، ونتمنى أن تعقد في موعدها«.  
وعلى خــلاف الصمت الرســمي، تعجّ مواقــع التواصل 
الاجتماعي بنقاشــات ســاخنة بشــان القمة الخليجية 

المقبلة. 
وقد دشّــن مغردون قطريون وخليجيون وســم »#لا 
قمة خليجية إلا بحضور قطر«؛ لتأكيد تمســكهم بضرورة 
مشــاركة أمير قطر الشــيخ تميــم بن حمــد  آل ثاني في 
القمــة الخليجية المقبلة، بوصف قطر عضو مؤســس في 
مجلس التعاون الخليجي؛ حفاظاً على اســتمرار الكيان 
السياســي، على رغم الأزمة العنيفة التــي يمرّ بها البيت 

الخليجي.
وغــرّد الأكاديمي الإماراتي الدكتــور عبد الخالق عبد 
الله أســتاذ العلوم السياسية، المقرب من حاكم أبو ظبي، 
داعياً إلى ما سماه »صمت إعلامي خليجي لتهيئة ظروف 
الوســاطة وانعقاد القمة الخليجية المقبلــة، قائلًا: »نكرر 
الدعوة أن الوقت مناســب لصمت إعلامي خليجي لتهئة 
ظروف الوســاطة والاســتعداد لعقد القمة الخليجة في 

كانون الأول/ديسمبر«.
وكتــب مقالا بعنــوان »هــل انتهى مجلــس التعاون 
الخليجي؟«، تحدث فيه عن مستقبل مجلس التعاون في 

ظل الأزمة الحالية.
 وجاءه الرد عبر تغريدة للإعلامي السعودي المقيم في 
واشنطن جمال خاشقجي عبر حسابه في »تويتر«، قائلًا: 
»أختلف مع د. عبدالخالــق، دور المثقف والأكاديمي يجب 
ألا يكون تبرير سياســة خاطئة، مستحيل أن يكون هناك 

مجلس تعاون خماسي، هذه معادلة لا تقبل القسمة«.

أكدت أن الوقت مبكر لإرسال الدعوات للقادة

الكويت تأمل في حل الأزمة قبل القمة الخليجية المقبلة

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

حتى أمس، ما زال كبار المســؤولين الأمريكان والأتراك 
يرددون عبــارة »التحالف الإســتراتيجي« عند الحديث 
عن العلاقــات بين البلدين، لكن حجــم الخلافات وعمقها 
بينهما بات يؤشــر بقوة إلى أن هذا التحالف لم يعد قائم 
عملياً علــى أرض الواقع، فيما يــرى البعض أن العلاقات 
بين واشــنطن وأنقرة بات يحكمها العــداء والكراهية لا 

التحالف.
وعلى المستوى الشعبي، تصنف الأغلبية الساحقة من 
الشــعب التركي الولايات المتحدة الأمريكيــة بأنها دولة 
عدوة لهم وتسعى بشكل دائم من أجل إضعاف بلادهم عبر 
دعم أعدائها، ويمكن إحصاء 10 من أبرز نقاط الخلاف التي 

تصاعدت بين أنقرة وواشنطن خلال السنوات الأخيرة:
أدى اعتقال الســلطات التركية قبل أيام لأحد العاملين 
الأتراك في القنصلية الأمريكية في إســطنبول بتهم تتعلق 
بالتجســس والعمل لصالح تنظيم غولن والمشــاركة في 
محاولــة الانقلاب إلى غضب أمريكــي كبير تمثل في وقف 
إصدار التأشــيرات للمواطنين الأتراك وهو ما ردت عليه 
أنقرة بالمثل، واعتبرت الســفير الأمريكي في أنقرة لا يمثل 
بلاده في تركيا. هذه الواقعة عززت لدى شــريحة واسعة 
من الشــعب التركي اعتقادهم أن واشــنطن كان لها دوراً 
بارزاً في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت العام الماضي 
وأنها تحاول إخفاء الصلات المفترضة بينها وبين محاولة 

الانقلاب والمتهم الأول بقيادتها فتح الله غولن.
وعلى صلة بهــذه القضية، ما زالت واشــنطن ترفض 
بشكل قاطع تســليم فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات 
التركية رسمياً بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الذي أدت 
إلى مقتــل 250 مدنياً تركياً رغــم أن وزارة العدل التركية 
ســلمت نظيرتها الأمريكية مئات الملفات التــي قالت إنها 

تثبــت علاقة غولــن بمحاولة الانقلاب، يضــاف إلى ذلك 
الكثير من الأشخاص المتهمين بدعم محاولة الانقلاب وثبت 
تواجدهم على الأراضي الأمريكية أو علاقاتها مع سفارات 

واشنطن في ودول أخرى.
في ســياق آخر، ورغم 6 ســنوات من الأزمة السورية 
والتهديــدات غير المســبوقة التي واجهتهــا تركيا طوال 
الســنوات الماضية، رفضت واشــنطن التي تتزعم حلف 
شــمال الأطلســي »الناتو« منذ عقود بيــع تركيا منظومة 
الدفاع الصاروخي »باتريوت« وهو مــا أثار غضب أنقرة 
ودفعهــا للبحث عن بديــل تمثل في التوقيــع على صفقة 
شــراء منظومة إس 400 للدفاع الصاروخي من روســيا، 
وهــي النقطة التي تمثــل أكبر تحول فــي توجهات أنقرة 
الإســتراتيجية بالتقارب مع روســيا على حساب الغرب 

وحلف الناتو.
وإلى جانب ذلك، جرى الحديث خلال الأســابيع الأخيرة 
عن عرقلة واشــنطن لعدة صفقات بيع ســلاح أمريكي إلى 
الجيش التركي وجرى التركيز على صفقة بيع أسلحة كانت 
مخصصة لحراســات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
وهو ما دفع أردوغان لاتهام واشــنطن بتقديم دعم تمثل في 
مئات شــاحنات الأســلحة إلى »الإرهابيــين« بينما ترفض 

واشنطن بيع أنقرة السلاح بشكل مدفوع.
وهنا تبــرز واحدة من أكبر نقاط الخــلاف بين البلدين، 
حيث تدعم واشــنطن منذ ســنوات سياســياً وعســكرياً 
الوحدات الكردية في سوريا التي باتت تسيطر على أكثر من 
ثلثي الحدود الســورية مع تركيا وهو ما كانت تعتبره تركيا 
خطاً أحمراً وما زالت تعتبره تهديداً إســتراتيجياً على أمنها 
القومي، وقالت الســلطات التركية إن واشنطن قدمت على 
الأقل أكثر من 1000 شــاحنة أســلحة متطورة إلى وحدات 
حماية الشــعب الكردية في شمالي ســوريا، ويرى الشعب 
التركي في هذه الخطوة مخططاً ممنهجاً من قبل واشــنطن 
من أجل محاصــرة تركيا وإبقائها تحديد التهديد المســتمر 

واستخدام الأكراد كورقة ابتزاز بعيدة الأمد ضد بلادهم. 

وعلى صعيد الأزمة الســورية بشكل عام، يرى الأتراك 
أن إدارة أوبامــا ومــن بعدها إدارة ترامــب خذلتهم على 
جميع الصعد، ووقفت الإدارات الأمريكية بشــكل عام ضد 
كل مخططات أنقرة وبرامجها في ســوريا ما دفع الأخيرة 
في نهاية المطاف إلى التحالف مع من كانت تعتبرهم أعداء 
ومجرمي حرب في سوريا، وباتت تنسق جميع مخططاتها 
في ســوريا بالتعاون مع روســيا وإيران بينما تنشــغل 
واشــنطن في مواصلة دعمها للوحدات الكردية للتوســع 

بشكل أكبر على الحدود السورية مع تركيا.
وفي محاولة كما يقول الأتــراك لإبقائهم تحت الضغط 
المســتمر والابتــزاز الأمريكي، فتــح القضــاء الأمريكي 
قبل أســابيع ما قال إنه ملف مســاعدة تركيــا لإيران في 
التحايل علــى العقوبات الدولية وتســهيل وصولها إلى 
السوق الأمريكية، وصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من 
الشخصيات الاقتصادية التركية بينها وزير سابق ومدراء 
في البنــك المركزي، فيمــا لا تزال تتواصــل محاكمة رضا 
زراب وآخرين وهم جميعاً شخصيات مقربة من الحكومة 
وأروغان شــخصيا، إلى جانب المحاكمات المتواصلة ضد 
حراس أردوغــان على خلفية الاشــتباك الذي حصل بين 
الحراس ونشــطاء أكراد خلال زيــارة أردوغان للولايات 

المتحدة قبل عدة أشهر.
ويضاف إلى ذلك، اعتقاد مســؤولين أتراك أن واشنطن 
تدعم بشــكل غير معلن اســتفتاء انفصال إقليم شــمال 
العــراق وإن أعلنت رســمياً رفضها له، ويــرون في ذلك 
محاولــة أمريكية لتشــكيل مزيد من الضغــط على تركيا 

واستنزاف طاقاتها في معارك جانبية على أكثر من جبهة.
كما يؤمــن الأتــراك بأن واشــنطن دعمــت الخطوة 
الســعودية الإماراتيــة ضد قطــر وذلك ضمــن مخطط 
كبيــر كان يهدف لتشــكيل مزيد من الضغــط على تركيا 
ومحاصرتها،وهو مــا دفع تركيا لتســريع اتفاقية الدفاع 
المشترك بين البلدين وإرســال قواتها للدوحة في محاولة 

لإحباط ما وصفه الأتراك بـ»المؤامرة«.

أبرز 10 نقاط خلاف بين البلدين

 هل بات »التحالف الإستراتيجي« بين تركيا وأمريكا من الماضي؟

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، دعم حكومته القاطع 
للحرس الثــوري، مؤكــداً أن الأخير هو قلب النظام والشــعب 
الإيرانيــين، وأنه يحظى بشــعبيه كبيرة لدى شــعوب المنطقة 

وجميع مستضعفي العالم.
وحســب وكالة فارس للأنباء التابعة للحــرس الثوري، في 
تصريحه أمــس )الأربعاء( خلال اجتماع الحكومة، قال حســن 
روحانــي إن شــعبية الحرس الثــوري لا تقتصر على الشــعب 
الإيراني فحســب، بل لدى الشعب العراقي أيضاً لأنه أنقذ بغداد، 
ولدى كرد العراق لأنه أنقذ أربيل، ولدى الشــعب السوري أيضاً 
لأنه أنقذ دمشق، ولدى الشعب اللبناني أيضاً لأنه نصير لسمعة 
واســتقلال لبنان، فالحرس الثوري داعم على الدوام للمظلومين 

ومكافح للإرهابيين.
وأشــار إلى أنه من الواضح تماماً من هــي الحكومة المتمردة، 
وأنه من الذي يتجاهل القرارات الدولية، وأنه ســيتبين جيداً أي 
دولة تحظى باحتــرام الدول والرأي العــام، وأضاف »لو أرادت 
أمريكا ارتكاب الخطأ التالي وتقوم بإجراء ما ضد الحرس الثوري 
فهذا خطأ في خطأ، لأن الحرس الثوري ليس وحدة عسكرية فقط 
بل هو في قلب الشعب وقد دافع عن مصالحنا الوطنية في كل أيام 

الخطر«.    
وزعم أن الأمريكيين وبســبب أنهم كانوا يريــدون الاحتفاظ 
بداعش في المنطقة للأعوام العشرين المقبلة واستغلال هذه الأداة 
لمآرب خاصة، من حقهم أن يكونــوا مغتاظين من الحرس الثوري 

لأن الحرس بتخطيطه ودعمه لشــعوب العراق وسوريا ولبنان 
قد أذل داعش.

وتابع قائلًا إنه من حــق الأمريكان أن يســتاؤوا من الاتفاق 
النووي لأنه وفي ظروف حساســة كانت يريــدون الإعلان فيها 
بــأن إيران كاذبــة وتعمل من خلف الســتار على صنــع القنبلة 
النووية، قد اثبتت الجمهورية الإســلامية الإيرانية، بحضورها 

في المفاوضات، بأن هم الكاذبون.
وأكد الرئيس الإيراني »أننــي لا أقول بإن الحرس الثوري هو 
بمعزل عن القوات المســلحة، بل ليس بمعزل عن الشــعب كما أن 
الجيش ليس بمعزل عن الشــعب، وقوات الباسيج أيضاً هي عين 
الشعب. نحن مجتمع واحد. نحن إيران. ولا خلاف بين الأجنحة 
فــي مواجهة مؤامــرات أعدائنــا. ونحن صف واحــد كالبنيان 
المرصوص، ولن تحدث ضعضعة في بلادنا وســيصمد الشــعب 

الإيراني المقاوم أمام المؤامرات«.
ووصف روحاني خطاب الرئيــس الأمريكي في الأمم المتحدة 
بأنه عديم الأهمية وســخيف، مضيفاً أنه علــى أمريكا أن تجيب 
على ســؤال شــعوب المنطقة ألا وهو لماذا فرضت التعاســة على 
الشــعب الأفغاني وزعزعت الأمن في أفغانســتان منذ 18 عاماً؟، 
ولماذا زعزعت الأمن في العراق وسلطت داعش على شعبه؟، وأنه 
لماذا تتدخل في شــؤون الدول الأخرى، على أمل بان تبيع المزيد 

من السلاح؟
ونوه إلى أن واشنطن تصبح لدى الرأي العام لشعوب العالم 
أكثر كراهيــة يوماً بعد يــوم، وأنه لا أحد راض عن سياســاتها 
وتدخلاتها، مضيفاً أن الجمهورية الإســلامية الإيرانية سارعت 
دوماً إلى نصرة الدول المظلومة والرازحة تحت الاحتلال وطلبت 

الدعم من إيران.

روحاني يعلن دعم حكومته القاطع للحرس الثوري
ويقول إن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي في صالح إيران

غوتيريش: لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين

إيران في المرتبة الثانية بعد الصين والسعودية
في المرتبة الثالثة في تطبيق عقوبة الإعدام

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ  ألقدس العربي«

من عبد الحميد صيام:
أكد الأمين العام لــلأمم المتحدة، أنطونيــو غوتيريش، في ندوة 
عقدت بالمقر الدائم بمناســبة أمس العالمي لمناهضــة عقوبة الإعدام 
الذي يصادف العاشــر من شهر تشــرين الأول/أتوبر من كل عام أن 
لا »مــكان« لعقوبة الإعدام في القرن الحادي والعشــرين، ولا بد من 

إلغائها في أقرب وقت ممكن«.
وقد ألغى نحو 170 بلدا عقوبة الإعدام أو توقف عن اســتخدامها، 
ولكن الأمــين العام في كلمته أمــس قال إن هناك أربعــة بلدان فقط 
مســؤولة عن 87 بالمئة من جميع حالات الإعدام في العالم، مضيفا أن 
هذه العقوبة لم تفعل شــيئا يذكر لخدمــة الضحايا أو ردع الجريمة، 

مشيرا إلى استمرار خطر إساءة تطبيق العدالة. 
ومن المعروف أن الدول الأكثر ممارســة لعقوبة الإعدام لعام 2016 
كانت بالترتيب: الصين وإيران والســعودية والعراق وباكســتان 
والولايــات المتحــدة الأمريكية. والســعودية وإيران همــا البلدان 
الوحيــدان اللذان يمارســان حكم الإعــدام علــى القاصرين الذين 

يرتكبون الجرائم قبل سن الثامنة عشرة.
وقال الأمين العام في كلمتــه: »أرجوكم أوقفوا عمليات الإعدام. لا 
مكان لعقوبة الإعدام في القرن الحادي والعشــرين. في أمس العالمي 
لمناهضــة عقوبة الإعدام، أؤكد من جديــد معارضتي لعقوبة الإعدام 
في جميع الظــروف. وأدعو جميع الدول التي ألغــت عقوبة الإعدام 
إلى دعم دعوتنا للقادة الذين يبقون عليها، إلى إقرار تعليق رســمي 

لعقوبة الإعدام بهدف إلغائها في أقرب وقت ممكن«.
وعلــى الرغم من أن العالم »يتحرك الآن فــي الاتجاه الصحيح«، 
تابع الســيد غوتيريش، »فإن هناك اتجاها لعكس الوقف الاختياري 

الذي طال انتظاره بشأن عقوبة الإعدام في قضايا الإرهاب«.
وفي شــهر أيلول/ســبتمبر الماضــي، أصبحت مدغشــقر الدولة 
الخامسة والثمانين التي تصدق على البروتوكول الاختياري الثاني 
الذي من شــأنه أن يلغي عقوبة الإعدام، فيمــا خطت غامبيا خطوة 

أقرب منها إلى التنفيذ من خلال توقيعها على البرتوكول.
من جهــة أخرى، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنســان جميع 
الــدول إلى التصديــق على المعاهــدة العالمية التي ســتلغي عقوبة 

الإعــدام إذا ما دخلت حيز التنفيذ.  وتدعــو المفوضية في بيانها إلى 
الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام. وتدفع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق 
الإنســان بأنها تتخذ هذا الموقف لأســباب عديدة من بينها الحق في 
الحياة؛ والمخاطرة غير المقبولة بإعدام أشخاص أبرياء؛ وعدم وجود 

أدلة على أن عقوبة الإعدام وسيلة رادعة للجريمة.
وتمشــياً مع قــرارات الجمعية العامــة، التي تدعو إلــى الإلغاء 
التدريجــي لعقوبة الإعــدام، تدعم مفوضيــة الأمم المتحدة لحقوق 
الإنســان الدول الأعضاء والمجتمع المدني والجهــات المعنية الأخرى 
التي تخوض حملات لوقف العمل بعقوبة الإعدام وإلغائها في جميع 

أنحاء العالم 

انطونيو غوتيريش
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مصر اليوم

حكومة ووزراء
ونبدأ بالحكومة والوزراء ففــي الصفحة الرابعة من »الأهالي« وعمود 
»لقطات« لأســتاذ الاقتصاد ووزير التموين الأســبق الدكتور جودة عبد 
الخالق الذي هاجم سياســة الحكومة قائلا عنها: »أسعار السلع الغذائية 
نار.. أســعار مســتلزمات المدارس أعلى من ناطحات ســحاب العاصمة 
الإدارية الجديدة وفواتير مياه الشرب والكهرباء أطول من برج الجزيرة. 
في المجمل فقــد المصريون ثُلث دخولهم الحقيقيــة نتيجة هذا »الإصلاح« 
المزعوم. رئيس الجمهورية بحماســه المعهود لا يكل من التوجيه المستمر 
للمسؤولين بضبط الأسواق وإتاحة الســلع للمواطنين بأسعار مناسبة، 
لكن رغم توجيهات الرئيس فإن الأســعار تزداد اشــتعالا. رئيس مجلس 
النواب بأدبه الجم طالب الحكومة ببذل المزيد لضبط الأســعار والحكومة 
وعدته خيرا، لكن لســان حالها يقول »في المشــمش«! البنك المركزي رفع 
ســعر الفائدة لتخفيض التضخم فزاده ارتفاعا. رئيــس الوزراء اكتفى 
بإصدار قرار برقم 2648 في 9 أكتوبر/تشــرين الأول 2016 بتشكيل لجنة 
برئاسته لوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش ربح المنتجات والسلع 
الأساســية وغيرها، سواء المحلية أو المســتوردة، مع ارتباط ذلك بنظام 

متطور لتسعير هذه المنتجات«.

تغييرات وزارية
وانتقل الهجوم إلى الصفحة الأخيرة من »الأخبار« من رئيس تحريرها 
الأســبق جلال دويدار في عموده »خواطر« الذي قال فيه ردا على ما أثير 
عن تغييــرات وزارية منتقدا رئيــس الوزراء لنفيه الخبــر: »بعد تداول 
بعض وســائل الإعلام تأييد أو نفي الاتجاه إلــى تغيير أو تعديل وزاري 
فإنني أرى أن المهندس شريف إســماعيل رئيس الحكومة الحالية لم يكن 
موفقا في تناول هذه القضية والتعليــق عليها. يأتي هذا الأمر من منطلق 
أن اتخاذ مثل هذا القرار إنما يرجع إلى القيادة السياسية والبرلمان، بحكم 
المسؤولية وما هو متبع. كان يتحتم على المهندس شريف إسماعيل تجنب 
الحديث حول ما يثار ويتردد ونشرته بعض وسائل الإعلام، سواء بقيت 
الحكومة أو رحلت، فإن ما يهم الرأي العام هو اســتقرار الوطن وأوضاعه 
المعيشية التي من المؤكد إنها تأثرت بشــدة بقرارات وإجراءات الإصلاح 
الاقتصادي. على هذا الأســاس فإنه يتحتم علــى الحكومة أي حكومة أن 
تكون مهمتها الأولى حاليا ومســتقبلا هو التخفيف من معاناة المواطنين. 
بالطبع فإنه ليــس مطروحا التراجع عن برنامــج الإصلاح الاقتصادي، 
وإنمــا عليها الالتزام بالجديــة في اتخاذ ما يلزم وتعظيــم مجهودها في 
معالجة التأثيرات الســلبية علــى حياة المواطنين، في هذا الشــأن فإنها 
مطالبة بإعطاء مزيد من الاهتمام لمراقبة الأســواق والأســعار والتصدي 
للمبالغــة والتجاوز الذي يؤدي إلــى المغالاة في الأعبــاء التي يتحملها 

المواطنون«.

المصروفات المدرسية
وفي صفحتها الأولى نشــرت »الأهرام« خبرا لنيفين شحاتة عن إنجاز 
وزير التربيــة والتعليم وقالت عنــه: »أكد الدكتور طارق شــوقي وزير 
التعليم أن قرار ســداد المصروفات الدراســية في المــدارس الخاصة عن 
طريق البنوك نهائي ولا رجعة فيه، لضمان عدم حدوث أي تلاعب، بحيث 
لا تكون هناك تعاملات مالية بين ولي الأمر وصاحب المدرســة مرة أخرى. 
مبينا أن عدد المدارس غير الملتزمة لا يزيد على ٪10. وأشار إلى أن القرار 
سيصدر خلال أيام وســيضمن الرقابة المزدوجة بمشــاركة عدة جهات، 
فالتربيــة والتعليم مختصة بالجانــب الأكاديمي والمناهــج والتدريس 
ونوعية المعلمين، ووزارة الاســتثمار وجهاز حماية المســتهلك ســتكون 
مهمتهما رقابة المصروفات الدراســية وطريقة ســدادها والتزام المدرسة 
بالنســبة المقررة في الزيادة كل عام.  وأضاف الوزير أن القرار يضبط كل 
ما يتعلق بالزي المدرسي وخدمة السيارة والكتب، بحيث تكون كل الأمور 
محسومة قبل بداية العام الدراسي الجديد ليختار ولي الأمر ما يناسبه«.

حيل ومقالب
وفــي صحيفة »الأهرام« أيضا كتب شــرف عابدين عــن حيل ومقالب 
الحكومــة التي تدبرها للناس وقال عنها في عموده  »في المواجهة »: »لماذا 
لا تلقى الحكومة التقدير الــذي كانت تنتظره؟ ولماذا يتهمها البعض بأنها 
الأسوأ مقارنة بحكومات ســابقة، اتخذت هي الأخرى قرارات اقتصادية 
صعبــة مثل، حكومات عاطف صدقي وعاطف عبيــد وأحمد نظيف؟ واقع 
الحال أن الحكومة تفتقد الكياسة والنضج السياسي اللذين اتسمت بهما 
حكومات ســابقة عند تنفيذ الإجراءات الاقتصاديــة الصعبة! فالحكومة 
لا تتوانــى عن اللعب بأعصاب الشــعب وكأنها تســتهدف كســر إرادته 
فتسلط عليه وســائل الإعلام التي تنقل تصريحات لمسؤولين من وزارات 
التموين أو النقل أو البترول يبثون أخبارا عن زيادة مقبلة لأسعار السلع 
والخدمات، ولا ينســون أن يذيلوا تصريحاتهم بأن رفع الأســعار يصب 
في مصلحة المواطن. وفي خضم هذه الحرب النفســية والإمعان في إثقال 
كاهــل المصريين بالمزيد مــن الضغوط الاقتصادية بــدون فرصة لالتقاط 
الأنفاس، وبدون توفير إجابات حكومية مقنعة عن موعد تخفيف الأعباء 
عــن المواطن، هل نتوقع مشــاركة شــعبية عفوية في احتفــالات وطنية 
لطالما حفلت بذكريات ســعيدة للمصريين؟ الضغــوط أظهرت النقيض لما 
كان يعرف عن الشــخصية المصرية من تسامح وحب الخير للآخرين،فقد 
وجدنا من كســر فرحته بوصول مصر للمونديال ليحســد اللاعبين على 

الجوائز المالية ويتهم الحكومة بفض جيوبه من أجل عيون المنتخب«.

التعليم بين الرؤية والتطبيل 
أربعة أحداث وقعت منذ بداية العام الدراســي اســتوقفت  وائل رشاد 
في »المصري اليوم« والكثيرين من أبناء الشــعب فــي ما وصل إليه حال 
التعليم في مصر، والغريب أن الدولة بمؤسســاتها لم يستوقفها أي منها، 
بل ولــم تعلق أصلا على هذه الأحداث وكأنهــا أصبحت جزءا من الحياة 
اليوميــة للمصريين. الحدث الأول هــو في بداية العام الدراســي عندما 
طلب أحد رؤســاء الجامعات من الطلبة الوقوف في طابور لتحية العلم، 
ثم بعد ذلك يشــهد في الوقت نفســه حفل بداية العــام ويتضمنه رقص 
لفتيات داخل ســاحة الحرم الجامعي ليس له علاقة بالفن الراقي السامي 
ولا يعبر إلا عن مستوى العشوائية التي وصل إليها حال الجامعة. الحدث 
الثانــي هو ما قالته طالبة في المرحلة الإعدادية لأحد الســادة المحافظين، 
لو ينفع أســجد لحد بعد ربنا كنت سجدت للســيد المحافظ )علق البعض 
بأنها ســتكون مشروع إعلامية في المستقبل القريب( الذي تفضل وكافأها 
بنقلهــا إلى مــدارس المتفوقين. الحــدث الثالث هو ما شــاهدناه في أحد 
الفيديوهات لإحــدى المدارس الحكومية في ســوهاج، حيث يقوم بعض 
مدرسي المدرسة أثناء الطابور بالهتاف بصوت جهورى ومتتابع، ثم يردد 
الطلاب خلفهم هــذه الهتافات التي كانت عبارة عن عاش الســيد رئيس 

الجمهورية، عاش الســيد الوزير المحافظ، عاش الســيد وكيل الوزارة، 
عاش الســيد مدير الإدارة، وذلك بحضور مســؤولين ربما يكون أحدهم 
ممــن يهتفون له. الحدث الرابع قيام طالب وطالبة باحتضان بعضهما في 
الحرم الجامعي في إحدى الكليات وســط احتفــال من الطلبة والطالبات 
وقرار الجامعة بفصلهما بســبب تجاوزهما للأخلاق والأعراف الجامعية. 
وهذه الأحداث الأربعة تدعوا للقلق وتثير أســئلة عديدة مثل هل وقوف 
طلبة الجامعة في »طابور« لتحية العلم ســينمي في داخلهم روح الانتماء 
للوطن والحرص عليــه ومحبته؟ أم أن الأمر انتهى لمجرد ســخرية على 
مواقع التواصــل الاجتماعى؟ هل من المفترض ان نعلم أبناءنا الطلاب في 
مدارســنا النفاق والهتاف للمســؤولين وتملقهم لينالوا الرضا السامي؟ 
وهل اســتمتع بذلك المهتوف لهم؟ هــل فقد أبنائنا من طــلاب الجامعات 
الحياء لهذه الدرجة لاســتباحة ساحات الحرم الجامعي بهذا الشكل؟ أما 
الســؤال الأكثر أهمية فهو إلى متى ســيظل المواطن المصري مستباحا بلا 
هدف أو رؤية واضحة للتعليم؟ هل يعلم المســؤولون أن مستوى وجودة 
خريجي التعليم المصري على كافة مستوياته في نهاية الترتيب العالمي في 
العالم العربي وعلى مستوى الدول الإفريقية! ولا نتحدث هنا عن ترتيب 
مصر في جــودة التعليم على مســتوى العالم. هل يعلم المســؤولون أن 
معظم خريجي التعليم المصري لا يجيدون كتابة اللغة العربية ويخطأون 
في كلماتهــا ولا يجيدون أي مهارات تؤهلهم لســوق العمل، الذي هو في 
الأســاس لا يحتاج لهذه الأعداد الكبيرة من خريجي الجامعات؟ هل قرر 
أحد من المسؤولين أنه لا بد من رسم خريطة ورؤية شاملة لمستقبل التعليم 
في مصر وضرورة ربط التعليم باحتياجات ســوق العمل؟ لا بد من وضع 
رؤية شــاملة لمصر خلال فترة زمنية مستقبلية، يكون التعليم جزءا منها، 
بمعنى اذا ما وضع المتخصصون رؤية واضحة لمســتقبل مصر بأن تكون 
مصر خلال العشــرين عاما المقبلة من أكبر الدول الصناعية، فلابد أن يتم 
ربط هذه الرؤية بالتعليــم، بحيث لا بد أن تهتم الدولــة بالتعليم الفني 
لتخريــج متخصصين على أعلى مســتوى من الكفــاءة والحرفية، ويتم 
جلب متخصصين أجانب لنقل الخبرات الصناعية لهؤلاء الشباب، وليس 
مدرســى المدارس الصناعية والفنية المتواجدين الآن، وأن يتم ربط هذه 
المدارس بالمصانع التي يتم إنشــاؤها، بحيث يتم تدريب الشــباب عمليا 
بتلك المصانع، وعندما ينهي الطالب دراســته يجــد فرصة عمل بانتظاره 
ليبدع في هذا المجال، وبالتالي نكون قد ربطنا التعليم بسوق العمل، بدلا 
من تخريج دفعات مــن جميع الكليات والجامعــات والمدارس الصناعية 
بأعداد كبيــرة جدا الأغلبية العظمــى منها تعمل في مجــالات بعيدة كل 
البعد عن مجال دراســتها. إذا ما أردنا مستقبلا أفضل لهذا البلد ولشبابه 
وعودة احترام ســاحات العلم والشعور بالانتماء للوطن فلابد من وضع 
رؤية شاملة وواضحة للدولة والتركيز على التعليم، لأنه أساس أي تقدم 
ونمو وجميع تجارب الدول التي ســبقتنا في التنمية وأصبحت من الدول 
الكبرى اقتصاديا )كوريا الجنوبية ـ ماليزيــا( اهتمت بالتعليم في المقام 
الأول، ووجهت له كل موارد الدولة لعدة ســنوات متواصلة، ثم انطلقت 
إلى الطريق الصحيح وأصبحت دولا صناعية كبرى بواسطة الكفاءات من 

أبناء الشعب وليس الثقات أو المتملقين والمنافقين والهتيفة«.

الحرم الجامعي
وحــول القرار الذي اتخذه عدد من رؤســاء الجامعات والكليات بمنع 
دخول الطالبات اللواتي يرتديــن بنطلونات الجينز الممزقة وملابس غير 
لائقة، نشــرت »المســاء« أمس تحقيقا في صفحتها الرابعة أعدته ريهام 
السعيد جاء فيه: » الدكتورة عايدة السخاوي أستاذة الإعلام السياسي 
في جامعة المنصورة أكدت على أن الجامعــات لها قوانين وقواعد تفرض 
علــى الطلاب الالتزام بالزي المناســب، كمتلقين للعلــم. مضيفة أن هناك 
تجاوزات ونوعا من الخلاعة في ملابس بعض الطلاب، الأمر الذي جعلني 
في إحدى المــرات أقوم بطرد طالبة من المحاضــرة لارتدائها »بدي« يظهر 
أجزاء من جســدها بشــكل فج. الدكتور فتوح الشاذلي أســتاذ القانون 
الجنائي في كلية الحقوق جامعة الإســكندرية قال، الملابس الخارجة عن 
الذوق لا تتفق مع القيم والتقاليــد الاجتماعية والحياء العام، لذلك فمنع 
دخول من يرتدي ملابس غير مناســبة قــرار صائب ونحتاج إلى تعميمه 
على باقي الجامعات، للحد من مهازل الطلاب الذين لا يراعون حرمة الحرم 
الجامعي، ولا يدركون أن لكل مكان ما يناسبه من ملابس حسب طبيعتها، 
وهذا لا يعني أن نحجز على الحرية الشــخصية للطــلاب، لكن عليهم أن 
يعلموا أن ما يتخذ من قرارات لصالحهــم وحفاظا على قيم مجتمعنا، مع 
منحهــم كامل حريتهم بدون تجاوز. الدكتور أحمد نوار أســتاذ الاجتماع 
في جامعة عين شــمس يرى أن هذا القرار حكيــم ويجب تعميمه على هذا 
المستوى، لأن التنازل والسماح بهذا المســتوى من الملابس والسلوكيات 
الغريبة عن مجتمعنا يؤدي لمزيد من المهازل لا حصر لها وفعلا نشهد حالة 
من التســيب بين طلبة الجامعات، رغم أن مسماه الحرم الجامعي، فهناك 
من يطيل شعره ومن يضفره وفتيات يرتدين ملابس خادشة للحياء فهذا 

لا يليق أبدا«.

دفاع عن السيسي
وإلى الرئيس السيســي الذي دافع عنه ضد منتقديه هاني عســل في 
»الأهرام« بالقول في مقالــه في الصفحة الثانية عشــرة أمس الأربعاء: 
»مشــكلة حقيقية أن تعمل وسط كســالى، تتحمس وسط »تنابلة«، تُبدع 
وســط موظفين، تتفانى وتُخلص وســط منعدمي ضمائــر، تفكر بعقلك 
وقلبك وتجتهد وتنجح وســط أصحــاب بطون وأياد ممــدودة وأفواه 
مفتوحة. مشــكلة حقيقية أن تكون سيســي وتفكر ذات يوم في أن تجعل 
لهذا الوطن مســتقبلا وكرامة فتجد من »يقف لك على الواحدة« ويعترض 
على كل خطــوة تخطوها وكأنه هو »أبو العريف«! تفكر في إنشــاء قناة 
فيقولون »ترعــة« تطالب بدفع الضرائب فتجد من يقــول لك »بيمد إيده 
في جيوبنا«. تحث القادرين على التبرع فتدعي أنك »غلبان« و«مش لاقي 
تاكل« يطالبك بالفكة فتسخر منه وكأنه سيضعها في جيبه، تنفق على أي 
مشــروع أو صفقة ســلاح فتجد من يقترح عليك ببلاهة متناهية أن توزع 
هذه الأموال على المصريين ليأكلوا ويشــربوا، ينشــئ حيا لائقا لســكان 
العشــوائيات فتنتقده بسبب »الســجادة الحمراء« يقيم عاصمة إدارية 
تساعد في تحويل قيمة أرض جرداء »ببلاش« إلى مكان يساوى مليارات 
ويكون بديلا لـ»زحمة« القاهرة فتتهمه بالبذخ وإهدار المال العام، وكأنه 
من المفــروض أن تكون العاصمة الجديدة »صفيحة زبالة« تناســب ذوق 

حضراتهم ومستوى تفكيرهم«.
 

انتخابات الرئاسة
أما السياســي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج أسحق 
فكان مقال في »الشــروق« عنوانه »هل نســتطيع أن نجــري انتخابات 
رئاسية حقيقية« : »ينص جزء من المادة 140 من الدستور المصري على أن 
»تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاســة بمئة 
وعشــرين يوما على الأقل« أي حوالي 4 شــهور، بمعنى أن البداية تكون 
في فبراير/شباط المقبل، أي بعد أقل من 4 شهور. والمادة 142 من الدستور 

المصري »يشــترط لقبول الترشــح لرئاســة الجمهورية أن يزكي المرشحَ 
عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل 
عن خمسة وعشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة 
محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع 
الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشــح، وذلك علــى النحو الذي ينظمه 
القانون«، فيجــب ألا يواجه أي منافس هجوما غير موضوعي بتهم ملفقة 
أو تهم مخلة بالشــرف، وهي في حقيقتها غير ذلك. باختصار الانتخابات 
الرئاســية على المحك، والمناخ العام غير ملائــم لحدوثها ولا بد من توافر 
ضمانات رئيسية، إذا كنا بالفعل نريد أن نقيم تجرية ديمقراطية حقيقية، 
وليس مشــهدا مســرحيا يعطي فقط انطباعا زائفا للعملية الديمقراطية. 
وقد شهدت الأيام الماضية نقاشا على نطاق محدود بين الشباب والقيادات 
السياســية حول أهم وأبــرز الضمانات التي من غيرها لن نســتطيع أن 
نســمي ما ســوف يجري الســنة المقبلة »انتخابات«. حرية الإعلام، بأن 
ترفع الدولة يدها عن فرض الرقابة السياســية علــى الإعلام والصحف 
ورفع الحجب عــن المواقع الإلكترونية التي تعبر عن المعارضة الســلمية 
فــي مصر للعمل التي لم تحرض على أي فعل عنيف أو طائفي أو مشــاعر 
كراهية، وهنا تأتي أهمية تقديم ضمانات لأن يحظى المرشحون الرسميون 
للرئاسة بمساحات متكافئة عبر وسائل الإعلام الرسمية المختلفة، التابعة 
أو الخاضعة لســيطرة للدولــة، فلا يمكن الحديث عن وجــود انتخابات 
نزيهة بدون توافر أداة رئيســية يستطيع المرشــح وأنصاره النفاذ إليها 
بحرية واستخدامها في الوصول إلى الجمهور لعرض برنامجه السياسي.  
إطلاق سراح المعتقلين السياسيين: من التيارات المدنية والسياسية التي 
لم تتورط فــي أية أعمال عنف وضمان حرية العمل السياســي والحزبي 
المدني في مصــر، ووقف أي عملية اســتهداف أو ملاحقــة تتم للأحزاب 
السياســية أو أعضائها أو أنصار المرشــحين المحتملين وأعضاء حملاتهم 
ووظائهم وممتلكاتهم المالية، إذ لا يمكن الحديث عن حرية عمل انتخابي، 
أو قيام الأحزاب والمرشــحين بحملات تواصل مع الجماهير، بينما أعضاء 
وشــباب تلك الأحزاب والحملات قد يكونون عرضة لأي عملية استهداف 
أمني. إتاحة الفرصة أمام المؤسســات الدولية ذات المصداقية التي تتولى 
متابعة الانتخابات في أي بلــد ديمقراطي من القيام بدور مماثل في مصر 
وإتاحة الفرصة أمامها لمتابعة إجــراءات الانتخابات بما يضمن ارتقاءها 
للمعاييــر الدولية، وهو إجراء لن تنفرد به مصر، بل هو أمر إجراء يحدث 
في كل دول العالــم الديمقراطية وتريد عبر هذا الإجراء أن تقدم رســالة 
للجميع حول ســلامة ونزاهة العملية الانتخابيــة الديمقراطية بها وأنها 

ترتقى للمعايير الدولية«.

حقوق الأمي
وفي »الدســتور« قال الكاتب السيناريســت مدحت بشــاي في بابه 
»بشــائيات« تحت عنوان »الممارســة السياســية وحقوق الأمي«: »لقد 
أظهــر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصــاء منذ أيام أن عدد الأميين 
فــي الفئة العمرية 10 ســنوات فأكثر بلــغ نحو 17.2 مليون نســمة عام 
2014 منهــم 11 مليونا من الإناث، موضحا أنــه يوجد فرد أمي بين 4 أفراد 
من السكان، وكيف ننســى معلومة أن عدد من بصموا في الكشوف خلال 
العملية الانتخابية قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني وصل إلى 45 مليون 
ناخب من بين ســبعة ملايين أدلــوا بأصواتهم. إن هــذا الرقم وغيره من 
الأرقام ومدلولاتها لا شك تجعلنا نستشعر خطورة ما نحن مقدمون عليه، 
خاصة أن هناك أملا أن تبذل محاولات حقيقية لتحقيق إصلاح سياســي 
واقتصادي، والمضي في تحقيق إطارات ونظــم ديمقراطية، لأن إفرازات 
المجتمعات الأمية واختياراتها مهما بلغت درجات حســن النية والنقاوة 

والانتماء تتمخض بلا جدال عن نتائج تدفع إلى السقوط والتردي«.

محمود سلطان: »سمعتنا »مش ولا بد«
»مشــكلتنا في انتخابات اليونســكو، أننا دخلناها بمنطق »الثأر« من 
قطــر، وليس بهدف الفوز بالمنصب في ذاته. هــذا هو رأي الكاتب محمود 
ســلطان في »المصريون« عن انتخابات اليونســكو ويواصل رأيه قائلا: 
دخلنا بنزعــة »المغايظة« ومحاولة كســبها بـ»الفهلوة« وليس من خلال 
الوفاء بشــروط الفوز المستحق، حتى في الاختيار، اخترنا وزيرة »أسرة 
وإسكان« فيما شــاركت الدول الحالمة بوزراء للثقافة. وإذا كانت »عُقدة« 
قطر، قد هيمنت على إدارة معركة مشــيرة خطاب، فلمَ تجاهلت القاهرة، 
شخصيات تتمتع بـ»سي في ـ سيرة مهنية«، تعادل وزن المرشح القطري؟ 
فالأخير بخبرات علمية وأكاديمية ودولية، تؤهله للتفوق بســهولة على 
مرشحة مصر، التي يبدو أنها اُختيرت على طريقة اختيار المحافظين.. حين 
توزع المناصب بوصفها »مكافأة نهاية خدمة« والخدمة هنا ليســت للبلد، 
ولكن للنظــام الذي يحكمه.. فبقدر خدماتك للباب العالي، تُفتح لك »طاقة 
القدر« وتُرزق بالمن والســلوى والوجاهــة والمناصب الرفيعة والتخينة. 
المرشــح القطري وزير ثقافة سابق، حاصل على ليسانس كلية دار العلوم 
جامعة القاهرة ـ متزوج مصرية ـ وماجســتير من السوربون ودكتوراه  
في »نيويورك«، وعمل في الأمم المتحدة 10 ســنوات! وبلده الأولى عربيا 
في جودة التعليــم. وإذا افترضنــا أن الاختيار القطري لمرشــحه، جاء 
أيضا في ســياق »مغايظة« و»مناكفة« القاهرة، فإنه اختار منافسا، يملك 
من المهارات، ما يجعله يكتســح المرشــحة المصرية، فيما تشــبه النزهة 
الانتخابيــة. تأمل الأرقام التي حصلت عليها مشــيرة خطــاب، وقارنها 
بما حصل عليه المرشــح القطري، بل راجع التوزيع الجغرافي للأصوات، 
لتخرج بنتيجة كاشفة عن درجة النفوذ الدبلوماسي والسياسي القطري 
وســيطرته على إفريقيا.. الملعب التاريخــي والتقليدي لمصر، بل وانهيار 
منزلة التوقير والاحترام من 22 صوتا حصل عليها مرشح مبارك )فاروق 
حســني(، إلى 11 صوتا لمرشحة النظام الحالي )مشيرة خطاب(. نريد أن 
نفوز برئاسة اليونسكو؟ حسنا ولكن بأمارة أيه؟ آثارنا )ثلث آثار العالم(، 
مهملــة أو مهربة، ونعادي الثقافــة والمثقفين والصحافــة والصحافيين، 
ووســائل الإعلام مؤممة وأكثر من 300 موقــع إخباري إلكتروني تم غلقه 
بالضبة والمفتاح، وأغلقت المكتبات، وطباعة الصحف تمر عبر فلاتر أمنية 
صارمة.. وبتنا أشــهر دولة في إصدار أحكام الإعدام بالجملة )الجماعي( 

وانتهاكات حقوق الإنســان والاختفاء القســري، حدث ولا حرج! يعني 
بنحلم بالمنصب وســمعتنا »مش ولا بد«.. طب يجي المنصب إزاي؟ مصر 
دولة كبيرة، وفيها شخصيات من ذوي الـــــوزن الثقــــــيل، ويحظون 
باحترام المجتمع الدولي وثقته، ولكــــــنها مستبعدة ومغضوب عليها.. 
فضلا عــن أن البلد كله بات ضحيــة مكايدات سياســــــية، أثرت على 

سمعته في الخارج«.

زواج القاصرات
وإلى مشــكلة زواج القاصرات التي قال عنها وزيــر الأوقاف الدكتور 
محمد مختار جمعة في النــدوة التي نظمتها له جريــدة »الأخبار« أمس 
الأربعاء في الصفحة السادسة: »تحقيقا للمصلحة وسدا للذرائع وتغليبا 
للمصالح على المفاســد، فإن ما عليه القانون في مســألة زواج القاصرات 
هــو ما ينبغي أن تكون عليه الفتوى، وأن الخــروج على ما قرره القانون 
فــي ذلك هو خروج على حدود الشــرع وضوابط الفتــوى. وما تقتضيه 
المصالــح المعتبرة للفرد وللمجتمع وللدولة يجعــل من مثل هذه الفتاوى 
غيــر المنضبطة طريقا إلى الفوضــي، فالقرآن الكريم وصريح الســنة لم 
يحددا ســنا يجب الأخذ بها في مســألة الزواج، مما يجعل باب الاجتهاد 
مفتوحــا في هذا الأمر، وخاضعــا لاعتبارات الزمان والمــكان والأحوال. 
غير أننا نقف على أمرين مهمين الأول: أن الشــرع الحنيف اشترط الباءة 
وهي القدرة التامة على القيام بأعباء الزواج ومســؤولياته الاقتصادية 
والاجتماعية والجســمية، ولو كانت القدرة أو الباءة المطلوبة هي الباءة 
أو القدرة الجســمية فحســب لما عقب النبي )صلى الله عليه وسلم( على 
جْ« بقوله صلى  بَابِ مَنِ اسْــتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ قوله: » يَا مَعْشَرَ الشَّ
وْمِ« حيث يذكر الفقهاء  الله عليه وســلم: » وَمَنْ لَمْ يَسْــتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّ
وشــرّاح الحديث أن التوجيه هنا إلى الصوم لما له من أثر في كســر حدة 
الشهوة لدى الشــباب غير القادر على تحمل تبعات الزواج ومسؤولياته 
المالية والاجتماعية والنفسية، وإلا لما كان لهذا التعقيب من أثر ولكان على 
كل من اســتطاع الباءة الجســدية أن يتزوج بغض النظر عن الاعتبارات 
الأخرى. الأمر الآخر: أن مراعاة العرف الصحيح معتبرة عند الفقهاء وأن 
العرف المعتد به هو العرف الصحيح وليس العرف الفاسد والعرف العام، 
وليس العرف الخاص بمجموعة أو قرية أو عزبة تخرج على النسق العام 
للمِجتمع، فإذا كان هــذا العرف العام الصحيح قد تحول إلى قانون أقرته 
الأغلبية البرلمانية الممثلة للأغلبية الشــعبية، وبمــا لا يتعارض مع نص 
قطعــي الثبوت والدلالة صار الخروج عليه بابــا من الفوضى، ما يدعونا 
إلى ضرورة الالتزام بما أقر قانونا عنــد الفتوى في هذا الموضوع حتى لا 

نفتح أبواب الفوضى على المجتمع«.

حرب أكتوبر
وإلى تكريم الرئيس السيســي للجندي أحمد إدريس من النوبة لدوره 
في حرب أكتوبر وقول رئيس مجلس إدارة الاهرام الأســبق مرســي عطا 
الله في عمــوده »كل يوم«: »في تاريخ المواجهات العســكرية بين العرب 
وإسرائيل كانت هناك نقطة ضعف تتمثل في براعة الإسرائيليين بمعاونة 
العديد من أجهزة الاستخبارات العالمية، وعلى رأسها المخابرات الأمريكية 
والبريطانية والفرنســية ـ في القدرة على فك الشيفرة السرية للجيوش 
العربية، وبالتالى تمكين إســرائيل مــن إجهاض أي عمليــات هجومية 
ضدها، لكن حرب أكتوبر/تشــرين الأول كانت عنوانا لأكبر صدمة تلقتها 
إســرائيل، نتيجة عجزها عن فك الشــيفرة الســرية الجديــدة للقوات 
المصرية. طوال حرب أكتوبر كانت مراكز التنصت الإســرائيلية تلتقط كل 
إشارة على الجبهة المصرية بواسطة مراكز تنصت ثابتة في قاعدتي مرجم 
وأم خشيب في سيناء، بالإضافة إلى مراكز تنصت متحركة تغطي المنطقة 
الشاســعة بين ممر متلا وخط بارليف على طول قناة السويس، وعندما 
التقطوا إشــارة تقول »أوشريا ســاع آوى« في حوالي الساعة الواحدة 
والنصف ظهر يوم 6 أكتوبر، تصوروا أن في الأمر مزحة لأن كل مفاتيح فك 
الشيفرات عجزت عن فهم المقصود بالشــيفرة المصرية، التي كانت تعني 
أمرا عسكريا للقوات الرابضة على طول الجبهة »أضرب الساعة الثانية«. 
كان وراء هذه الشيفرة المعجزة التي تمثل أحد أهم مفاجآت حرب أكتوبر/

تشرين الأول جندي بســيط من أهل النوبة اسمه أحمد إدريس وبادر من 
نفسه عرض استخدام اللغة النوبية كشــيفرة يصعب فكها، باعتبار أنها 
لغة محادثة وليســت لغة كتابة. وراقت الفكرة لقائده المباشر الذي بادر 
برفعها إلى قادته الكبار حتى وصلت إلى الرئيس الســادات نفسه الذي 
انبهر بالفكرة واســتقبل إدريــس في منزله بمثل مــا كان الانبهار بفكرة 
المقدم زكي يوسف ياقوت باستخدام طلمبات المياه في فتح ثغرات الساتر 
الترابي الــذي كان يمثل عقبة رهيبة أمام خطة العبــور، إلى حد أن كبير 
الخبراء السوفييت قال للواء ســعد مأمون قائد الجيش الثانى بالحرف 

الواحد: إن الساتر يحتاج إلى قنبلة ذرية لإزالته«.
 

فلسطين
وإلى مصر والقضية الفلســطينية التي قال عنها الكاتب والسياســي 
جمال أسعد عبد الملاك في مقاله في »اليوم السابع«: »القضية الفلسطينية 
هي القضية الأم والأهم لمصر قولا وعملا فلســطين والبوابة الشرقية، هما 
صمام الامان للأمــن القومي المصري على مدى التاريــخ. مصر لم تتاجر 
بالقضيــة مثل كثيرين كانوا وما زالوا يتاجــرون بها. مصر دفعت الغالي 
والثمين وهو الدم المصري الذي دفع في حروب كانت وجهتها الشــرقية. 
مصر رغم معاهدة الســلام ما زال الشــعب لا يؤمن بالتطبيــع، وما زال 
الجميــع يعلم أن زرع إســرائيل في المنطقة ما هو إلا مخطط اســتعماري 
يستهدف تفتيت المنطقة وإســقاط التوحد العربي، هنا نري أن المتغيرات 
الدوليــة  تجعلنا نؤكد أن التوحــد العربي وإعادة اللحمــة العربية في 
ظل الكيانات الكبرى التي تســيطر على العالم هو الطريق لإعادة الزخم 
للقضية الفلسطينية، حتى تحقق الدولة التي عاصمتها القدس الشرقية، 
وإلا فالتحديــات مقبلة ليس على فلســطين وحســب، لكــن ضد العرب 

والمنطقة كلها«.

الحكومة تلعب بأعصاب الشعب وتستهدف كسر إرادته والإعلام يبث أخبارا عن زيادة مقبلة لأسعار السلع والخدمات

مصر تدخل انتخابات اليونسكو بمنطق »الثأر« من قطر والمناصب توزع بوصفها »مكافأة نهاية الخدمة« 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

بدأ الاهتمام يقل بفوز منتخب مصر على الكونغو وتأهلها لمونديال روسيا العام المقبل، وإن كانت لا تزال له السيطرة على مساحات 
واســعة مــن صفحات الصحف والكتابة عن محمد صلاح والهدفين اللذين أحرزهما، لدرجــة أن مجلة »المصور« الصادرة أمس الأربعاء 
خصصــت أربعين صفحة من عدد صفحاتها الاربــع والثمانين للمباراة وما يتعلق بها من وصف وتحقيقات ومقالات لغير المتخصصين 

في الرياضة.
وعاد الاهتمام يتزايد بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأســعار المســتمرة والهجوم على الحكومة وفشلها في ضبطها، مقابل الدفاع 
عنها والإشادة بمنجزاتها في تخفيض العجز المالي، وزيادة نسبة النمو واحتياطي البنك المركزي، وزيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية 
والعربية وتباهيها أيضا باســتقرار الأمن، بدليل إنها ســمحت لعشــرات الملايين من المصريين الاحتفال بالنصــر الرياضي في الميادين 
والشــوارع في جميع المدن، بدون وقوع أي حادث اســتغلال لإثارة الفوضى. وتواصل الاهتمام بانتخابات اليونســكو، وكذلك إعلان 
وزيــر التمويــن والتجارة الداخليــة علي المصيلحي بأن هنــاك مهلة حتى آخــر العام الحالي للشــركات بتصريف منتجاتها بالأســعار 
الحالية وبعدها ســتكون ملزمة بوضع الســعر على كل عبوة أو كيس وبحبر لا يقبل الإزالة، وإلا ســيتعرض المخالف للعقوبات، وذلك 
لوقف ظاهرة اســتغلال التجار والباعة للمستهلكين بطريقة لا يمكن الســماح بها بعد الآن. أيضا تواصل الاهتمام بالقضية الفلسطينية 

ومحادثات وفدي حماس وفتح في القاهرة وبقضايا اجتماعية متفرقة. وإلى ما عندنا من أخبار متفرقة..
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ثقـافـة

لا ثقافة فولتير
ولا عرب ابن رشد

كانت طائــرة البوينغ تحلّق بــه على ارتفاع 
ثلاثــن ألــف قــدم، وبســرعة 900 كيلومتر في 
الســاعة، حن أدرك آدم السجلماسي أن الوضع 
الذي هو فيه ليس هو الوضع البشري الطبيعي. 
تساءل، وهو محشور داخل المقعد A9، كيف يمكن 
أن ينوجد في ســرعة هي أسرع من وتيرة تكلّمه، 
ومن التعبير عن أفــكاره. ومع تدرّجه في التفكير 
حول ما هو فيه، شــعر كم هي عميقــة تلك الهوة 
التي تفصله عــن أبيه، ثم عن جــدّه عبد المعطي 

الذي كان يتنقّل مستعينا ببغلته.
تلك لم تكن رحلــة طيرانه الوحيدة، فهو دائم 
السفر بن البلدان، بتكليف من شركة »تدلا للقار« 
التي حقّــق نجاحا فيها. لا بد أنــه كان من نخبة 
جيلــه، فقد أتيح لــه أن يكون واحــدا من طلاب 
مدرسة ليوتي الفرنسية، المعروفة في مدينة الدار 
البيضاء كلها. ثم أنه حصّل ثقافة فرنسية هي أكثر 
اتساعا مما تتطلّبه المدرســة من طلابها. فولتير 
ورامبو وروسو وديدرو حاضرون في ذهنه على 
الدوام ليصيغوا، أو ليصيــغ واحد منهم، الفكرة 
التي عبــرت في رأســه للتو. وكان ســعيدا بما 
يعرفه، لكــن كان ذلك قبل تلك الانتباهة الصاعقة 
التــي أتته وهو فــي الطائرة. فجــأة راح يصيغ 
كلامه الخــاص، مبتعدا عن الكتاب الفرنســين، 
قائلا بينه وبن نفســه: »هناك شبكة من التعابير 

والكلمات الفرنسية تقف بيني وبن العالم«.
وســريعا ما بدأ بالتخلّي عما أوصلته إليه تلك 
الحضارة. لم يشــأ أن يستقل ســيارة تذهب به 
من المطار إلى الدار البيضاء، رغم طول المســافة. 
آثر أن يســيرعلى قدميه، جــارا حقيبته المدولبة 
ومرتديا زيّه الرسمي وربطة عنقه. وعلى الطريق 
كانت تقف السيارات لتقلّه، لكنه لا يبالي، فينتهي 
ســائقوها إلى نعتــه بالمجنون، وربمــا يؤدّون 
بأيديهم حركات الســباب والشــتم. وإذ أيقن أن 
لا مجال لقطعه المســافة هكذا مشيا، أوقف عربة 
يجرها حصان وجعل يفاوض ســائقها كي ينقله 

معه، هناك في مؤخّرة العربة.
الراديكالي  أوّل خطوات تنفيــذه  تلــك  كانت 
للانتقام مــن الحضارة التي أمعنــت في القضاء 
على فطرته. وهو اســتمرّ في ثورته. قال لزوجته 
التي ربما كانت من ضحايا هذه الحضارة، أو من 
فطرياتها، أنه قرّر أن يترك عمله في الشركة. وإذ 
رفضــت، ثم حاولت إقناعه، ثــم هدّدته بالتخلي 
عنه، قام هو بخطوة أدت إلــى انفصالهما التام، 
وهي استئجاره شــقة متواضعة في حيّ شعبي 
مزدحم بالســكان، ثم أعقب ذلك بأن قام بخطوة 
ثورية أخرى حاســمة: الذهاب إلــى قرية أزمور 
مسقط رأس أبيه وجدّه، ليعيش هناك، بلا عمل، 
في إحدى غرف بيت العائلة الكبير الناجي نصفه 

من الاندثار.
هناك، في إحدى غرف ذلك البيت، كان ينبغي 
نســيان فولتير. وفــي الأيام الأولى مــن إقامته 
عثر، بن أثاثه الباقي، علــى صندوق قديم مليء 
بكتب بدأ بقراءتها. أول تلك الكتب كان كتاب ابن 
طفيل »حيّ بن يقظان«، ثم »رسالة النفيس« لابن 
رشــد )»يا له من كنز«، ففي تساؤل هذا المفكّر إن 
كانت دراسة الفلســفة والعلوم مسموحا بها من 
قبل الشــريعة المنزلة، أم هــي محرّمة، يجيب أن 
من الواجب دراســة الفلسفة واســتخدام العقل 
لفهم العالم( ثم تعرّف، بعد ابن رشد، على إيمان 
الغزالي... إلخ، وعلى مفكرين إســلامين آخرين. 
لكــن، بالتلازم مــع عظمة الفكر الباقــي من ذلك 
التاريــخ، كانت هناك القرية )أزمور( وبشــرها. 
بوعزّة، المحتال الذي يُخرج الدلو فارغا من البئر 
الفــارغ لكي يبيعه مقدّســا مصلّــى عليه لمؤمني 
القرية، البصري وهو شــرطيّ القرية المريب، عبد 
المولــى ابن العم الذي يتذكّره آدم السجلماســي 
من أيــام الطفولة وقــد أتى ليعيــده إلى صواب 
متمثّل بقلب الإسلام عما قد قرأه في كتب مفكّريه. 
ثم ياســن الأصولي الذي يُعدّ هؤلاء جميعا إلى 
إســقاطه في الانتخابات البلدية، طالبن من آدم 
أن يعاونهــم في ذلــك، كونه الرجــل الباقي من 
سلالة السجلماسي التي تحظى ببعض القداسة. 

تنهي رواية فؤاد العــروي صفحاتها الأخيرة 
بتســريع الأحداث وصناعتها على عجل. لا يلبث 
بطله أن يجد نفســع عالقا بن تخلّف الأصولين 
وبؤســهم ومكر رجال الدولــة ومكائدهم. هؤلاء 
وأولئك جمعتهم الرواية في فصلها ما قبل الأخير، 
متجمهرين في تيارين عريضن، هؤلاء ضدّ أولئك، 
ويختار كاتب الرواية لبطله أن يســير بينهما في 
الوســط، قاطعا وحده الطريــق الخالية بينهما، 
شأن موسى حن شقّ طريقه. وهؤلاء، الذين هنا 
والذين هناك، انتهوا في خطّ سيرهم المنقسم إلى 
أن بــدأوا الاقتتال متكوّمن على آدم الذي كان في 
وسطهما، لســبب غير مفهوم إلا إعجاب الروائي 
بهذا المشهد. ثم، في مشــهد آخر رمزي من النوع 
العادي، ينهــال الطرفان على بطلنا بالضرب قبل 
أن يباشــرا قتال بعضهم بعضا، فيتشوّه وينقل 
إلى المستشــفى غائبا عن الوعــي. ثم، عند نهاية 
مرضه، يقــرّر الانعزال عن أزمور، كما ســبق له 
أن اعتزل الــدار البيضاء، ليكون لا هنا ولا هناك، 
لا في فطرته ولا في الحضــارة التي نقلته ثقافته 
إليهــا، لا مع نخبة قومــه ولا مع عامتّــه، بل في 
العدم.هي نهاية سريعة، بل متسرّعة، بل ساذجة 
لرواية ســعت إلى مماشــاة تيار الســجال بن 
التــراث والحداثة، على الرغم من فصولها الأولى 
التي بدت مؤسّســة لأزمة فكريــة يعانيها بطلها. 
رواية راهنة، محمّلة، عــن قصد، بالأزمات الأكثر 
بروزا في مجتمعات المغرب وســواها من البلدان 
التي يمكن أن يكون آدم السجلماســي مواطنا في 
أيّ منها. لهذا ربما، على الرغم من تفاصيل حياته 
الكثيرة، لم تنقــل حكايته معاناة فكرية أو فردية 
تقنعنــا بجدّتهــا، أو بحقيقيتها. ربمــا هي هكذا 
الروايات التي تُكتب، آملة أن تحقّق الســبق، عن 

آخر ما توصّلت إليه المجتمعات من أزمات.
Aرواية فؤاد العروي »العودة إلى كازابلانكا« 
كانت قــد حازت جائزة جــان جيونو عام 2014، 
نقلتها إلــى العربية )عــن الفرنســية( لينا بدر 
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٭ روائي لبناني

رواية »جارية« للبحرينية منيرة سوار وإشكالية العيب الذي لا يمحى 
يشــكل اللون الأســود فــي ثقافتنا الواعيــة وغير 
الواعية إشــكالية عميقة الجذور ومستمرة في أعماق 
الذات العربية، خصوصا في منطقة الخليج والعراق، 
باعتبارهــا إرثــا يحتل أعماق هذه الــذات ويمنعها من 
إزالة تلك الحواجز الســميكة بين الأبيض والأســود. 
وتعتبر الأســود آخر معاديا يحمل كل المســاوئ التي 
ألصقتهــا القرون بــه، فهو شــهواني ومتخلف، وعبد 
عنــد الســادة البيض، وهــو اقرب إلــى الحيوانية في 
ســلوكه وأعماقه.. وقد احتلت هذه الإشــكالية حيزا 
كبيرا فــي الروايات التــي كتبتها كاتبــات خليجيات 
بشــكل خــاص، باعتبارها إشــكالية حيــاة، تحيطها 
الممنوعــات والتحذيــر مــن العلاقــة بالأســود الذكر. 
نذكر مــن تلــك الروايات، روايــة »جاهليــة« للروائية 
الســعودية ليلى الجهني، التي عددت الأسماء المعيبة 
التي ألصقت بالأسود فهو »الكور / العبد/التكروني/

الكويحة«.

السواد حين يكون امرأة 

فــي رواية »جارية« ـ دار الآداب ـ بيروت ـ ط1 2014 
للروائية البحرينية منيرة سوار، يحتل السواد مساحة 
واســعة من الرواية عبر تساؤلات وعذاب امرأة شابة 
سوداء البشرة، تحمل إرث الآخرين عن لونها، فتكون 
نموذجــا للمضطهــد الذي يقبل باضطهــاده ويصدق 
أقوال الآخرين عــن لونه، إذ تعترف »جارية/ جوري« 
بأن سبب شقائها وحزنها هو لونها الأسود »سأبقى 

الوحيــدة  الســوداء  النقطــة  هــذا أبــدا  فــي 
العالــم الأبيض الذي صنعته 

حولــي... كيــف يمكــن أن 
أغير أنــا الأخرى واقعي 
الأســود«. ثــم تلاحــظ 
أن معضلتهــا تبــدأ من 
الداخــل »من الجينات 
التــي قــررت أن يكون 

أســود،  جلــدي 
لا  بحيــث 

ي  يجــد
يــن  تلو

لا  و

تقشير«.
وكلما تتقدم خطــوة في عملها، وتحرز نجاحا فيه، 
تــزداد نكوصا فــي داخلهــا، وتكبر تســاؤلاتها، عن 
العرق الأســود وتداعيات الآخرين عنه عبــر التاريخ، 
لتكون البؤرة عبودية أجدادها للبيض، وهي إشكالية 
جعلت عالمها مغلقــا على التســاؤلات، بدون خطوات 
تجــاه الحياة، عالما من البياض تحلــم بالانخراط فيه، 
وعالما من الســواد تحلم بالانســلاخ عنه. الأول يمثله 
هيثم الرجــل الأبيض المثالي الذي يأســرها بكل عمل 
يقــوم به كما تقــول، فيه »يــا ربي لم خلقتــه بكل هذا 
الجمال، وخلقتني بهذه البشــاعة؟«. و«عبيد« الأسود 
ابن خالتها، الذي يحاصرهــا ومعه عائلتها التي ترى 
فيه فتى أحلامها القادم وهو يطاردها بجملته المخيفة 
»إبحثي في داخلك جيدا.. إنبشي جوال ذكرياتنا معا، 
ســتدركين أنك ما كنت يوما لسواي ولن تكوني«. إنها 
تعيش إشكالية الاسم الذي وضعته عائلتها: »جارية« 
وبين الاســم الذي وضعته لنفسها ولم يعترف به أحد 

من عائلتها »جوري« لتنفصم هويتها بين امرأتين.
وتعمــد الروائيــة منيرة ســوار على تكبيــر صورة 
الأسود المغترب عن نفسه، في مجتمع، يقبله كإنسان 
ويرفض التعامل معه على أســاس العلاقات العائلية، 
فجــوري يمكن أن تعيــش حياة طبيعية، بــدون تمييز 

واضــح، إذا حذفنا اللون الذي تعيش ضمن أفقه، لكن 
التمييــز في اللون الذي يحــد من تطلعها في من ترغب 

فيه، يشل تفكيرها ويجعلها أسيرة هذا اللون.
هل يمثــل الفضاء الذي وجدت جوري نفســها فيه 
فضاء معاديا بســبب هــذا التمييز؟ وهل تشــبه أزمة 
جــوري أزمــة الببغــاء »بيبــي« التــي وجدت نفســها 
مقصوصــة الأجنحــة داخل بيت جد جوري الأســود 
كي تدجن وترضــى بمصيرها. وبيبي الببغاء تشــبه 
جاريــة، فهــي مــن أصــول إفريقيــة قــص جناحاها 
ودجنــت في العيــش في منطقة ليســت لهــا، وكذلك 
جارية جاءت من إفريقيا السوداء لتعيش مستلبة من 
الآخــر الأبيض.  إن عذابات الشــخصية الرئيســة في 
الرواية نــاتج من تضخيم الإحســاس بالدونية، وهو 
تعبير عن نســق متوار في أعماق الذات الســوداء عبر 
قرون من العبوديــة والاضطهاد والعســف، وضعت 
هذه الذات موضع تساؤل دائم، على الرغم من التغيير 
في كل مرافــق الحياة، لتبقى النقطة الســوداء علامة 
فارقة لا يمكن محوها أو التخفيف من حدة وضوحها 

في عالم البياض السائد.

الأب الغائب 

إلــى جانب صبغــة الســواد التــي تحتل 
موقعــا متميــزا في أعمــاق جــوري، التي 
وبالألــوان  بالبيــاض،  نفســها  أحاطــت 
الساطعة في صالون التجميل الذي تملكه 
كي تعيد التوازن إلى نفسها، هناك إشكالية 
هيثم حــلاق النســاء، الذي يعبر عــن أزمته 
بجملة غائمة كتبها في دفتر صغير سيتضح 
معناها عبــر أحــداث الرواية: »نعــم أنا بكل 
أســف إنســان مختلف عن الآخرين، لســت 
معاقا حواسي الخمس كلها سليمة«...«ومع 
هــذا أنــا مختلف عــن الآخرين«، ثــم يضيف 
»ذلــك الاختــلاف عــن الآخريــن كان ســبب 
الحرب التي شنها أبي ضدي«...«رفعها قبل 
أن يأمرنــي بــين ليلة وضحاهــا أن أرحل ولا 

أعود«.
ثــم نكتشــف من خــلال حركة الســرد أن 
إشــكالية »مختلف عن الآخريــن »كانت عارا 
على عائلة هيثم لأنه ببساطة شاذ جنسيا، ثم 
نكتشف أيضا أن إشكالية العار التي 
لعائلته،  سببها شذوذ هيثم 
بإشــكالية  الشــبه  قريبــة 
جوري الســوداء، التــي ولدت 

لرجل أبيــض من أم ســوداء عبر علاقة غير شــرعية، 
مــا دفع عائلة أبيها إلى التبــرؤ منها وإيداعها في بيت 
يــأوي أولاد الحــرام«. عاشــت فيه طفولتهــا دون أن 
تعــرف أباها، وهما يشــتركان في افتقــاد الأب: هيثم 

بالطرد من البيت وجارية باختفاء الأب من حياتها. 
تســرد جــوري، حياتهــا المعطلــة بضميــر المتكلم، 
وبحضــور مطلق لا ينافســها فيه صوت آخــر، ولهذا 
فهي التــي تؤثث الفضاء الروائي بوجهة نظر وحيدة، 
تحمــل إرثا عميقا عن لونها الأســود في فضاء مغلق، 
وتبــدو محاولاتهــا فــي التلبــس بالبيــاض والتقرب 
منــه محــاولات عقيمة تدفعهــا في نهايــة الرواية إلى 
تبني هويتها التي جبلــت عليها من خلال:1ـ »الاقتران 
بـ«عبيد«الذي كرهت حتى حضور اسمه في بيتها، و2 
ـ رفــض الاقتراب من عالم أبيها الأبيض بعد أن تأكدت 
انه ألغاها فعلا من عالمه،3 ـ ثم تســتغني عن عالم هيثم 
الــذي أغرمت بــه، بعد أن اكتشــفت شــذوذه. وتبدو 
حركة الســرد في الفصــل الأخير مــن الرواية مرتبكة 
ضعيفــة البراهين باختيارات جوري، باســتثناء تمرد 
الببغــاء »بيبي« على شــرطها اللاإنســاني لتعود إلى 
فضائها وعالمها الرحب! ويبقى الســؤال المهم بعد كل 
ذلك: لماذا تطرح الروائية منيرة ســوار هذه الإشــكالية 
بهذا العمق، وبهذه الحدة ثــم تتخلى عنها بالمصالحة 
والقبــول بالأمــر الواقــع؟ صحيــح أن طرح الأســئلة 
يمثل أفقــا لرواية ما بعــد الحداثة، لكنه أفــق يرتبط، 
بتمرد الشخصية على شرط حياتها، حتى لو خسرت 
رهاناتهــا فــي نهايــة المطاف، فذلــك يعني اســتمرار 
رفضهــا وتمردها، لكننــا إزاء أزمة لون البشــرة، التي 
تعنــي في نهاية المطاف الهوية الحقيقية للشــخصية، 
وبهذا المعنى، فإن ســرد الســيرة الذاتية للشــخصية 
الرئيســة فــي الروايــة »جاريــة/ جــوري« بلســانها 
وتضخيــم رفض الســواد خلال فصلين مــن الرواية، 
يعنــي أن الكاتبة، تســتنفد كل الطموحات التي تتطلع 
إليهــا جــوري ومثيلاتهــا في اكتســاب هويــة عرقية 
ثانيــة، ورفــض هويتها الســوداء التي جبلــت عليها، 
تمهيدا بقبول هذه الهوية في نهاية المطاف، ليس كأمر 

واقع، بل بانتماء واع لها بعد أن عاشت غريبة عنها.
ثــم يأتي صــوت لويس آرمســترونغ«وهو يشــدو 
تنثــر  التــي   »what a wonderful world»أغنيتــه
الأمل وحب الحياة في فضاء الصالون ليضفي بهجة 
وحراكا على عالم جوري ومن حولها من الشخصيات، 
وقبــولا طوعيــا واعيــا لهويتها واســمها مجــردا من 

حمولاته العرقية التي أشاعها المحيط المعادي.

ناقد عراقي

جميل الشبيبي٭

محسن أخريف٭

صور تجليات الحبّ وإيقاعاته في »قمر الأعالي« للمغربية العزيزة الشمشام
 تتشكل مجموعة »قمر الأعالي« )2016 مكتبة سلمى 
الثقافية( للشاعرة المغربية العزيزة الشمشام من تسعة 
وأربعين نصا شــعريا، تتخذ فيهــا موضوع الحب ثيمة 
رئيسة ووحيدة، ما يجعل هذه النصوص في مجموعها 
تشــكل مجموعة شــعرية متكاملة من خلال وحدة الأثر 
الذي تُحِدثه فــي المتلقي، وبالتالي فهــي مجموعة نأت 
بنفســها عن المطــب الــذي يقع فيــه كثير مــن المجاميع 
ها بــين دفتي كتاب إلا  الشــعرية، التي علــى الرغم من لمٍّ
دَ تجميعِ نصوصٍ لا  أنّهــا تظل في ميــزان القراءة مجــرَّ

رابطَ بينها. 
لقــد ظلــت ثيمة الحــب علــى الــدوام الثيمــة الأثيرة 
والمفضلة لدى الشــعراء، بل لعلها العتبة الأولى لُجلّهم 
قبل التّنســك في محراب الشــعر الصافــي. وهي ثيمة 
جاذبــة يغادرها الشــعراء في مقولهم الشــعري، ثم ما 
يلبثــون أن يعــودوا إليها عبــر نصوص مفــردة أو عبر 
مجموعــات. ولا تعوزنــا الأمثلــة للاســتدلال على هذا 
من تاريخ الشــعرية العربية والكونية، فنــزار قباني لم 
يبرح بيت الحب، أما محمود درويش فقد شــرب الحب 
مــن عيــون ريتــا، ثم عــاد إليه فــي نصوصــه الأخيرة، 
وغيرهمــا مــن الشــعراء.  ومرد هــذا طبعا إلــى الطابع 

الحســي لموضــوع الحــب المشــترك بين 
الناس، ولاسيما الشعراء منهم لجيشان 
انفعالاتهم ورقة أحاسيسهم، فضلا عن 
امتلاكهم وســيلة للتّعبير عن ذلك كاللغة 
الرقيقة والخيال والتشــكيلات البلاغية 

والإيقاعية. 
 ومــن هنــا فمقاربــة »قمــر الأعالــي« 
ســيؤطرها قــول أدونيــس فــي كتابــه 
»مقدمة للشعر العربي«، »القصيدة شكل 
إيقاعي واحد أو كثير، ضمن بناء واحد، 
لكــن الشــكل الإيقاعــي وحــده لا يجعل 
بالضرورة من الكتابة أثرا شعريا، فلا بد 
من توفر شــيء آخر هو البعد أي الرؤية 
التــي تنقــل إلينــا أو مادتها أو شــكلها 
الإيقاعــي«. والحقيقــة أن مــا يقــود إلى 
استحضار هذا التأطير هو انسجامه مع 
نصوص الديــوان،  فالشــاعرة العزيزة 
الشمشام شــيّدت رؤاها الشعرية، التي 
نستشــفها مــن منطــوق قصائدها، في 
قالــب إيقاعــي آســر. فمنــذ مفتتــح هذا 
الديوان جعلت الشــاعرة الحبّ مسلكها 
فــي الحياة وتعبيرا عــن وجودها، تقول 

في قصيدة »مهد الحب«. 
يعلّمنا الحب/ معنى الكلام

متى نرسم الحرف/ على وجه الغرام. 
 فالــذات الشــاعرة مشــغولة بحياكة 
نســيج القصيدة العاشــقة بحلو الكلام، 

الــذي لا يكتمــل العشــق إلا به، أليســت الشــاعرة هي 
القائلة ذاتَ قصيدةٍ في الديوان:  

تناثرت الكلمات
لملمتُ 

شتات قلمي
لأصنع الحب

وأسجله في دواوين العشق. 
وأيضا في قصيدة أخرى: 

ما لذة الحبّ إن لم تكن 
تغرّد فوق الحروف. 

بل نجدها في قصيدة بعنوان »بداية«، وهي قصيدة 
أتت فــي منتصف الديــوان، )وكان حريــا أن تكون في 

أوله(  تُقسِمُ بالحبّ:
قسما بحبك/ وبالهوى المجنون
وبالليل والنجوم/ بحنين القلب

ودمع العيون.
وعلــى الرغم مــن ثيمة واحــدة في المجموعــة، وهي 
الحــب، غير أن هــذا الأخيــر لا يأتي في »قمــر الأعالي« 
علــى صورة واحدة، بل على صــور عديدة. فما هي إذن 

تجليات الحب في هذا الديوان؟
1 ـ صور الحب في قمر الأعالي:

 تنتمــي نصوص مجموعة »قمر الأعالي« إلى الشــعر 
الشــفيف، أي غيــر المنغلــق علــى معانيه 
ودلالاتــه، فهو يهبــك منذ لحظــة القراءة 
الأولى مــا يُمتِــع الوجدانَ، ومــع القراءة 
الثانيــة والثالثــة تتبدى جواهــره ولآلؤه 
المضيئــةُ بالمعانــي، حيــث يتمظهر الحب 
ويتبــدى فــي تجليــات متعــددة ويتخــذ 
أشكالا كثيرة، إذ يتجلى في شكل الشوق، 
وفي شكل الحنين، وفي شكل التوحد مع 

المحبــوب، ثم في شــكل الهجران والــوداع حين يمارس 
الحب لعبةَ الحضور والغياب، وهذا ملمح آســر في هذه 
المجموعة، خاصة أن الشاعرة العزيزة الشمشام عبّرت 
عن هــذه المعاني بلغتها الشــعرية الشــفيفة والأخاذة. 
ويتخذ الحب الشكل الأخير، أي شكل الهجران والوداع 

والغياب، في قصيدة: »نبيذ الوداع« تقول الشاعرة:
إرحــل صامتــا / لا تودعنــي / عنــد المغيــب/ مــزق 

أحرفي/
راضيــةٌ أنــا بالقرار/ ارحــل باكيــا/ نبيذ الــوداع / 

يسكرنا معا.

وكثيرا ما تجلى الحب شــوقا، ومــن أمثلة ذلك قول 
الشاعرة في قصيدة »وجع الوتر«:

يغرز الشوق بداخلي خنجرا
يمزق ثوب الصبر

كما يتخــذ صورةَ طلل في القلــب فيجئ حنينا، حين 
تنشد الشاعرة في قصيدتها »وحي الحنين«:

صــدى صوتــك لهيب نــار / أجمــعُ أفــكاري/ طوال 
النهار

حطبا للأشواق حين/ يدب نسيم الحنين.
ويتخذ الحب والمحبوب معا صورة المتوحد مع الذات 

الشاعرة، وهذا يظهر في قصيدة »أنشودة«: 
يعزف أنشودة المساء / يهمس سكون الليالي

وفي  العاشــقين/  تراتيــل 
صمت الصمت

الجوى/  وريقــات  تتعانق 
ترق الكلمات

ترتعد  فرحا/  الليل  يختال 
شجيرات الزيزفون

راقصة على إيقاع اللقاء. 
الــذات  صبــر  أن  غيــر 
الشــاعرة على المحبــوب ينفذ 
في قليــل من نصــوص »قمر 
ســتجرب  حيــث  الأعالــي«، 
فــي  الحــذف  بلاغــة  بدايــة 

قصيدة »أنثى«: 
سأرسل لك / في كل لحظة عبارة/ أشتاقك/ ولكني 

أنثى
المعنــى  باستشــفاف  مطالــب  القــارئ  فالمتلقــي 
ومضاعفة الدلالات وتوليدها من هذه الجملة الشعرية. 
ومــن المعاني المتولد عن هذا الحذف: لكني أنثى لا أقوى 
على التعبير أبعد من هذا، وقد يضيف كل الصفات التي 
قد تتلبس الأنثى العاشــقة. ثم تجرب هذه الذات التمرد 
وتكســير طاعة الحب، لكنها تفعل ذلــك بحياء وتردّد، 

تقول ـ على سبيل التمثيل: 
ة  رتُ سكَّ تلعْثمت قدماي/ وبرشفة قهوةٍ ساديةٍ/ دمَّ

الانتظار. 
فهنا الشــاعرة جعلت القدمين تأخذان صفة اللسان 
أو الــكلام، فتمردها لن يكون بالابتعــاد، وإنما بمبادلة 
الصمــت بالصمــت. وهــذا مــا تعبــر عنه بوضــوح في 

قصيدة »أنامت عيناك؟« 
سأصمتُ أنا أيضا / والويل لكلام / قد يُدمي الفؤاد

في حمأة مخاطباتها للرجل في كل قصائد الديوان، 
تعطــي الذات الشــاعرة لنفســها فســحة لمخاطبة بنات 
جنســها فــي قصيــدة عنونتهــا »إلــى حــواء«، وهــي 
القصيــدة الوحيدة في هذه المجموعــة التي تتوجه فيها 
بالخطــاب إلــى أنثــى، كأنها رســالة إلى الــذات. تقول 

الشاعرة في هذه القصيدة: 
أنثى أنا/ ولدتُ/ من رحم التاريخ

وفوق الثوب الأبيض / نقشتُ بطولاتي
....

ما أقمر.  شبيهةُ الليلِ/ كلَّ
ومن هنــا فنصوص »قمر الأعالــي« كتابةٌ تنطلق من 
الذات وتلوذ بها وتفيء إليها لتشــيّد شــعرية موسومة 
بالذاتيــة المفرطــة، تنســاب في دفــق وجدانــي، اتخذ 
مــن التصويــر والصورة الشــعرية وعاء لتعبيــر الذات 
الشــاعرة عن أحاسيسها ولواعجها، وهي صور تختبر 

هشاشة هذه الذات أمام واقع تتصادم معه. 

 

تزمين الإحساس
 إن المتأمل لقصائد ديوان الشاعرة العزيزة الشمشام 
يلاحظ أن هنالك التحاما بين أحاسيس الذات الشاعرة 
وأوقــات اليــوم؛ فاللهفــة والحــب وتصاريفهمــا لهما 

ارتباط وثيق بلحظات اليوم:
أقبل المساء 

اشتدت لهفتي
وتختم الشــاعرة المقطع بعلامة استفهام، دلالة على 
استغرابها ومساءلتها لهذه المتلازمة العاطفية مع وقت 

من اليوم وهو المساء. 
وعطفــا على هذا المنوال، تقول الشــاعرة في قصيدة 

»وجع الوتر«:
 تؤرقني المسافات

يعزف المساء 
على أوتار الوجع 

ومــن هنا يغدو العنــوان دالا، فـ«قمــر الأعالي« ليس 
ســوى ذلك المحبوب الــذي ينبلج بين الغيــوم في حالك 
الليــل أو في أول المســاء كي يضيء ليــل الحبيبة وليل 
الشــاعرة، و«قمــر الأعالــي« هو العشــق والمعشــوق، 
فكلاهمــا وجهان لإحســاس واحد. فالقمــر لا يظهر إلا 
ليــلا والذات الشــاعرة لا تســتكين إلى المحبــوب إلّا في 
لحظات الوحدة. أمّا طيف العشــق فهو طيف العاشــق. 

تنشد الشاعرة: في قصيدة »طيف العشق«..
سأغفو على طيف

لاح كالقمر.
....

إيقاعات الحب إيقاعات الشّعر
إن ما يَلفــت النظر في هذه المجموعة الشــعرية أيضا 
هــو الإيقاعية التــي انبنت عليها النصــوص، فلم تركب 
الشــاعرة مركب المتقشّــف في هذا الجانب، وقد فعلت 
الشــاعرة هــذا بتفرد ظاهــر، فنصوص »قمــر الأعالي« 
متحــررة من ضغــط الإيقاع المفتعل، إنــه إيقاع أتى عفو 
الخاطــر والقلــب، ولــم تتقصده الشــاعرة قصــدا. هو 
إيقــاع داخلــي يأســر أذن الســامع، إيقــاع ينبني على 
تكرار الحــروف والبنيات اللغوية، وينتج عن ما ينشــأ 
بين الكلمات مــن علاقات عن طريق التجــاور. ولن أجد 
مثالا أســتدل به على هذا الحكــم خيرا من قصيدة »قمر 

الأعالي«:
أتدري / ما قد نزل /بحالي؟

يقتلني هواك/ وأنت لا تبالي..
كم أسهدتني / يا حبيبا / في الليالي؟

وأنت الساكن / في قلبي / كالقمر في  الأعالي..  
وأخير، وعلى سبيل الختام، فنصوص »قمر الأعالي« 
تنبــض بملامــح وجماليــات فنيــة أخرى وتشــابكات 
اســتعارية ودلالية عديدة، اســتطاعت بها الشاعرة أن 
تخلق عالما شــعريا متناغما ومنسجما، مما يعد بأعمال 

أخرى آتية بزخم شعري أنضج. 

٭ ناقد من المغرب
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ثقـافـة

سقراط... هل قتلتك
متعة الفلسفة؟

مــن العيــب أن لا يعــرف الإنســان هذا الــذي مات شــهيدا لمتعة 
فكره، وربما يكون ســقراط الفيلسوف الوحيد الذي يعرف الجميع 
اســمه على الأقل. أدين بتهمة محبته للحكمة، وأعدم بالســم. وفي 
لحظاتــه الأخيرة ظل مبتهجا بالحوار الفلســفي، يمــد يده إلى قدح 
الســم بمتعة، وكأنه يريد أن يتخلص من هذا العالم الذي تشعر فيه 

الفلسفة بالاغتراب. 
هكــذا كانت روح ســقراط تعيش متعــة الغاية من خــال دفاعه 
بشراسة عن الفلسفة، وبمكر وتهكم على آرائه، ويقضي الواجب أن 
نعترف بأن أثينا حين أعدمت ســقراط، فإنها قامت بإعدام الجسد 
ولم تستطع نسف آراء الفيلسوف، التي استمرت في روح أفاطون 
وأرســطو وغيرهمــا. لأن خير الآراء هــي دوما علة لأعظم فلســفة، 
وهل هناك فلســفة أعظم من فلســفة ســقراط التي أبدعت صناعة 
الفضيلة؟ وما هي الشــروط التي تتطلبها الفضيلة من الإنسان؛ هل 

هي الطبع، أم التحلق، أم العقل؟
إذا كان الإنســان وحــده قــد امتلــك العقــل، وهــو أعمــق نعمة 
فــي الوجــود، فمــن الضــروري أن يحيا فاضــا بعقلــه يغاير تلك 
التوجهات الســيئة للطبع والعادات، لأن من الصفــات الغريزية ما 
تنحو به العادة، إما نحو الســوء وإما نحو الخير، والعقل يبقى هو 
المكيال الذي يميز الخير عن الشــر. بيد أن العقل يكتســب بالتهذيب 
والمعرفة، إنه اللوغوس الذي يشــكل حقيقة الإنسان، فالابتعاد عنه 
معناه الابتعاد عن الحقيقة، من حيث هي انكشــاف لصورة حقيقة 
المعرفــة عندما تســتقر فــي النفس، ولذلــك فإن ســقراط كان يولد 
النفوس العارفة، وينقذها من التخدير السوفسطائي، الذي يسعى 
إلى اصطيادها بواســطة الخطاف، وربما كان هذا الصراع الشرس 
بــين من يريد أن يحرر النفوس من الجهل وفتح متعة المعرفة أمامها 
باعتبارها خيرا، وبين من يســعى إلى تغييب إدراكها والحكم عليها 
بالنــوم فــي الأحزان مدى الحيــاة، إنها لعبة بــين اللوغوس وثورة 
الفلسفة، التي واجهتها حملة آلة الدولة والخطباء الذين يستمدون 
سلطتهم من الاستبداد والسماء، ولعل هذا هو الحاجز الذي يحول 
بــين الإنســان وعاقة الوجود بماهية الإنســان منذ ســقراط وإلى 

يومنا هذا.
يمــر الزمان ويظل مصير الإنســان معلقا بين الســماء والأرض. 
براديغم الجهــل يضطهد براديغم المعرفة، وتتهيأ جلســات محاكم 
العقــل التــي تضمــن للــدول الفاســدة أوفر قــدرا مــن الاطمئنان، 
والفيلســوف مرغوب فيه لا لذاته، ولكن لأنــه المحرض على المعرفة 
واختيار طريق الســعادة، باعتبــاره طبيبا للفضيلــة، ومن ثم فإنه 
الناطق الرسمي باسمها: »لأن الحياة الفاضلة تعوزها بعض المؤن؛ 
فمــن طاب مزاجــه قلت حاجته إلــى تلك المؤن؛ ومن فســد مزاجه، 
كثرت حاجته إليهــا. وأن البعض مع اقتدارهم على بلوغ الســعادة 
يســيئون طلبهــا منــذ أول وهلــة، ولكن بمــا أن غايتنــا لا يمكن أن 
تتجاوز حدود الإقامة الممتعة في الفلســفة، وبما أن خير إقامة هي 
التي تضمن للإنســان الفاضل أكبر شطر من السعادة، فإنه ينبغي 
أن لا تخفى علينا ماهية الســعادة. هكذا وجدنا أنفسنا قد ألقي بنا 
في الجوهر الحميم لماهية الحقيقة، باعتبارها انكشــافا للســعادة، 
التــي لا تأتي إلا حــين تكون مصحوبــة برفاقها: العقــل، والحكمة 
والفضيلــة. فما هو يا ترى هــذا القدر اللذيذ الذي اختاره ســقراط 
لاتباعه؟ وأي مائدة هذه التي يدعونا إليها؟ هل من أجل الحوار؟ أم 

بغية الموت دفاعا عن متعة الفلسفة؟
فــي ظل هــذا الانشــطار الناعم الــذي تتلقاه النفــس من دروس 
ســقراط، التــي أخذتهــا من ضيــاء الشــمس وعممتها علــى الفطر 
الفائقــة، يجــب الاعتــراف أنه بمجــرد ما نبــدأ في الســير في أزقة 
ســقراط، يتضــح أمامنا الطريــق المؤدي إلــى الســعادة، ذلك: »أن 
الســعادة عمل الفضيلة واستخدام لها اســتخداما كاما، مطلقا لا 
مقيــدا، وأعنــي بما هو مقيد الأمــور الضرورية؛ وبما هــو مطلق، ما 
يجمل عملــه«. ولذلك فإن احتال النفس لموقــع مثالي يعود إلى يد 
الأقدار، وأما اكتســابها للفضيلة، فليس من صنع الأقدار وإنما من 
صنــع المعرفة والإرادة الحــرة، لأنه لا أحد يختــار الفضيلة مجبرا، 
ولكنــه يختــار الــرداءة عــن طواعيــة: »لأن الرجــل الفاضــل يكون 
ســعيدا، إذا توفرت له بواســطة الفضيلة الخيرات التي هي خيرات 
مجردة، وجلي أن اســتخدام تلك الخيــرات، يجب أن يكون ضرورة 
اســتخدامها فاضا وجميا على وجه الإطــاق. ولذا، يظن الناس 
أن الخيــرات الخارجية هي ســبب الســعادة، كما لو عــزي العزف 
الرائــق البهي على القيثار إلى الآلة، قبــل أن يعزى إلى الفنون، لعل 
الفن الذي يقترحه علينا ســقراط في جــل محاورته هو فن صياغة 
الأســئلة، لأن طــرح الأســئلة أمر عظيــم الأهمية للنفس، ســواء مع 
ذاتها، أو مع غيرها: »إذا كان يعتقد أن الســبب الذي يجعل الإنسان 
يرتكــب الخطيئة هــو افتقاره إلــى المعرفــة، ولو عرف لمــا ارتكبها. 
فالســبب الأول للشــر هو الجهل، ولكي نصل إلى الخير لابد لنا من 
اكتساب المعرفة، ومن ثم فالخير هو المعرفة«. والمبدأ الأساسي في 
المعرفة هو الاعتراف بأن ما نعرفه هو أننا لا نعرف شــيئا، وهذا هو 
شعار المذهب السقراطي، لأن الجاهل الحقيقي هو الذي يجهل بأنه 
جاهــل، أما الــذي يعترف أمــام الحقيقة بأنه لا يعرف شــيئا، فإنه 
يكون غير بعيد عن المعرفة، وحين ندرك ذلك عن وعي يحق لنا القول 

إننا لا نعرف شيئا.
هكذا ســننجو من سخرية وتهكم سقراط، ومن المحتمل أن يفتح 
أمامنــا باب مدينة الحكمة، على الرغم من أننا نســير بخطى بطيئة، 
لعدم توفرنا على الشجاعة التي كان يتميز بها: »كان سقراط رجا 
غير هياب، في الحرب والســلم على الســواء، وظل على هذا النحو 
حتى ساعة موته« والسبب في موته أنه كشف للناس جهلهم، وقد 
جلب لنفسه عداوة الكثيرين، لأنه استطاع أن يقتحم ماهية الابتهاج 
بواســطة أدوات محبــة الحكمة التــي علمته أن: »الحيــاة مع أناس 
أخيار أفضل من العيش مع الأشــرار«، ولذلك فإن متعة الفلسفة لها 

ثمن باهظ وهو التضحية بالحياة. 
ولا نملك إلا أن نستغرب من هذا الرجل الذي وهب حياته من أجل 
الحفاظ على حياة عاشقته، فهل تستحق هذه العاشقة المتمردة كل 
هذه التضحية؟ ومن الذي علمها أن تصبح مدللة تهاجر في المســاء 
كلما شــعرت بالاغتراب؟ فهل ورث قلق بارميندس الذي فشــل في 
البرهنــة على أن الوجود موجود، والاوجــود غير موجود؟، ومتى 
تحولت الفلســفة إلى عدوة مضطهدة من قبل السياسة؟ ولمن تكون 

الفلسفة متعة؟
والحــال أن ســقراط ظل يتهكم منــا رغم موته، لأننا ننســى أننا 
مجــرد مســافرين ننتظر الســفينة التي ســتنقلنا إلى لجــة العدم، 
وربما يكون هذا هو الســبب في مأساتنا، التي انبثقت عندما أصبح 
الحكيــم مذنبــا، وحكم عليه بالإعــدام لأنه يدافع عــن أوفر الأعمال 
حظــا من البــراءة، ويحتقر فن اقتناء نفوس البشــر بعد تخديرهم، 
هكذا يتحــول الوعي بالذات إلى تهمة تؤدي بصاحبها إلى الإعدام. 
بيد أن ســقراط لم يكــن يخاف المــوت: »لأنه إما أن يكــون نوما با 
أحــام، وإما أن يكــون حياة في عالم آخر يســتطيع فيه أن يتحدث 
بحريــة مع العظماء«، ويعشــق الفلســفة بدون أن يخاطــر بحياته، 
لأنــه في ذلــك العالم لا يمكــن أن يكون جزاء من يطرح الأســئلة هو 
الإعــدام بل ســينعم بالدعــة والطمأنينة، باعتبارهمــا جوهر محبة 
الحكمة. فما الذي كان سيحدث لو أن سقراط هرب من السجن ولم 
يعدم بالسم؟ لماذا كل هذه الشجاعة التي تحولت إلى تهور وجنون 
بعشقه للفلســفة؟ ألم يكن غياب الفيلســوف قد أغرق الفلسفة في 

الاغتراب، تاركا إياها مهجورة وبعيدة عن ماهية الإنسان؟

٭ كاتب مغربي

عزيز الحدادي٭

زيد خلدون جميل٭ »الرجل ذو القناع الحديدي«... بين التاريخ والخيال الفني

صنعاء ـ »القدس العربي«
محمد البندوري:

 
ترتكز التجربة التشكيلية للفنان التشكيلي عبد الله 
اليماني على نمط تعبيري شــخوصي يلامس الواقعية 
في أبعادها الجمالية، بوظائــف بنائية ودلالية مغايرة 
للمعتــاد، فهو يتغيــا الاشــتغال في المنحــى الواقعي 
التعبيــري، المســتند إلى المقومــات التراثيــة العربية 
والحضاريــة اليمنيــة، حيث يشــتغل على مســاحات 
متوســطة وكبيــرة، وبكتــل وركامات لونيــة خفيفة 
ومركزة، وينتقي الألوان وفق التشكلات الرمزية، ووفق 
تصوراته ورؤاه التعبيرية التي يحاكي بها الواقع، وهو 
شــكل من التأثر بمســلك معظم التعبيريين الواقعيين. 
الشيء الذي يدفق له نوعا من السيولة اللونية وبعضا 
من الأشكال التراثية والشــخوصات الدالة على معاني 
واقعية، بل إن مضامين أعماله تتشــوّف أبعادا إنسانية 
تروم واقع الحياة الأليمة، وفي تشــكيلها تتعدى حدود 
الواقع فتلبس مختلف المعايير الفنية الدقيقة لتتجه نحو 
التعبير بتصورات تســتنطق اللون والشــكل والواقع، 
فتتجــه نحو أشــكال ذات قوالب فنية منظمــة ودقيقة 
التعبير، تتجسد مجتمعة في الفضاء الناعم باجتهادات 
الباطني  وابتكارات تمتح مادتها الأساسية من الانفعال 
الذي يعبر عن مشــاعر وأحاســيس داخلية وعن رؤى 
ذهنية، يقاربها بمنجزه التشــكيلي وبنسيجه الإبداعي 
في مجمله، حتــى يظهر مليئا بالإيحــاءات والعلامات 
الرمزيــة الدالة على معان واقعية، وعلى ســميولوجية 
اجتماعية وسوسيوثقافية تســتمد كينونتها من الواقع 

اليمني. 
وعملا بالقاعدة النقدية، فــإن تفاعل الفنان عبد الله 
اليماني تشــكيليا مــع الواقع في شــقه الحضاري وفي 
شــكله الشــخوصي يجعله ينزاح إلى مفارقة تتموقع 
بؤرتهــا في الفضاء بين الصمــت واللغة المتحركة، وبين 

مختلف  فصناعــة  والحركــة،  الهــدوء 
بصيغ  الواقعية  التعبيرية  الشخوصات 
مجال  يدعم  مختلفة  وبألوان  تشــكيلية 
الحركة ويمنح أعماله رشــاقة، ما يؤدي 

إلــى إنتــاج دلالات 
واقعيــة  ومعــان 
الواقع  عــن  تعبــر 
الاجتماعي والثقافي 
وفــق  والبيئــي، 
منظــور فنــي يولد 
التعبيريــة  المــادة 
فنيــة  بمقومــات 
ذات  وجماليــة 
ودلالات،  مضامــين 
فــي حــين يردفهــا 

بالموروث الحضــاري في بعده الصامت فتســكن المادة 
التعبيرية ويهدأ الفضاء. 

إنهــا مفارقــة غريبة تحد من تشــخيص الأســلوب 
بدقة، بــل إنها تجعل المبــدع لا يزال يبحث عن مســلك 
تعبيري واقعي علّه يجــد فيه ضالته، وهو ما يحيل إلى 
قلــة العمليات الفنيــة المهاراتية أثنــاء توزيع المفردات 
التشــكيلية والعناصر الفنية المكونــة لأعماله، فيغيب 
مجال جلــب النظر، خصوصــا أثناء غيــاب جماليات 
التنــوع في ما يخــص المســاحة والفــراغ. ويتضاءل 
عنصر البســاطة في التكوين نتيجة المفارقات المفرداتية 
التشــكيلية. وعلــى الرغم من ذلــك، فتنــوع تقنياته 
وجمالية تشــكيلاته وســحر فنيته يجعل مــن أعماله 
الواقعيــة - خاصة ما يرتبــط منها بجماليــة التباين 
والتناغم في الشــكل واللون- عنصرا جماليا رائقا، كما 
المتنوعة،  والأشكال  والعلاماتية  الرمزية  الإضفاءات  أن 
تمنح القارئ إشــارات بصرية لما يتوافر فيها من معالجة 
شــكلية متفردة، تتمظهر بين البنــاء الفضائي والألوان 
وباقي المفــردات، ولما يضفيه علــى أعماله من إنجازات 

تعبيرية مدعمة بعناصر جديدة مما 
تحمله تقنياته المتميزة من تغيرات، 
فاســتخداماته اللونيــة وتثبيتــه 
لعناصــر شــخوصية فــي مشــهد 
الإيحاء.  خاصيــة  مــن  يرفع  فني، 
المنحى  القدرة على تغيير  له  فالمبدع 
التعبيري والانزياح به نحو تعددية 
القراءة، لأنه يبلور مختلف عملياته 
الإبداعية، وفق خاصيات فنية رائقة 
اللوني  النــزق  الاعتبار  بعين  تأخذ 
المتفاعل مع التشــكيل ومع المضامين 
التي ينشدها المبدع، حيث يركب بين 
المنحى الجمالــي والتعبير بواقعية 
متعددة الأشكال بطرائق فنية رائقة.  
الفنان التشــكيلي عبد الله اليماني 
يبني جســرا تشكيليا واقعيا بأبعاد 
دلاليــة تفاعلية، ليجول بالقارئ في 

عمق الخامة والطلاء اللوني والصورة التعبيرية بصيغ 
إشــكالية جمالية متعــددة، وهي فــي جوهرها أدوات 
أيقونية تستجيب لنظام الفضاء التعبيري، وتستجيب 
لتفاعــلات الرؤية البصريــة والحــس الانفعالي، مما 
تحمله التصورات التي يضمرها اللون والشكل وطريقة 

توظيفهمــا، وهو ما تفســره قدرة المبــدع التحكمية في 
الفضاء، وتنم عنه المســالك الواقعيــة في الإنجاز. وكل 
ذلك هــو بمثابة وضعيات فـــنية تقــــود إلــى عوالم 
اجتماعية وثقافية تُؤطر الطرائق التعبيرية لدى المبدع، 
وفق ما تســمح به تجربته المائزة في التشــكيل العربي 

المعاصر. 

■ يعــد إســكندردوماس )1802  ـ  1870( أحد 
أعظم الكتاب الروائيين في التاريخ الحديث، وقد 
شاهد الكثيرون الأفام السينمائية المأخوذة عن 
قصصه وأشهرها »الفرسان الثاثة« و»الكونت 
دي مونــت كريســتو«. وقــد امتــازت قصصــه 
بالإثارة المبنيــة على أحداث تاريخية خيالية على 
الأغلب.  وفي الواقع أن قصة »الفرســان الثاثة« 
كتبت على شكل سلسلة، واحتوى الجزء الأخير 
منهــا على قصة »الرجــل ذو القنــاع الحديدي«، 
التــي أثــارت خيــال الكثيريــن، وكانــت مصدر 
قصص أكثر من عشــرين فيلمــا، مثّل فيها خيرة 
ممثلي الســينما الغربية، وكذلك الكثير من الكتب 

التاريخية والروايات المقتبسة عنها. 

الرواية

تدور أحــداث الرواية في عهد الملك الفرنســي 
لويس الرابع عشــر )1638  ـ  1715( وتتحدث عن 
وجود شقيق توأم للملك، ومحاولة أحد الفرسان 
زج الملك في الســجن ووضع شقيقه محله، بدون 
أن ياحظ أحد ذلك، ولكن العملية تفشــل ويقرر 
الملك وضع شقيقه التوأم في السجن الانفرادي، 
مع وضــع قناع حديدي على وجهــه حتى وفاته 
كــي لا يميــزه أحــد. هذه هــي قصــة »الرجل ذو 
القناع الحديدي« وهي قصة بائسة للغاية، ومن 
أبطالهــا الفرســان الثاثة والفارس الأشــهر في 
الأدب الفرنســي »دارتنيان«. ونعــود الى الواقع 
ونتســاءل هل كانت الرواية مقتبسة عن حقائق 
تاريخيــة؟ وإذا كانت كذلك، فكيــف تطورت الى 
رواية وأســطورة بحيث خلدهــا الأدب وامتلكت 

جوانب متعددة؟ 

خيال فولتير

لقد بدأت في ثمانينيات القرن الســابع عشــر 
إشاعة في الانتشار في فرنسا عن وجود سجين 
في أحد الســجون الفرنسية ممنوع من الاختاط  
بالآخرين وقد أجبر على ارتداء قناع مخملي )أي 
مــن قمــاش القطيفة( كــي لا يتعرف أحــد عليه. 
وبالتأكيــد أن التكلم في هذا الموضوع آنذاك كان 
فرصــة رائعة لقضــاء الوقت، فأجمــل القصص 
هــي فضائح الكبــار، ولا يوجــد أكبر مــن الملك، 
خاصة الملك الفرنســي لويس الرابع عشــر الذي 
كان يدعى ملك الشــمس، واعتبر نفسه ممثل الله 
علــى الأرض )لم يكــن الوحيد في هــذا الأدعاء( 
ولذلك فقد انتشــرت القصة بســرعة في أوساط 

وزادت  والمتعلمــين،  الأرســتقراطيين 
معهــا التخمينــات حــول هويــة هــذا 
السجين المســكين. وسرعان ما أخذت 
القصــة منحــى سياســي وأصبحــت 
أكثــر إمتاعا للكثيريــن، غير آبهين أنها 
تصب فــي مصالح جهات سياســية. 
الســنوات  حــرب  أثنــاء  فــي  فمثــا 
التســع )1688  ـ  1697( التــي نشــبت 
بــين فرنســا وتحالــف ضــم هولنــدا 
والنمســا، قام الهولنديون باستغال 
الإشاعة بنشر نســختهم منها، والتي 
كانت تفيد بأن الســجين المسكين كان 
في الحقيقة عشيقا سابقا لوالدة الملك 
الفرنســي، وأن الملك ابنــه وبذلك فإن 
لويس الرابع عشــر غيــر مؤهل لتولي 
العرش لكونه ابنا غير شــرعي، وليس 
ابن الملك الذي سبقه والذي كان لويس 
الثالــث عشــر. وفي فرنســا نفســها 
تعددت نســخ القصة وهوية السجين. 

ولكن أول المشــاهير الذين كتبوا عن القصة كان 
الكاتــب والفيلســوف والمؤرخ الفرنســي فولتير 
)1694  ـ  1778( الــذي ادعــى أن القنــاع لــم يكن 
من القماش، بــل من الحديد ومجهــز بزنبركات 
كي يســتطيع الســجين الأكل. وادعى أنه ســمع 
القصة من الســجناء الكبار في الســن في سجن 
الباســتيل، حيث كان فولتير نفســه سجينا فيه، 
وكذلــك الســجين ذو القناع الحديــدي في وقت 
ســابق. وادعــى فولتيــر أيضا أن الســجين كان 

شقيق الملك نفسه، وأضاف أن ذلك السجين كان 
طويــل القامة وفي غايــة الأدب ويعزف الغيتار، 
وأنه كان يــزود بأفضل الطعام كمــا كان يزوره 
مدير الســجن فقط. ولكننا لا نستطيع أخذ ادعاء 
فولتير مأخذ الجد، فقد عرف بحقده على العائلة 

المالكة الفرنسية، خاصة لويس الرابع عشر. 
كما إن فولتير كان معروفا بمحاولته المستمرة 
لإظهــار معرفته بخفايــا الأمور وإطــاق العنان 

لخياله عندما يهاجم أعداءه. 

الحكاية ومتاهة التأريخ

كانــت ادعــاءات فولتيــر مثيرة إلــى درجة أن 
إسكندر دوماس، اعتمد عليها عندما كتب سلسلة 
قصص الفرســان الثاثــة )1847  ـ  1850( وركز 
في الجــزء الأخير منهــا على الرجــل ذي القناع 
الحديدي، الذي كان حسب إسكندر دوماس، لم 
يكن الشقيق التوأم للملك الفرنسي لويس الرابع 
عشــر، وحســب بل إنه ولد قبل الملــك بدقائق ما 

يجعلــه وريثــا تلقائيا للعرش الفرنســي، أي أن 
لويس الرابع عشــر ملك غير شرعي لكونه ليس 
أول الأبنــاء. اهتــم المؤرخــون بالقصة  بشــكل 
جــدي وانكبوا على دراســتها، ونجحوا بالفعل 
فــي العثــور على بعــض المراســات التي جرت 
بين مدير الســجن في مقاطعة »بينــرول«، التي 
كانــت جزءا من فرنســا آنذاك، لأنهــا الآن جزء 
من إيطاليــا، والماركيز دي لوفوا، رئيس الوزراء 
الفرنســي، الــذي أبلغ مدير الســجن في مذكرة 
عام 1669 بأنه سيتســلم ســجينا يدعى »يوتاش 
دوغــر« في خــال شــهر، وأنه يجــب أن يوضع 
فــي الســجن الانفــرادي ويمنــع مــن الاختاط 
بالآخرين باســتثناء مدير الســجن نفســه الذي 
عليه أن يزوده بالطعام واحتياجاته الشــخصية 
فقــط، وأن ينذره بأنه ســيقتل في الحال إذا ابلغ 
أحــدا عن هويتــه. وقالت المذكــرة إن احتياجات 
السجين ستكون محدودة لأنه ليس سوى خادم 
خاص لأحد النباء. ولم يكن ذلك الســجن عاديا 

لأنه كان مخصصا للســجناء السياســيين، ولمن 
يســبب إحراجا للدولة، وكان عدد السجناء فيه 
صغيرا. أما مديره فقد كان »بنين ســانت مارس« 
الفارس الســابق لــدى الملك لويس الرابع عشــر. 
وأوضحت المذكــرة أن مدخــل الزنزانة يجب أن 
يحوي بابين متتاليين كي لا يسمع أحد ما يجري 

داخل الزنزانة. 
ويعتقــد المؤرخون أن قصة القناع بدأت عندما 
انتقل المدير إلى ســجن آخر، حيث اصطحب معه 
الســجين، وكان مقنعــا إلا أن المؤرخــين لديهــم 
تحفظات على هذه، القصة حيــث أنهم يعتقدون 
أن الســجين كان يُجبَــر علــى ارتــداء القناع عند 
التنقل من ســجن إلى آخــر فقــط، وأن القناع لم 
يكن من الحديد، بل من قماش المخمل ويتفق هذا 
مع النســخ الأولى مــن القصة. وقــد انتقل مدير 
الســجن من ســجن إلى آخر مصطحبــا معه ذلك 
الســجين دائما، حتى وصل إلى سجن الباستيل 
مديرا له، وهناك وافت المنية الســجين عام 1703 
ودفن تحت اسم مختلف وكان في الخمسينيات 
من العمر، حســب الوثائق الحكومية الفرنســية. 
ومن الجدير بالذكر أن اسم السجين في الوثائق 
الرســمية من الممكــن أن يكون مســتعارا لإخفاء 

هوية السجين الحقيقية.
إن الذيــن يصــرون علــى أن الســجين كان من 
النباء أو حتى الشقيق التوأم للملك لويس الرابع 
عشر نفســه يدعمون رأيهم بأنه إذا كان السجين 
رجــا عاديا لأعدمه الملك، وهو حل أكثر راحة من 
ســجنه، إلا أن هذا الســجين بالذات لم يعدم لأن 
القانون آنذاك كان يمنع إعدام أي فرد من العائلة 
المالكــة، وهذا يعطــي الانطباع بأن هذا الســجين 
كان يمت للعائلــة المالكة بصلــة. ولكن المؤرخين 
الادعــاء  هــذا  يدحضــون 
لكــون أن المذكــرة الحكومية 
كان  الســجين  أن  ذكــرت 
خادما، كمــا أن هناك مذكرة 
للســجين  تســمح  أخــرى 
بالعمل كخــادم لأحد النباء 
المســاجين والــذي كان لديه 
خادم خاص بــه، إلا أن ذلك 
الخادم كان يمــرض أحيانا، 
واشــترطت المذكرة أن يكون 
بمفردهما  والســجين  النبيل 
عــدم  وجــوب  مــع  دائمــا 
عن  للنبيل  الســجين  إفصاح 
هويته. وكان من المســتحيل 
آنــذاك أن يعمــل أحــد أفراد 
المالكــة كخادم لأحد  العائلة 
ويدل هــذا أيضا على أن هذا 
الســجين لم يكــن بالانعزال 
الذي قيــل عنــه. ولذلك فإن 
الســجين لا ينتمــي للعائلــة 
كان.  شــكل  بــأي  المالكــة 
يضــاف إلى هــذا أن التاريخ 
لم يذكر شــقيقا توأما للملك 
لويس الرابع عشر، ولم يكن 
هنــاك أي ســبب لإخفاء هذا 
فــي حالــة وجــود الشــقيق 

التوأم. 

الخيال الفني كحدث تاريخي

لقد اعتمــدت الأفام الســينمائية على القصة 
التــي كتبهــا إســكندر دوماس وأصبحــت تبدو 
للجمهــور وكأنهــا تاريــخ حقيقي وليــس قصة 
خيالية. وغيرت السينما في الكثير من التفاصيل 
وجعلته عاشــقا لنســاء أهم العوائل الفرنسية، 
بعد ارتدائه للقناع وزعيما سياســيا أو حتى ملك 
فرنسا نفسها، وستســتمر الأفام والكتب عنه، 
ناســين أن الرجل المســكين عاش معذبا ويائسا 
ومات مجهولا، إذا فرضنا أنه كان موجودا فعا. 
فالإعام ينسى الآلام الإنسانية الحقيقية ويخلق 

أحاما زائفة.

٭ كاتب عراقي

أعمال التشكيلي عبد الله اليماني تحاكي الواقع الثقافي في بلاده

عبد الله اليماني وبعض أعماله

الممثل ليوناردو دي كابريو

الملك الفرنسي لويس الرابع عشر

أسكندر دوماس
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الاسكندرية – »القدس العربي«: 

عُرض الفيلم الســوري »مــاورد« على هامش 
فعاليــات الــدورة 33 مــن مهرجان الإســكندرية 
الســينمائي، وعقب عــرض الفيلــم أقيمت ندوة 
حضرها مخرج الفيلم أحمد إبراهيم أحمد وسط 
عدد كبير مــن الصحافيين والإعلاميين وجمهور 

المهرجان، الذي حرص على مشاهدة الفيلم.
وقــال المخرج إنــه متأثر جداً بهــذا العمل، لأن 
شقيقه الأصغر عميد في الجيش واستُشهد بعد 
تصوير الفيلم مباشــرة على يد جماعة »داعش«، 
وأضاف: أنا متأثر جداً وأشكر كل من شاركوني 

في هذا الفيلم وساعدوا في خروجه للنور.
وأضاف أنه ســعيد بدعــم المؤسســة العامة 
للسينما في سوريا له ولفيلمه وقيامها بإنتاجه، 
موضحــاً أنــه حمل مســاحة مــن الفكــر والنقد 
للأوضاع السيئة، التي تمر بها سوريا، موضحاً 
أنه كان في الأساس مدير تصوير قبل أن يصبح 
مخرجــا، وعمل مــع المخرج باســل الخطيب في 

عدة أعمال.
وأوضــح أن كل أماكــن التصويــر كانــت في 
ســوريا، وتم إختيارهــا بعناية كبيــرة، موضحاً 
أيضــاً أن كل أبطــال الفيلم ممثلــون جدد وليس 
بينهــم محترفون، فبطل الفيلــم هذا أول عمل له، 

وبطلــة الفيلم قدمت أعمــالا قليلة من قبل، وهذه 
أول بطولــة لها، مؤكداً أن كل أبطال الفيلم كانوا 

متميزين.
وقال المخرج إن الممثلين تم إختيارهم من خلال 
عمل »كاستينغ« في ثلاث محافظات سورية في 
ريــف دمشــق، ريف حمــص وريــف طرطوس، 
مؤكــداً أنه اختار فريــق العمل بعد شــهرين من 

البحث، واختار بطلة العمل ريهام عبد العزيز من 
وسط 150 بنتا أخرى.

وأوضــح أن الفيلم مأخوذ عــن رواية »عندما 
يقــرع الجــرس« للكاتــب محمــود عبــد الواحد، 
والفيلــم كان مــن المفتــرض أن يخرجــه باســل 
الخطيــب، ولكنــه انشــغل بأعمــال أخــرى فتم 

إسناد إخراج الفيلم له.

وقال أحمد إبراهيم في نهاية حديثه إن داعش 
لم يكــن لها وجود في الفيلم وهــو الذي أقحمها 
ضمن الأحداث بطلب من مؤسسة السينما، ولم 
يكــن لها تواجد فــي الرواية أيضــاً، موضحاً أن 
هناك خطة من الدولة الســورية لتسليط الضوء 
علــى تلك الأزمــة، لذلــك تم إقحــام »داعش« في 

العمل.

Varieties
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منوعــات

 

الحمل

الدعم المطلوب من الشريك يكون 
متوافراً، وعليك أن تكون أكثر واقعية 

واعتماداً على نفسك

الثور

يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً جديدة 
لشراكة محتملة أو للبدء بمشروع جديد 
ضخم جداً يستغرق إنجازه عدة سنوات

الجوزاء

يحذّرك هذا اليوم من خداع أو 
مناورات أو خضّات وتراجع وعمليات 

عدائية تبدو جلية

السرطان

تواصل الشريك معك مهم لكما، لكنّ 
التساهل أحياناً يعقّد الوضع ويوصلكما 

إلى الطريق المسدود

الأسد

مشروع العمر كما يقال، في طريقه 
إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد 

الخيارات قبل القيام بخطوات عشوائية

العذراء

إذا كنت منزعجاً ولا تشعر بالراحة 
ربما السبب تراكم التعب الجسدي 

والتوتر العصبي

الميزان

تحصل على مبالغ من المال لم 
تتوقعها، وتبدو الاستثمارات واعدة على 

كل الصعد

العقرب

قد تقدم على ترك العمل نتيجة 
الضغوط الكثيرة التي تواجهها، ناهيك 
بالمضايقات المستمرة من بعض الزملاء

القوس

تخلّ عن بعض الأعمال التي لا تدرّ 
عليك أموالًا كافية، وابحث عن عمل 

أفضل يحقق لك مردوداً يرضي طموحك

الجدي

تنجح في اختبار صعب كان يقلقك 
ويتوقف عليه مصيرك المهني، فيسند 
إليك مركز كبير وتثبت أنك الشخص 

المناسب والكفوء له

الدلو

ما المانع في عرض نفسك على طبيب 
نفساني إذا كنت تحت وطأة ضغط ماضٍ 

قاسٍ لا يفارق مخيلتك؟

الحوت

أمامك فرصة عظيمة لتذوّق السعادة 
الغرامية مع شخص كنت تحلم بلقائه 

منذ زمن

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المخرج السوري أحمد إبراهيم: مؤسسة السينما أقحمت »داعش« في فيلم »ماورد«

تركيا والأردن تطلقان مشروعاً للحد من تزويج الفتيات مبكراً
■ أنقــرة – الأناضول: تعتزم مؤسســات 
رســمية ومنظمات مدنية في تركيــا والأردن، 
إطلاق مشــروع جديــد، يهدف إلــى الحد من 

تزويج الفتيات الصغيرات.
مستشــارة  دوغــان،  ســلن  وأوضحــت 
جمعية المكنســة الطائرة النسائية للاتصالات 
والأبحــاث، أنّ تركيــا والأردن تعمــلان حالياً 
بشــكل جدي للحد مــن ظاهرة الــزواج المبكر 

للفتيات.
وتابعــت قائلــة: »ظاهــرة تزويــج البنــات 
فــي أعمار مبكرة منتشــرة إلــى الأن في تركيا 
والأردن، وهناك فتيات لاجئات يتم تزويجهن 
من أجل المال، والمشروع الذي سنطلقه قريباً، 
يهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي نعتبرها 

نوعا من أنواع العنف ضد الفتيات«.

وأشــارت دوغــان إلــى أنّ تزويــج البنات 
فــي أعمــار مبكــرة، يعتبر مــن أهم المشــاكل 
الاجتماعية في بعض البلدان في المنطقة، وأنّ 

حل هذه المشكلة يتطلب وقتاً طويلًا.
وأضافت أنّ جمعيتها والعديد من المنظمات 
الأخرى، تقوم بحملات توعية من أجل تحفيز 
الأهالــي علــى إرســال بناتهــم إلى المــدارس، 
ورفع نســبة الفتيات في المؤسسات التعليمية 

والمعاهد والجامعات.
وشددت على أهمية السياسات الاجتماعية 
الصحيحة التي تتبعها الدول من أجل معالجة 
هذه المشــكلة، مطالبةً في هذا الســياق جميع 

الدول، تطوير سياساتها الاجتماعية.
وتابعت قائلــةً: »يجب أن تكــون لكل دولة 
سياســة محددة تجاه الأطفــال، وعلى الدولة 

أن تحــدد سياســتها تجاههم بالتنســيق مع 
والمــرأة،  الطفــل  بحقــوق  المعنيــة  المنظمــات 
ففــي الهند تقوم الســلطات الرســمية بتوزيع 
الدرجــات الهوائيــة إلــى الفتيــات مــن أجــل 
الوصــول إلى مدارســهم والحيلولة دون منع 
الأباء إرســال بناتهم إلى المــدارس بحجة بُعد 

المسافة«.
الــذي  للفتــاة  العالمــي  اليــوم  وبمناســبة 
صادف أمس ، نظّمت الجمعية أمس، ندوة في 
مركز الفنـون المعـــاصرة في العـاصمة أنقـرة 
بعـــنوان »خطـوات بديـــلة من أجـل مسـتقبل 

الفتـيات«.
وسيتناول الحضور في الندوة سبل تعزيز 
دور الفتــاة داخــل الأســرة، وكيفيــة تحقيق 

المساواة بين المرأة والرجل داخل المجتمع.

السينمائي الإيراني محمد رسولوف
يواجه عقوبة السجن ست سنوات 

■ باريس - أ ف ب: يواجه المخرج الإيراني محمد رسولوف، الذي استجوبه القضاء 
في إيران بعد مصادرة جواز سفره اتهامات قد تعرضه للسجن ست سنوات على ما قال 
الموزع الفرنسي لفيلمه »رجل نزيه« الذي فاز بجائزة في مهرجان كان الأخير. وأوضحت 
شــركة الانتاج الفرنســية »ايه ار بي سيليكشــن« الموزعة لهذا الفيلم أن »استخبارات 
الحرس الثوري استجوبت مطولا رسولوف في الثالث من تشرين الأول/ اكتوبر« بعدما 
صودر جواز سفره في 15 أيلول/ سبتمبر في مطار طهران، مشيرة أن التهم الموجهة اليه 
هي القيام بـ«نشــاطات تهدد الأمن القومي« و«بدعاية ضد النظام« الإيراني. وقالت إن 

هذه التهم تعرضه »للسجن ست سنوات«.
وأفادت الشــركة »عليه الانتظــار في الوقت الراهــن في منزله الاســتدعاء التالي 

لاستجوابه مجددا مرات عدة في الأسابيع المقبلة«.
وفاز رســولوف بجائزة فئة »نظرة ما« في الدورة السبعين من مهرجان كان في آيار/

مايو الماضي عن فيلم »رجل نزيه«.
ويروي الفيلم قصة رجل يعيش حياة بســيطة ويحاول محاربة الفســاد في شركة 

خاصة تدفع سكان بلدة إلى بيع ممتلكاتهم.
وفي أيلول/ ســبتمبر قال أحد منتجي الفيلم كاويه فرنام إن القضاء استدعى المخرج 

بعد مصادرة جواز سفره في مطار طهران من دون أي تفسير يومها.
وأوضــح فرنام أنــه كان عائدا مــن الولايات المتحدة بعد مشــاركته فــي مهرجان 

»تيلورايد« الأمريكي، حيث عرض فيلم »رجل نزيه« في مطلع أيلول/سبتمبر.
وكان رســولوف فاز العام 2011 بجائزة فئة »نظرة ما« أيضا عن فيلمه »الى اللقاء«. 

وقد منحت الجائزة في غيابه بعدما منع من مغادرة البلاد.
وفي تشــرين الأول/اكتوبر 2011 حكم على المخرج بالسجن ســنة بعد ادانته بتهمة 
القيام بـ«نشــاطات تهــدد الامن القومــي« و«الدعاية« ضد النظام فــي حين حكم على 

السينمائي جعفر بناهي بالسجن ست سنوات بناء على التهم نفسها.
وكان الحكم على الرجلين أثار موجة ادانة في الغرب.

الفنان المصري حمزة نمرة: أغني للأمل والحياة والسلام فلسطيني في غزة يهوى جمع القطع النقدية العثمانية
■ غزة  - من نور أبو عيشة: يهوى الفلسطيني محمد الزرد )32 
عاما( من قطاع غزة جمع القطع النقدية التي تعود إلى عهد الدولة 

العثمانية )1299 ـ 1923(؛ إذ نجح بامتلاك نحو 120 قطعة منها.
واعتاد الزرد، الذي يعمل مدرســا في قسم التاريخ والآثار في 
الجامعة الإســلامية في غزة، خلال زياراته المتكررة لمصر، ارتياد 
المقاهي القديمة التــي كانت طاولاتها تُفتــرش بالعملات النقدية 

الأثرية، فينتقي القطع التي يفضّل.
كمــا كان يتــردد علــى »المــزادات« العلنية في بعــض الدول 
كالســعودية وقطر واليونان وتركيا وفلسطين، التي كانت تطرح 

القطع النقدية »النادرة« للبيع.
ويقــول الزرد إن هواة جمع العمــلات النقدية الأثرية المعدنية 
والورقيــة يلتقون فــي المناطق القديمة، في عواصــم ومدن دول 
عربية مختلفة، قادمــين من مختلف بقــاع الأرض، لتبادل القطع 

التي لديهم عن طريق البيع والشراء.
كما يفترش بعــض باعة تلك القطع أرصفة الشــوارع في هذه 

الدول، وآخرون يفتتحون محالّ صغيرة لبيعها.
إلا أن انتشار شــبكة الإنترنت خلال الأعوام العشرة الأخيرة 
أتاح لهم إمكانية شراء تلك القطع التي يشغفهم تجميعها عن بعد.

وتعود أقدم قطعة نقدية عثمانية يملكها الزرد إلى عهد السلطان 
العثماني ســليمان القانونــي )1520 ـ 1566(، وهي مصنوعة من 

البرونز.
وحصــل الزرد علــى أول قطعة نقدية عثمانيــة عندما كان في 

الثامنة عشرة من عمره.
وكانت القطعة الأولى صغيرة الحجم مصنوعة من »النحاس«، 
واضحة الزخارف، وثمنها زهيد يتماشــى مع ميزانيته الصغيرة، 

والتي كانت تعتمد بشكل أساسي على مصروفه اليومي.
وشُغف الزرد بـ »الطغراء«، وهي الرسومات التي كانت تنقش 
على الصكوك السلطانية، والمرســومة على وجهي القطع النقدية 

العثمانية المعدنية.
ويرى الباحــث في مجال التاريخ والآثار فــي »طغراء« القطع 
النقدية العثمانية، أشــكالا زخرفية يصفها بـــ »الجميلة جدا«؛ إذ 

أنها »تحكي فنا من فنون الخط العربي«. 
ولفت إلى أن الســلاطين العثمانيين كانوا يرســمون أسماءهم 
وألقابهم علــى العملات الورقية والمعدنية، والمعاملات الرســمية 

للدولة، بشكل جميل.
وتكتب اللغة العثمانية بالحروف العربية، وبشكل زخرفي، إلا 

أن تلك الحروف تقرأ باللغة )العثمانية(.
وبدأ الزرد بجمع القطع النقدية العثمانية بشكل احترافي وهو 
في عمــر الـ)25(؛ حيث بــات يفرّق بين القطع النــادرة والقيّمة، 

والأخرى البخسة.
ويقول: »ليس كل قديم نفيســا، وليس كل حديث بخسا، هذه 
القاعدة التي كنــت أعتمد عليها في جمع القطــع النقدية الورقية 

والمعدنية العثمانية«.
ويوضح أن بعض القطع النقدية العثمانية »النادرة« تســتمد 
قيمتهــا التاريخية من كونهــا القطعة الفريدة فــي العصر الذي 

وجدت فيه، وليس لكونها الأقدم.

العثمانية في حافظات بلاســتيكية،  الزرد بالقطــع  ويحتفظ 
ويضعهــا داخل ألبومات مخصصــة، ويغلق عليهــا باب خزينة 

حديدية كي يحميها من التلف والتآكل.
ومن أنــدر القطع التي نجــح الزرد في امتلاكهــا هي العملات 

»الذهبية«، واصفا عملية العثور عليها بـ«التحدي الصعب«.
وكانت قيمة تلك القطعــة تقدر بـ«الليرة« الذهبية، فيما تعرف 

باسم »الليرة العصملّي«، باللهجة العامية العربية.
وأُشــيع بين الناس في ذلك الوقت مثل شــعبي يقول »معدنك 

كالليرة العصملّي«، للدلالة على المعدن الأصيل والقيمة العالية.
ويبلغ وزن »الليرة العصملية« التــي يملكها الزرد حوالي 7.2 

غرامات، فيما تصنّع من الذهب بعيار )21(.
ولفت إلــى أن الدولة العثمانية صكّت ليرات ذهبية بعيار أعلى 

من )21(.
وكانــت القطع النقديــة العثمانية »المعدنيــة« تصنّع من عدة 
مواد أقلها قيمة هي »البرونزية والنحاســية«، تليها الفضة، ومن 
ثم »البيلون« وهو ســبيكة من النحاس والفضــة )أي فضة عيار 

منخفض جدا(، وأخيرا تصنع من الذهب وهو الأعلى قيمة.
وإلى جانب المعدن، طرحت الدولــة العثمانية في نهاية عهدها 

العملة الورقية؛ بسبب ضعفها اقتصاديا آنذاك.

وقــال الزرد: »تم إصــدار العملات النقديــة الورقية في نهاية 
الدولة العثمانية، بســبب الضائقة المالية التي مــرت بها الدولة 

واستنزفت خزائنها«.
إلا أن مواطنــي الدولــة العثمانيــة لم يفضلوا اقتنــاء القطع 

النقدية الورقية؛ إذ كانوا يفضلون المعدني منها لا سيما الذهبية.
وتعتبــر الأوراق النقدية من العملات النــادرة؛ كونها لم تجد 

رواجا لدى الناس، ما أدى إلى قلة تداولها، حسب الزرد.
وهو يملك واحدة من القطع الورقيــة النادرة، وهي عبارة عن 
»نموذج« نقدي، صُك في المصرف العثماني المركزي في إسطنبول، 

وأرسل إلى المصارف العاملة )أفرعه داخل الولايات العثمانية(.
ويقــول إن النموذج الذي بحوزته هو مــن القطع الورقية غير 

القابلة للتداول بين عامة الناس.
ويُكتب على هذا النموذج بالحــروف العربية كلمة »بطال« أي 

»ملغى«، لتأكيد منع تداوله بين الناس.
كما يملك الــزرد ثلاث ورقات نقدية من فئة »الليرة العثمانية«، 
والطريف أنه كان قد حصــل عليها من ثلاث دول مختلفة )واحدة 

من غزة، وأخرى من مصر، والثالثة من السعودية(.

 )الأناضول(

■ إســطنبول – من تســنيم النخيلي: قال الفنان 
المصــري حمزة نمرة إن »الموســيقى لا تقــف أمامها 
اللغات والجنســيات فهي عابرة بطبيعتها  اختلاف 

وتستطيع كسر أي حواجز«.
وفي حديــث خاص قال نمرة، الــذي يزور مدينة 
إسطنبول للمشــاركة في منتدى »الشرق« الشبابي: 
»أنا أغني للأمل والحياة والسلام؛ لأن الفنان لا بد أن 

يغني لدعم ما يؤمن به«.
وأضــاف: »أؤمن أن يكــون هناك ســلام وعدل 
وتوافق في المجتمع، وأن يعيش الناس بألفة، ويُرفع 
الظلم عن المظلومين؛ ولذلك مستمر في الغناء لما أؤمن 

به«.
وكشف أنه يُحضّر لأعمال فنية جديدة »أعبّر فيها 
عــن أفكار بداخلي ورســائل أؤمن بهــا، بينها أفكار 

تحمل مشاعر غربة يعيشها الوطن العربي بأكمله«.
وأردف أن »الإنســان بفطرتــه محــب للمجتمع؛ 
وهذا يعني أن الكل يتقبل الآخر بســلام، أما الحرب 
والنزاع والضغينة فهي أمور عابرة وطارئة في حياة 

الإنسان«.
وتابع نمرة أن »المصالح هي التي تدفع للنزاعات، 
لكن مع الوقت نكتشف أن الطاقة المهدرة في النزاعات 
أكبــر بكثير مــن الطاقة المهــدرة فــي التوفيق بين 

الآخرين«.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن »العالم تعلم الدرس 
القاسي في الحربين العالميتين الأولى والثانية؛ حيث 
قضت ملايــين الأرواح؛ فلنتعلم من هذا الدرس كي لا 
ندفع الثمن، إذ لا جدوى مــن النزاعات ولا طائل من 

الحروب«.
وخلال منتدى »الشــرق« الشــبابي قــدم الفنان 
المصري مجموعة مــن أغانيه بينهــا »تذكرتي رايح 
جاي«، »احلم معايا«، »كترت بينا الوشوش«، »بلدي 
يا بلــدي«، وأغنية »يــا ظريف الطول« مــن التراث 

الفلسطيني.
وحول هذه المشــاركة قال إن »التفاعل كان ممتازًا 
رغم أن الحضور من جنسيات مختلفة، وبينهم من لا 
يعرفون اللغة العربية بالأساس إلا أنهم تأثروا بشكل 
كبير من الموســيقى )..( وهذا هو الأصل في الفن أن 

يجمع الناس إذا توفر لديهم الحس الموسيقي«.
وحمــزة نمــرة )36 عامــا( هو مؤلف موســيقي 
ومغني، وعازف غيتار مصري، من مواليد 15 نوفمبر/ 
تشرين الثاني 1980، ظهر اسمه قبيل ثورة 25 يناير/

كانون الثاني 2011، ولمــع أثناءها حيث خصص لها 
بعض أغانيه؛ لذلك لقبه البعض بـ »فنان الثورة«.

ويعبــر عبر أغانيه عــن هموم الناس البســطاء 
وأحلامهم وآمالهم، ويجســد العلاقــات الإجتماعية 
والإنســانية، ومن أشــهر ألبوماته: »احلــم معايا« 

و«انسان« و«اسمعني«.
واختتم منتدى »الشــرق« أعمالــه التي تضمنت 
العديد من الفعاليات وورشات العمل، حول السياسة 
والاقتصاد والمجتمع والإعلام والفن، وإدارة الأعمال، 

والعلوم والتكنولوجيا.
ومنتدى الشــرق الذي تأســس عــام 2012، هو 
مؤسســة عالمية مســتقلة، تهدف إلى ترســيخ قيم 
التواصل والحــوار والديمقراطية بــين أبناء منطقة 
الشرق، والمساهمة في بناء مستقبل مستقر سياسياً 
ومزدهر اقتصادياً، من خلال تنمية الوعي السياسي 
وتبادل الخبرات وتحديد الأولويــات بالإضافة إلى 
تعزيز الفهم المتبادل بين المنطقــة ومحيطها الدولي، 

حسب ما يعرّف نفسه.
ويســعى المنتدى المســجل رســميًا فــي جنيف 
السويسرية كمؤسسة غير ربحية، إلى تحقيق أهدافه 
من خــلال إدارة حوار عميق بين القوى السياســية 
والقيادات الفكرية والاجتماعية والحركات الشبابية 

ورجال الأعمال.
 )الأناضول(

لقطة من فيلم »ماورد«

محمد رسولوف

أحمد إبراهيم أحمد

حمزة نمرة الفلسطيني محمد الزرد مع مجموعته النقدية

فنان من أصول تركية
ينال جائزة »موسيقار العام« في السويد

■ ســتوكهولم – الأناضــول: حصل فنان 
الجاز الســويدي من أصــول تركيــة، روبرت 
ســنان محمد إيكيــز، على جائزة »موســيقار 

العام« في السويد.
أصـــوات  مــن  عـــدد  أكـــبر  وحـــصد 
السـويديين، في المسابقة التي نظمتها الإذاعة 

الرسمية.
وعقب حفل توزيع الجوائز، قال إيكيز )38 
عاما(: »أنا فخور وسعيد للغاية لحصولي على 
المرتبة الأولــى بين فناني دولة مثل الســويد، 

لها مكانة كبيرة في صناعة الموسيقى«.
وأشار إلى مشاركته في حفلات بـ 50 دولة 
حــول العالم، لافتــا إلى أنه مهتم بالموســيقى 

منذ الثالثة من عمره.
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تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

 تعــرّض الفنانان التونســيان ظافــر العابدين 
وهند صبري إلــى عاصفة من الانتقادات في بلادهما 
إثر خلطهما بين العلمين التونســي والتركي، بسبب 
التشــابه الكبير بين العلمين، وهو ما اعتبره البعض 
»فضيحة« من العيار الثقيل لفنانين معروفين يمثلان 

بلدهما في مصر وعدد من بلدان العالم.
وكانت الفنانة هند صبري هنأت عبر حسابها في 
موقع »تويتــر« المنتخب المصري لكرة القدم إثر فوزه 
على منتخب الكونغو وتأهله لكأس العالم في روسيا 
2018، حيث كتبت »مبروك لمنتخب الفراعنة الرجالة 
اللي فرحــوا مصر كلها بعد طــول انتظار.. مصر في 
كأس العالــم للمرة الثالثة في تاريخها.. عقبال بلدي 
الحبيب تونس«، وأرفقت التدوينة بأيقونتين تمثلان 

علمي لمصر وتركيا )بدل علم تونس(.
فيما كتــب الفنان ظافــر العابدين على حســابه 
في موقع »فيســبوك«: »ألف مبــروك لمصر وللإخوة 
المصريــين تأهلهم لكأس العالم وإن شــاء الله بلدي 
العزيز تونس قريبا«، ووقع أيضا بذات الخطأ المتعلق 
بوضع علم تركيا بدلا من علم تونس، قبل أن يقوم مع 

مواطنته بحذف جميع الأعلام المرافقة للتدوينتين.
وتعــرض الفنانان المذكــوران لهجــوم كبير من 
قبل نشطاء اســتنكروا قيام فنانين معروفين يمثلان 
بلدهما في الخارج بالخلط بين علمي تونس وتركيا، 
حيث أكد أحد النشــطاء »يفتــرض ألا تهنئان بلدا لا 
تعرفــان علمه )حتى لو كان بلدكمــا الأصلي( أعتقد 
أنكمــا تحتاجان دروســا خصوصية فــي جغرافيا 

وتاريخ بلد عظيم كتونس«، فيما أشار أحد النشطاء 
)على ســبيل التهكم( إلى أن الفنانين المذكورين ربما 
نسيا علم بلدهما بسبب الوقت الطويل الذي قضياه 
خارجها، مستنكرا محاولة بعض الفنانين التونسيين 
»التنكر« لأصلهم عبر تخليهم عــن لهجتهم الأصلية 
واســتبدالها باللهجــة المصرية فــي أعمالهم الفنية 

»بحثا عن الشهرة«.
في حين استنكر أحد النشطاء الجزائريين الهجوم 

الكبير على الفنانة هند صبري، مضيفا 
»وكأن مشــاكل تونــس كلهــا 

انتهــت وبقي فقط مشــكلة 
أنهــا أخطات فــي العلم. 

الأمر لا يستحق كل هذا 
لشــخصها  التجريح 
فهي ما زالت تشــرّف 
وكل   )...( تونــس 
مــن  خــرج  انســان 

وتفوّق  العربي  المغرب 
في بلاد الغربة يستحق 

التقدير«.
التونسية  الفنانة  وكانت 

عائشــة بن أحمد تعرضت مؤخرا 
لهجوم شــديد إثــر نشــرها لفيديو على 

حسابها في موقع »انســتغرام« وهي ترتدي قميص 
المنتخــب المصري خلال مشــاهدتها للمبــاراة التي 
جمعته بالمنتخب الأوغندي في ملعب برج العرب في 
مصر، وهو ما دفع البعض للتشــكيك في »وطنيتها«، 
إلا أن الممثلة الشابة أكدت أنها »تونسية قلبا وقالبا، 
ولــو التقــى منتخب تونــس مع المنتخــب المصري 

فسأشجع تونس بكل تأكيد«.

الدوحة - »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي: 

دشــنت الشــيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس 
إدارة شركة مشــيرب العقارية القطرية معرض »رحلة 
إلــى نواة الحيــاة«، المقام فــي بيت بــن جلمود أحد 

متاحف مشيرب في الدوحة. 
ويأتي المعــرض كثمرة تعاون بــين كل من متاحف 
مشيرب ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، متمثلًا في 
برنامج »قطر جينوم« و«قطر بيوبنك« للبحوث الطبية 
ومركز الســدرة للطــب والبحوث وكذلــك كلية »ويل 

كورنيل« الطبية.
ويشــكل موضوع شــفرة الحمض النووي المحور 
الرئيســي للمعرض، الذي يشــتمل على ستة أقسام، 
ويطّلــع من خلاله الزوار على مســار توارث الجينات 
البشــرية وتاريخ الهجرة التي قام بها الإنســان منذ 

القدم. 
كما يقدم المعــرض للضيوف فرصــة للتعرف على 
نتائج التقدم الكبيــر، الذي حققه الطب الحديث وعلم 
الجينوم وقدرتهما على اكتشاف الأمراض بشكل مبكر 

وتوفير العلاج الخاص بكل مرض.
وســيتيح المعرض المقــرر تنظيمه بصــورة دائمة 
للــزوار عروضاً تفاعلية ســمعية وبصريــة وفرصة 
للخــوض فــي رحلة مميــزة تهــدف إلى فهــم كيفية 
إســتخدام الهندســة الوراثية وعلم الجينوم، وكيف 
أن عملية توثيق الاكتشــافات عبر التاريخ تساهم في 

تعزيز الإرث الثقافي والتاريخي الغني لقطر.
ويوثــق معرض »رحلــة إلى نواة الحيــاة« أهمية 
الهندسة الوراثية وعلم الجينوم وكيفية تأثيرها على 
تاريخ البشرية، كما يسرد قصة الهجرة والتداخل بين 

السكان في مختلف أرجاء العالم. 
ويوضح المعرض الخصائص المشتركة عند مختلف 
الشــعوب، والتــي أظهرتها نتائج البحــوث العلمية، 
كما يؤكد على أن اســتخدام المعرفة يساهم في تعزيز 
المجتمعــات والأفراد والتمتع بصحــة أفضل من خلال 

الطب الدقيق وعلاجات الجينات الوراثية.
وقال عبدالله حســن المحشادي، الرئيس التنفيذي 
لمشيرب العقارية: »إن مشــيرب العقارية ملتزمة على 
الــدوام بدعم مظاهــر التنمية فــي مجتمعنا وتحقيق 
الأهداف المرجوة فــي ظل ركائز الرؤية الوطنية 2030. 
ومــن خلال هــذا المعرض، نســاهم بدورنــا في دعم 
الابتكار في مجال التعليم، كما ســيمكننا من خلال هذا 
المعرض أن نظهر للعالم مكانــة قطر الرائدة في مجال 
البحــث العلمي، الذي يعود بالفائدة على الإنســانية 

جمعاء. 
وقال حافظ علي، رئيس متاحف مشيرب: »المعرض 
الجديد »رحلــة إلى نواة الحياة« هو الإضافة الجديدة 
لمجموعــة معارضنا المميزة في متاحف مشــيرب. فهذا 
المعرض يعتبر اســتكمالًا لما تعرضــه البيوت التراثية 
الأربعة التــي صممت بعناية لتســرد تاريــخ وطننا 
وشــعبنا ومســيرة قطر حتى يومنا الحاضر. في هذا 
المعرض العلمي والتاريخي، سيستمتع الزوار بتجارب 
تفاعلية حيويــة وفريدة من نوعها تمامــاً كتجاربهم 

السابقة من خلال زيارة متاحفنا الأخرى. ويهدف هذا 
المعرض إلــى توفير معارف وفهــم أفضل حول أصول 
الشــعوب في وطننا وكيف يمكن لتتبع مسيرة التطور 
البشري أن تســاعد الســكان في وقتنا الحاضر وفي 

المستقبل«.
وصرحت الدكتورة أسماء آل ثاني، رئيسة اللجنة 
رئيس  نائبة  البشــري،  للجينوم  القطريــة  الوطنية 
مجلس أمناء قطر بيوبنك للبحوث الطبية عميدة كلية 
العلوم الصحية في جامعة قطر، قائلة: »يتميز المعرض 
بطريقة عرض تفاعلية وسلسلة تتناول تطور التنوع 
يســلط  حيث  القطري  للمجتمع  والاجتماعي  الثقافي 
الضوء علــى طريقة تعامــل الشــعوب المنحدرة من 
أصول مختلفة في ما بينها والتي تحمل صفات وراثية 
مختلفة، ومن ثم ربط هذا التنوع الوراثي بالتفســير 
العلمــي ودور الاختلافات الوراثية على صحة الناس 
والمجتمع كمقدمة لتطبيق الطب الشــخصي و الدقيق. 
هذا، ويهدف قطر بيوبنك للبحــوث الطبية وبرنامج 
قطر جينــوم، اللذين أتشــرف بتمثيلهمــا، إلى دعم 
الأبحــاث الطبيــة الرامية لتطوير الطب الشــخصي 
بهدف مساعدة سكان قطر على تطوير أنماط معيشية 
صحية في المســتقبل، وهو ما سيساعدهم على تجنب 
الإصابــة بالأمــراض الخطيــرة المرتبطــة بالأنماط 

المعيشية غير الصحيحة«. 
وختمــت تقــول: »إننا نمتلــك رؤى مشــتركة مع 

القائمين على إدارة مشروع »مشــيرب قلب الدوحة« 
حيث ترتكــز جهودنا دوماً على توفيــر حياة صحية 
وبيئة ســليمة لســكان دولة قطــر وكافــة الأجيال 

المستقبلية«.
وقال الدكتور لطفي شوشــان، بروفيســور الطب 
الوراثي وعلم المناعة في كلية »وايل كورنيل« الطبية: 
»إن معــرض »رحلة إلى نواة الحيــاة« المقام في بيت 
بن جلمود أحد متاحف مشــيرب، يعتبر من المعارض 
الفريدة مــن نوعها في العالم، حيث يشــكل المعرض 
مزيج بــين الثقافة العلوم معاً فيأتــي الجانب العلمي 
ليســتكمل دور الجانــب الثقافي المتعلــق بمواضيع 
التنوع البشــري وهجرة العديد من الأعراق إلى قطر. 
كما يلقــي الضوء علــى العديد من الإنجــازات التي 
حققتها المشــاريع المختلفة في قطر ودورها الإيجابي 
على ربط تأثيرات التنوع البشــري في مجال الرعاية 
الصحية، والتي من ضمنها إمكانية تطبيق ممارســة 

الطب الشخصي في قطر«.
وقال الدكتــور راشــد العلي نائب رئيــس إدارة 
البحوث في مركز الســدرة للطب والبحوث »أشــعر 
بالفخــر لكوني جزءاً من هذا المشــروع المهم. إن مهمة 
تحديد أهميــة الحمض النــووي وتطبيق دراســته 
لمعرفة تأثيره على الهجرة البشرية هي بمثابة تحدي 
صعب يحتاج لكثير من الوقت والجهد. وعليه فإن هذا 
المعــرض بالطبع يعتبرتحربة فريدة مــن نوعها ، إنه 

لفخــر كبير أن تكون دولة قطر نقطــة البداية في مثل 
هذه المبادرات التي تلعب دوراً كبيراً وتحفيزياُ وتعتبر 
تحدي مهم في مجال العلوم والطب. لقد تمثل النجاح 
الحقيقي لأهــداف هذا المعرض في إمكانية القدرة على 
تطويــر وصف علمي وتاريخي دقيق بطريقة شــاملة 

نستخدم فيها لغة بسيطة«. 
وقالت الدكتورة إينا وانغ رئيســة إدارة البحوث 
في قســم الطب الانتقالي فــي مركز الســدرة للطب 
والبحوث: »إن شــفرة الحمض النــووي هي مصدر 
جميع المعلومات المتعلقة بأجسام المخلوقات. فالجينوم 
هو الحمض النــووي الأكثر تنظيمــاً والوعاء الكامل 
الذي يحوي المادة الوراثية كما تعدّ دراسة خصائصنا 
الوراثية بمثابة الأساس الجوهري لفهم دور الجينوم 
فــي الصحة وظروف المــرض لدى الإنســان. ويأتي 
معــرض رحلة إلى نــواة الحيــاة -  كترجمة للرؤية 
الحكيمة للشــيخة موزا بنت ناصر التــي تهدف إلى 
دعم التعليم وتحفيز الاهتمام بشتى مجالات العلوم، 
كما يمهد المعرض الطريق للبدء بتطبيق طب الجينوم 

المتعلق بماهية العلاج الخاص لكل مريض في قطر«.
هذا وقد ساهم التقدم الحاصل في مجالات الهندسة 
الوراثيــة وعلم الجينــوم في تأكيد مــا توصلت إليه 
الإكتشافات السابقة حول تنوع الأعراق في قطر، كما 
مهد الطريق للتمتع بمســتقبل أفضل من خلال الوقاية 

والعلاج من العديد من الأمراض الوراثية.
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مخدع اللذة والمشاهد العمياء لكليوباترا والزعيم

هنــاك وفــي قلــب العاصمــة العراقية بغــداد، ألف شــهرزاد وشــهرزاد، 
طويت قصصهن وحكاياهن الســرية في صناديق مصفدة بالشــمع الأحمر، 
والأقفــال، التي ألقيــت مفاتيحها في لجة الغيب، بما أنــه يحرم الاطلاع على 
غيبها، فهي لا تخص ســوى المعنيين بأسرارها وأخطارها ولذائذها المحرمة، 
وهؤلاء عادة ما يكونون من علية القوم، الذين يعاشــرون الســلاح والنســاء 
فــي طلقة واحدة، دون أن يرف لهم جفن، أو ترتعش روحـــهم من رحـــمة أو 

قـسوة.
عشــيقات ســريات، يختبئن تحت القبعات العســكرية والتيجان الذهبية 
ووراء ربطــات العنــق الحريريــة وعبــاءات المشــايخ الملكية، وقــب الجلابة 
ورؤوس الطرابيــش وشراشــيب الكوفيــة، قــد يســمح الظرف السياســي 
لبعضهن بإزاحة الستار عما خفي من علاقاتهم المحرمة مع الرؤساء والملوك، 
وقد يمضين إلى حتفهن دون أن ينبسن ببنت شفه عن لذائذهن أو مخاوفهن 
مــن هذا العشــق الأخطر بعــد عشــق الغيبيين ومخلوقــات النــار، والكوائن 

الشبحية والهياكل العظمية في عالم الأرواح.
هنــاك أبعــاد عاطفية ووجدانية يرق لهــا قلب اليباس، في هــذا النوع من 
العلاقات، الذي تحيط به الأســرار وتحرســه حقول الألغــام، وكؤوس الدم 
وسدنة الجحيم، ويفتقر إلى رؤية إعلامية شفافة وعميقة وحساسة لتسليط 
الضــوء عليه، بعيدا عــن النفس الوثائقي الجامــد، أو الفضائحي المبتذل، أو 
التجــاري البخــس، أو الدعائــي المقزز، بما يفقــده حميميتــه ورهافة جنونه 

المتوارية بالعنف، المتنكرة بالاضطهاد والمشبوهة بالشهوة أو اللعنة!

قصر اللذة ودكة الإعدام
تنتشــر على »اليوتيوب« قنــوات أجنبية فضائحيــة، تختص بفتح ملفات 
ســرية مشــينة، تتنــاول علاقــات فاحشــة لزعماء غربيــين، منهــم الرئيس 
الأمريكي القمرجي »وارن هاردينغ«، لما نشــر الإعلام رســائله المحملة بنفس 
إيروتيكي قذر، وعرضها بأســلوب تهكمي مهين، بينما تعاملت »فرانس 24« 
العربية بأســلوب أكثر اتزانا وتحفظا مع نزوات فرانســوا ميتران وخياناته 
وعشــيقاته منــذ داليدا، مرورا بــآن وليس انتهــاء بالصحافيــة الثملة، التي 
صرخت فــي إحدى الليالي وســط باريس: »أنا عشــيقة رئيــس الجمهورية 
المحرمة«، ليحرمهــا من مخدعه إلى الأبد... وعداك عن فضيحة مارلين مونرو 
وكنــدي ومونيكا وكلينتــون، ومخيلة القصص التاريخــي المتأمل والمتواتر، 
عن حياة هتلر العاطفية، والوجوه الســرية الناعمة لستالين الصلد ونابليون 
المحــارب، والقذافــي وهولاكــو ودراكولا وهارون الرشــيد وشــهريار وكيم 
جونــغ أون وترامب، تظــل الغواية الأجمل هي تلك التي لم تكتشــف بعد في 

ملكوت صدام حسين الحوائي ومصاطب السماء في معبد كليوباترا!
من رأى مخدع اللذة الســرية، الذي يقع في قلب العاصمة العراقية بغداد، 
يدرك أي عاشق هو صدام حســين، الذي دونت عشيقته اليونانية باريسولا 
ماريا لامبســوس مذكراتها معه في كتاب بعنوان: »أنا امرأة صدام«، تحدثت 
فيه عن الرجل الخطير، والمثير في آن، الذي أوقعها في شباكه بعينين براقتين 
ونظرة باردة، وهو يراقصها في صالــون خياطه، ويضمها إلى صدره معلنا 
ملكيتهــا له، وهي التي بين الانعتاق والانســياق تنجــرف إليه بكامل إرادتها 
مأخوذة بخشونته وطفولته ومرونته، بســلاحه ووشاحه، بحرفيته، بأمنه 
وحــذره، معترفة بأنه كان وحده مــن يجيد ترويضها، قبــل أن تصل بينهما 
العلاقة إلى منحدر أمني وعاطفي مثير للقلق، خاصة أن عدي اغتصب ابنتها، 
واكتفــى أبوه بســجنه لليلة واحدة، تلقــت على أثرها ضربــا مبرحا وعقابا 

مريرا، لم تشك أبدا أن صدام كان مطلعا عليه.
لا تصــدق ما صرحت بــه ماريا لوســائل الإعلام الأمريكيــة، حين وقعت 
فــي تناقض مرضي بــين اعترافها بالخوف وعرفانها للعشــق، لأن من يطلع 
على مذكراتها يــدرك تماما جنوحها إلى المغامرة والغواية، واحترافها لفنون 
الإغراء واســتدراج ذوي الشــأن، وطموحها بالثراء والشــهرة، وهو ما تندم 
عليه حين تصف لحظة بوح ابنتها لها بحادثة الاغتصاب، معتبرة أنها ســبب 

في هذا الجرم، الذي جعل منهما ضحيتين لخطيئة واحدة.
بثــت إذاعة الجيش الأمريكي نبأ شــكل صدمة مذهلة لكبار الشــخصيات 
في الجيش، بعد العثور على الملاذ الجنســي لصدام حســين في حي المنصور 
وســط بغداد، حســب وســائل الإعلام، حيث الصور الغوائية لنساء بملامح 
عربية، وصور شــخصية لصدام مع باريسولا وهي نصف عارية، وعن مرايا 
معلقة وســرائر رحبة وأضواء شفيفة وستائر ساحرة، وطقوس مثيرة تفتن 
اللــب وتأســر الوجد، تدلك علــى ذائقة صــدام العاطفية بعيدا عن ســاحات 
الوغــى وحمحمــة الصواريــخ والمدافع، رغم أنــه لم يضع ســلاحه حتى في 
أكثــر اللحظات حميمية، بل كان يحتفظ بأنــواع مختلفة منه في أحد جوانب 
القصر... وهو ما يطرح السؤال الأكثر حساسية في ما يخص صورة الرئيس 
الشــهيد في خاطر الشــعب العربي، الذي تعلق به كنمــوذج بطولي منزه عن 
الصغائر والشهوات: ما هي المرآة الحقيقية لصدام: الحب، الحرب، المشنقة؟

هناك مشاهد سرية لم يطلع عليها المشاهد العربي بعد، فمشهد النصر بعد 
الحرب العراقية - الإيرانية ومشــهد احتلال الكويت وسقوط بغداد وحفرة 
صدام، ثم محاكمته ثم مشنقته، كلها لن تروي ظمأك وفضولك وأنت تتلهف 
لرؤية المشــاهد العمياء بعيدا عن عدســات التصوير، يكفــي فقط أن تغمض 
عينيــك لتتمكن من رؤية صدام فــي مخيلتك أنت، هناك على ســرير الحب... 

وقتها تطفئ التلفزيون... لأن المخيلة أجمل بكثير من الذاكرة!

كليوباترا بين السحر واللعنة
صدام أقوى بكثير من يوليوس قيصر وأنطونيو، لأنه لم يتخل عن سلاحه 
لصالح عشــقه الســري، ولتتأكد عليك أن تعود إلى قناة منوعات ثقافية على 
»اليوتيوب«، لتشــاهد الباحثة الجنائية بات بــراون، وهي تحدثك عن تورط 
يوليــوس العظيــم بحرب أهليــة بين كليوباترا وشــقيقها، أدت إلــى تمكينها 
مــن الحكم واســتغنائه عن عرش مصر لصالحها، وهو مــا أكده الكاتب ماي 
تراو، والباحث كريســتوفر ســنايدر، وهما يتحدثان عن دم الآلهة، الذي آمن 
الرومــان أنه يجري في عروق هذه المرأة الأســطورة، والذي لا يمكن للشــكل 
وحده أن يشكل سطوة ســحرية يمكنها من السيطرة على أعظم رجال العالم 
في ذاك الزمان، فعداك عن ثقافة كليوباترا، التي سحرت بها هذين المحاربين، 
وطقوس الغواية الفاخرة بين خديعة الســجادة وأقراط اللؤلؤ، التي أذابتها 
في كأس النبيذ، يتجلى التأثير النفســي على الأنظمة الدماغية بمائدة باذخة 
هي محفز مثير، تزيد من جرعته الانفعالات النفســية بين الخوف والغموض 
والغرابــة والاختــلاف والجذور العميقــة للســلوك الديني، يؤكــده ما كتبه 
الشاعر الروماني هوراس عن البعد الروحاني لهذا التأثر، لتبدو فاتنة الشرق 
الشــريرة عند الرومانيين الوحش القاتــل، أي المصير الخارج عن المألوف، أو 
الغامــض، وهو معنى ديني احتفظ بكليوباترا فــي الموروث التاريخي للغرب 

كنموذج مقدس وساحر وخارق في آن.
بشــكل أو بآخــر، الحــرب والحب في هــذا الشــرق لعنــة... لا تحتاج إلى 
أبالســة، ولا آلهة، كل ما هناك، مخدع للذة، وكاميرا عمياء، ومخيلة ماكرة... 

بعدها لنترك الباقي للتاريخ والمشاهد... وما خفي أعظم!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

هند صبري وظافر العابدين يتعرضان لهجوم شديد إثر خلطهما بين علمي تونس وتركيا

الشيخة موزا بنت ناصر تفتتح معرض »رحلة إلى نواة الحياة« في الدوحة

ظافر العابدين

هند صبري 

حساب هند على موقع »تويتر« 

لوحات فان غوغ تعود للحياة بفيلم رسوم متحركة
في مهرجان بيروت للسينما

■ بيــروت - من رنا نجار: جمــع فيلم جديد بين 
الفن التشكيلي وسحر الســينما بعد أن قرر صناعه 
اختيار الرســام الهولندي فينسنت فان غوغ محورا 
لعملهــم فجــاء فيلم الرســوم المتحركــة )في حب 
الفنان  فينسنت( على هيئة بانوراما لمشوار وأعمال 
الراحل. الفيلم من إخراج البريطاني هيو ويلشــمان 
والبولونيــة دوروتــا كوبيلا ويحكــي قصة حياة 
فان غوغ حتى وفاته من خــلال مقابلات خيالية مع 

شخصيات في رسوماته.
وعرض مهرجان بيروت الدولي للســينما الفيلم 
أمس ضمن دورته الســابعة عشــرة التــي تمتد من 
الرابع إلى الثاني عشــر من الشهر الجاري. وينطلق 

الفيلم مــن مقولة فان غــوغ »لا يمكننــا التعبير إلا 
بواســطة لوحاتنا« التي كتبها في رسالته الأخيرة 

قبل وفاته.
تبدأ أحداث الفيلم بعد عام واحد من وفاة الرسام 
الهولندي الملقب »أبو الفن الحديث« في 1890 لتتالى 
اللوحات المتحركة بــين الحقول والوديان والطبيعة 
والأشــخاص راوية قصة حياة فان غــوغ وما كان 
يدور في عقله الكبير وقلبــه الحزين وما بينهما من 

قلق واكتئاب.
ويســرد الفيلم تلك الحياة من خلال ابن ســاعي 
البريد أرماند الذي كلفه والده بإيصال آخر رســالة 
كتبها فان غوغ لأخيه ثيو. ويتحول هذا الشاب الوفي 

فجأة إلى محقق في كيفية وماهية وفاة 
صاحب لوحــة )ليلة مضيئة بالنجوم( 

الأكثر شهرة في العالم.
الفيلم الذي عــرض أمس  وحبكــة 
في بيــروت في عرض أول فــي العالم 
العربي تنطلق من الشــك فــي أن أحداً 
إعادة  برحلة  فتأخذنــا  جوج  فان  قتل 

النظــر والتمعن في لوحات هــذا الفنان 
العظيم وشخصياته مثل طبيبه بول جاشيه وابنته 
مارجريــت وســاعي البريد جوزيــف رولان الذين 

خلدهم فان غوغ في بورتريهات تكاد تكون ناطقة.
وهذه الرحلة السريعة الأشبه بزيارة متحف فان 

تستغرق  أمستردام  في  الضخم  غوغ 
95 دقيقــة )مدة الفيلم( مكثفة تبحــر في عوالم علم 

النفس والقصة البوليسية.
يصور الفيلم عالم فان غوغ في تجربة سينمائية 
لا تضاهى بعد إجراء أبحاث دقيقة واســتلهام قطع 
فان غــوغ الفنيــة وموضوعاتها ومن 800 رســالة 

شخصية.
فقد مات هذا الرســام عن 37 ســنة بعد انتحاره 
إثر معانــاة طويلة مــع الاكتئاب، وبعد 127 ســنة 
علــى وفاته المبكرة لا يزال ذواقــة الفن حول العالم 

يحلمون بحياته وأعماله وإرثه الفني.
استغرق تحويل قصة آخر أيام فان غوغ إلى فيلم 
رسوم متحركة سبعة أعوام وساهم في إنجازه 125 
رســاماً كلاســيكياً محترفاً من حول العالم و65 ألف 
إطار مرسوم يدوياً أي بمعدل لوحة زيتية في الثانية 

الواحدة تقريباً.
وحــاز الفيلم على جائزة الجمهــور من المهرجان 
الدولي للفيلم في فرنسا عام 2017 والجائزة الذهبية 

من مهرجان شنغهاي للفيلم في الصين عام 2017.

)رويترز(

لقطة من »في حب فينسنت«

الشيخة موزا بنت ناصر تتجول في المعرض

... والمهرجان يسلط الضوء على أزمة اللاجئين السوريين
قضية  بســام:حضرت  ليلى  مــن  بيروت   ■
اللاجئين الســوريين في لبنــان والعالم جراء 
الحرب المســتمرة في بلادهم منذ أكثر من ســت 
ســنوات في أفــلام الدورة الســابعة عشــرة 
لمهرجان بيروت الدولي للسينما وقدمهما فيلمان 
الوضع عربيا  لبناني وفنلندي أحدهما تنــاول 

والآخر ركز على القضية في الغرب.
وفــي فيلمــه )شــحن( اســتعرض المخرج 
اللبناني الشاب كريم الرحباني قصة مستوحاة 
مــن الواقع حول معاناة ولــد ينزح مع جده من 

سوريا إلى لبنان هربا من الحرب في بلاده.
كتب كــريم الرحبانــي ســيناريو الفيلم مع 
والده المخرج المسرحي غدي الرحباني. وقال إن 
»السوريين أصبحوا يشحنون إلى لبنان وكأنهم 

بضاعة تنقل من مكان إلى آخر«.
وكان كريم الرحبانــي قد صادف الفتى الذي 
انتقل من حياته العادية إلى الشاشــة الكبيرة 
وهو يتســول ليعيــل عائلته لذا فــان القصة 
مستوحاة من حياة الفتى الســوري الذي كان 

المعيل المادي والمعنوي لعائلته.

كمــا حضرت قضية اللاجئين الســوريين في 
فيلــم )الوجه الآخر للأمل( للمخــرج الفنلندي 
أفضل  جائزة  علــى  الحائز  كاوريســماكي  آكي 
مخــرج في مهرجان برلين السيـــنمائي عـــام 

.2017
وتعــرض كل الأعمال المختــارة في مهرجان 
بيروت الدولي للســينما في صالة عرض وسط 
العاصمة اللبنانية بيروت تتخصص في الأفلام 

غير التجارية.
 )رويترز(
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اقتصاد ومـال

 

أكبر مصارف قطر يعلن عن زيادة 
في أرباحه رغم الازمة الخليجية

■ الدوحة - أ ف ب: اعلــن »بنك قطر الوطني«، أكبر 
مصارف الإمارة وأحد أهم المؤسســات المالية الخليجية، 
ارتفاع أرباحــه في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة 
مع الربع المقابل مــن عام 2016، رغــم الأزمة الخليجية 

والعقوبات المفروضة على قطر.
وقــال المصرف، الــذي يعتبر أحد أهــم المصارف في 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا، أمس الأربعاء ان 
أرباحــه الصافية في الربــع الثالث مــن 2017 ارتفعت 
بنسبة 5.3 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2016، 

لتبلغ نحو 980 مليون دولار.
وزاد مجموع أرباح المصرف في الأشهر التسعة الأولى 

من العالم الحالي بنسبة 6 في المئة.
وياتي التقرير عــن تحقيق أرباح مــع دخول الأزمة 

الخليجية شهرها الخامس.
ففــي الخامس مــن يونيو/حزيــران الماضي، قطعت 
ومصر  والبحرين  الإمــارات  ودولة  الســعودية  المملكة 
علاقاتها مع قطر بعد اتهامها بـ«تمويل الإرهاب«، وأيضا 

التقرب من طهران، الخصم اللدود للرياض في المنطقة.
الدول الأربع إجــراءات عقابية بحق قطر،  واتخذت 
بينهــا إغلاق المنفذ البري الوحيد مع الســعودية، ومنع 
طائرات »شــركة الخطوط القطرية« من عبور أجوائها، 

وحظر استخدام قطر لموانئها البحرية.
وتؤكد قطر منذ انــدلاع الأزمة على أنهــا قادرة على 
مواجهــة العقوبــات التجارية والاقتصاديــة، رغم ان 
مؤسســات مالية عالميــة تؤكد ان نحــو 30 مليار دولار 

سحبت من مصارف قطر منذ يونيو.
لكن »بنك قطر الوطني« أكد ان أصوله بلغت 216 مليار 
دولار في 30 ســبتمبر/أيلول الماضي بزيــادة عن العام 

الماضي حين بلغت 194 مليار دولار في الفترة المقابلة.

السودان: أول تحويلات بالنقد 
الأجنبي وطلبات استثمار
 من شركات نفط عالمية

■ الخرطوم - رويترز: قال البنك المركزي السوداني 
أمــس الأربعاء ان الســودان بدأ للمــرة الأولى منذ 20 
عاما في تلقي تدفقات بالنقد الأجنبــي بعد أيام من رفع 
الحكومــة الأمريكية لعقوبات تجارية اســتمرت لعقود 

على الخرطوم.
وأكد بيان صادر عن البنك تلقي مصرفين ســودانيين 
تحويلات دولية بالدولار الأمريكي في أول مؤشــر على 

بدء تعافي الاقتصاد السوداني.
جاء قرار تعليــق العقوبات ورفع الحظــر التجاري 
وإنهاء القيــود المالية بعدما خلصــت الولايات المتحدة 
إلى أن الســودان أحــرز تقدما فــي التعــاون لمكافحة 
الإرهاب وحــل الصراعات الداخليــة المزمنة في البلاد، 
مثل النزاع في دارفور. وتأمل الخرطوم في أن يساعدها 
قــرار رفع العقوبات علــى العودة إلى الأســواق المالية 
العالمي،ة مما قد يســاهم في جذب اســتثمارات تشــتد 
الحاجة إليهــا وتعزيز فرص التعافي. ويواجه الاقتصاد 
السوداني صعوبات أشد منذ انفصال الجنوب في 2011، 
واســتحواذه على ثلاثة أرباع إنتاج البــلاد من النفط، 
الذي كان المصدر الرئيســي للعملــة الأجنبية والدخل 

لحكومة الرئيس عمر البشير.
وتفاقم ارتفاع الأسعار بفعل قرار الحكومة في أواخر 
العام الماضي خفض دعــم الوقود والكهرباء في محاولة 
لتقليص الفجوة بين المصروفات والإيرادات في الموازنة.

وزادت أســعار البنزين حوالــي 30 في المئة، مما أدى 
إلــى ارتفاع التضخم إلــى 35.13 في المئة في ســبتمبر/

أيلول من 34.61 في المئة في أغســطس/آب وفقا للجهاز 
المركزي للإحصاء. 

على صعيد آخــر أعلنت الحكومة الســودانية أمس 
تلقيهــا طلبات من شــركات نفط عالمية للاســتثمار في 
البلاد.  وقــال عبد الرحمن عثمان، وزيــر النفط والغاز 
الســوداني، في بيان ان دخول شركات ذات قدرة مالية 
وفنية متقدمة  ســيمكّن البلاد من استغلال حقول النفط 
والغاز في منطقة البحر الأحمر في الشرق ومناطق أخرى 
في الغرب.  ودخل السودان منظومة الإنتاج النفطي عام 
1999، بإنتاج 450 ألف برميــل يوميا، انخفض إلى 110 

آلاف برميل بعد انفصال جنوب السودان في 2011.  
المفروضة  الأمريكية  الاقتصاديــة  العقوبات  وحرمت 

الشركات الأجنبية من العمل في السودان. 

 حكومة كُردستان العراق

 تلتزم بمواصلة دفع مستحقات 
منتجي النفط رغم الأزمة

■ لنــدن - رويتــرز: قــال منتجو النفــط الأجانب 
فــي إقليم كُردســتان العراق أمس الأربعــاء أنهم تلقوا 
مستحقاتهم الشهرية في الوقت المحدد عن مبيعات الخام 
من حكومة الإقليم التي تواجه تهديدات بفرض عقوبات 

من بغداد وتركيا في أعقاب استفتاء الانفصال.
وتلقت »غينل إنِرجي«، الُمدَرجة في لندن، وشركاؤها 
10.39 مليــون دولار من حكومة كُردســتان عن مبيعات 

يوليو/تموز من حقل طق طق النفطي
وقالــت »دي.إن.أو« النرويجية للنفــط والغاز أنها 
تلقــت 39.5 مليــون دولار عــن مبيعات حقــل طاوكي 
الذي تملك »غينــل« 25 في المئة فيه. وتلقت الشــركتان 
المدفوعــات الشــهرية دون انقطاع على مــدى العامين 
الأخيرين من حكومة الإقليم، التي تســدد للمنتجين عن 
صادرات نفطية من ميناء جيهان التركي عبر خط أنابيب 
من كركــوك. وفي أعقاب اســتفتاء 25 ســبتمبر/أيلول 
هددت بغداد وأنقرة بفرض عقوبات على إقليم كُرستان 
بما في ذلك وقــف الصادرات من خــط الأنابيب وتقييد 
المعاملات المصرفية. وحتى الآن مازال الخام يتدفق دون 
توقف في خط الأنابيب. ويُنظر إلى المدفوعات كمؤشــر 
على سير العمل كالمعتاد في الإقليم، الذي كان يصدر على 
مدى الســنوات الثلاث الأخيرة 500 إلى 600 ألف برميل 
يوميا من النفط الخام عبر خط الأنابيب، بشــكل مستقل 

عن الحكومة المركزية في بغداد.
وقالت بغداد هذا الأســبوع أنها تريد إعادة فتح خط 
أنابيب قديم يمتد من حقول النفط في كركوك إلى جيهان 
لنقل مزيد من الخام التابع للحكومة المركزية في محاولة 

جديدة لمعاقبة كُردستان على إجراء استفتاء الانفصال.
وقالت مصادر في تجارة النفــط ومحللون ان إعادة 
تشــغيل خط الأنابيب العراقي القديم تواجه صعوبات، 
ولن يكون الخــط قادرا على نقل كميــات الخام الكُردي 
الحالية وخاصة لأن بعض أجزائه تحت سيطرة حكومة 
كُردســتان. وقالت »جيه.بي.سي إنرجي« للاستشارات 
التــي مقرها فيينا فــي مذكرة ان جدو ى هــذه العملية 
مــا زالت موضع تســاؤل في ظل وجود أجــزاء من خط 
الأنابيــب تحت الســيطرة الفعليــة للأكــراد منذ طرد 
متشددي تنظيم »الدولة الإســلامية« من المنطقة، وبناء 
على ذلك وحتى إذا أجريت الإصلاحات بســرعة ونجاح 
فإن كميــة النفط التي ســتتدفق عبر الخــط قد تكون 

محدودة. 

»أوبك« ترفع مجددا توقعات الطلب على نفطها
وتشير إلى عجز محتمل في الإمدادات العام المقبل

■ لنــدن - رويترز: توقعــت منظمة البلــدان المصدرة 
للبتــرول »أوبك« أمــس الأربعاء زيادة الطلــب على نفطها 
فــي 2018، وقالت ان اتفاق خفض الإنتــاج الذي أبرمته مع 
منافســين يتخلص بنجاح من تخمة المعــروض من الخام، 
مشــيرة إلى سوق عالمية تشــهد شــحا في المعروض، وقد 
تتحرك صوب تســجيل عجز بين العرض والطلب في العام 

المقبل.
وقالت »أوبك« في تقريرها الشــهري ان الســوق قد تجد 
دعما في الشــتاء مــن انخفاض مخزونات الوقــود المقطر، 
وتوقعات انخفاض درجات الحرارة، مما سيعزز الطلب على 
نواتج التقطير من أجل التدفئة. وأضافت أن العالم سيحتاج 
إلــى 33.06 مليــون برميل يوميــا من الخام الــذي تنتجه 

المنظمة العام المقبل، بارتفاع قدره 230 ألف برميل يوميا عن 
التوقعات الســابقة. وهذه الزيادة هي الثالثة على التوالي 
في التوقعــات من تقديرها الأول الــذي وضعته المنظمة في 

يوليو/تموز.
ويبرز التقرير الثقة المتنامية لدى مســؤولي المنظمة في 
نجاح اتفاق المنظمة لخفــض الإنتاج. وتلقى النفط دعما من 
الاتفــاق لكن جرى تداوله دون 57 دولارا للبرميل . ومازالت 

أسعار النفط عند نصف مستويات منتصف 2014.
وقالت »أوبك« في التقرير »مع اتجاه الســوق إلى موسم 
الشــتاء، تشــهد إمدادات الوقود المقطر توازنــا على نحو 
ملحوظ، وهو ما يمثل تغيرا مقارنة مع الفائض في الإمدادات 
خلال العامين الأخيرين. أوبك ومنتجو النفط الرئيســيون 

من خارجهــا يمضون قدما فــي تخليص ســوق النفط من 
الكميات الفائضة.«

وفي اتفــاق يهدف إلــى التخلص مــن التخمة، تخفض 
المنظمة الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا، في حين تقلص 
روســيا ومنتجون آخرون غير أعضاء فيهاالإنتاج بنصف 

تلك الكمية حتى مارس/آذار 2018.
وقالت المنظمة التي تضم 14 عضوا ان إنتاجها النفطي في 
سبتمبر/أيلول، حســب تقديرات مصادر ثانوية، جاء دون 

توقعات الطلب وإن كانت الإمدادات زادت قليلا.
وتعني الأرقام أن مســتوى الالتزام بتعهد خفض الإنتاج 
بلغ 98 في المئة وفقا لحســابات رويتــرز، ارتفاعا من 83 في 
المئة حسب التقديرات الأولية لشهر أغسطس/آب، في الوقت 

الذي قادت فيه نيجيريا وليبيــا المعفيتان من التخفيضات 
الزيادة في سبتمبر .

وقالت المنظمة أنهــا ضخت 32.75 مليون برميل يوميا في 
ســبتمبر، بارتفاع حوالي 89 ألف برميــل يوميا مقارنة مع 
أغسطس.  وأشار التقرير إلى انه إذا واصلت »أوبك« الضخ 
عند مستويات مماثلة لشهر سبتمبر، فإن السوق قد تتحرك 

صوب تسجيل عجز في العام المقبل.
وفي مؤشــر آخر على انحســار فائض المعروض، قالت 
»أوبك« ان مخزونات الاقتصــادات المتقدمة انخفضت 24.7 
مليون برميل في أغســطس إلى 2.996 مليــار برميل، وهو 
ما ينطوي على زيــادة قدرها 171 مليــون برميل فقط فوق 

متوسط خمس سنوات. 

السعودية تتوقع إحراز تقدم في خصخصة قطاع الكهرباء
■ الريــاض - رويترز:  قال صالــح العواجي، وكيل 
وزارة الطاقة السعودية لشؤون الكهرباء أمس الأربعاء 
أنه يأمل في تحقيق تقدم العام المقبل في خصخصة قطاع 
الكهرباء، بما في ذلك تقسيم الشركة السعودية للكهرباء 

المملوكة للدولة.
ومتحدثا في الملتقى السعودي للكهرباء قال العواجي، 
وهــو أيضا رئيــس مجلس إدارة الشــركة الســعودية 
للكهرباء »طرأت بعض المستجدات التي أوجبت التريث«. 
وأضاف أن العوامــل التي تؤثر على الخصخصة تتضمن 
»حســاب المواطــن«، وهــو خطــة حكوميــة لتعويض 
المواطنــين مــن ذوي الدخول المحــدودة والمتوســطة، 

ومراجعة الأسعار.
وقال مشيرا إلى متطلبات بيع الأصول العامة للشركة 
الســعودية للكهرباء »نتمنى أن نــرى بعض الإنجازات 

خلال عام 2018«.
وما زالت تعريفة الكهربــاء في المملكة لا تجاري تكلفة 
الإنتــاج. وقالــت الحكومة ان أســعار الطاقة ستشــهد 

زيادات تدريجيا حتى 2020.
وقــال العواجي ان الشــركة تتوقع توفيــر نحو 320 
مليون-340 مليــون برميل من المكافــئ النفطي بحلول 
2020 من خلال كفــاءة توليد الكهربــاء. لكنه أبقى على 
تقديراته السابقة بأن يصل الطلب على الكهرباء إلى 120 

غيغاوات بحلول 2032.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس الأولانه 
ســتتم »إعادة هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة، بفصل 
التوليد والنقل  نشــاطاتها إلى شــركات متخصصة في 
والتوزيــع وتقديم الخدمة كخطوة نحو إنشــاء ســوق 
الكهرباء التنافســي في المســتقبل، ليتحول القطاع من 
قطاع يعتمد على دعم الحكومة بشكل كبير إلى قطاع يعمل 

على أسس تجارية«.

وأشــار إلى أن الرفع التدريجي لأســعار الكهرباء من 
بين الإصلاحات الهيكلية، وقال »إصلاح أســعار الوقود 
والكهربــاء تدريجيا، مع مراعاة قــدرة تحمل القطاعات 
المســتهلكة لهذا الارتفاع، مع مراعاة عدم الإبطاء بمعدل 

النمــو الاقتصادي أو إلحاق الضرر بتنافســية المنتجات 
الوطنية والاستثمارات الصناعية«.

وأضاف أنه ســيتم إنشــاء حســاب موازنة تعريفة 
الكهربــاء، والذي يهــدف إلى تغطية العجــز الناتج عن 

الفرق بين الدخل المفترض لصناعة الكهرباء على أســس 
تجارية والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة رســميا، 
مع الأخذ في الاعتبــار التعديلات في تعريفة اســتهلاك 

الكهرباء.
وقــال أيضا ان المملكــة تتوقع تنفيذ مشــاريع للطاقة 
الكهربائيــة تزيد قيمتهــا عن 250 مليار ريــال )67 مليار 

دولار( في الأعوام الخمسة المقبلة.
وأضاف في كلمتــه أمام الملتقى الســعودي للكهرباء 
»تشــير الدراســات إلى أن حمل الذروة ســيبلغ 80 ألف 
ميغاوات في عام 2022 مما يتطلب تنفيذ مشــروعات في 
السنوات الخمس المقبلة تتجاوز تكاليفها 250 مليار ريال 

نتوقع أن يقود تنفيذها وتمويلها القطاع الخاص«.
وفي إطار خطة طموحــة لأكبر مصدر للنفط في العالم 
لتقليل اعتمــاده على الخام قال الفالــح أيضا إن المملكة 
تتوقع أن 3500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية ســيجري 
توليدها من مصادر متجددة بحلول 2020 وأن ترتفع إلى 

9500 ميغاوات بحلول 2023 .
وقــال أيضا »أقر مجلــس الوزراء قبل فتــرة وجيزة 
المشروع الوطني للطاقة الذرية الذي تقوم بتنفيذه مدينة 
الملك عبد اللــه للطاقة الذرية والمتجــددة، والذي يهدف 
لتمكين المملكة من الاســتفادة من الاستخدامات السلمية 

للطاقة الذرية في تعزيز مصادر الطاقة الكهربائية«.
وأضــاف قائلا »من ضمن ما يشــتمل عليــه البرنامج 
إنشــاء اثنين من المفاعلات الذرية...ذات قدرة كهربائية 

تقدر ما بين 1200 و1600 ميغاوات للمفاعل الواحد«.
وفي وقت سابق  قال ماهر العودان، الرئيس التنفيذي 
لقطــاع الطاقة الذرية فــي مدينة الملك عبــد الله للطاقة 
الذريــة والمتجددة، فــي مؤتمر صحافي أن عقد إنشــاء 
المفاعلين النويين ســيتم توقيعه العام المقبل تحت رعاية 

أعلى المستويات في الدولة. 

عقبات تكبح التصدير عبر 
معبر طريبيل بين الأردن والعراق

تونس تستهدف 3 في المئة نموا 
في اقتصادها خلال العام المقبل

■ عمان - رويترز: قال مسؤولون ومصدرون أردنيون 
ان التصديــر للعراق مازال يواجه عقبــات، رغم فتح المنفذ 
البري الرئيســي بين البلدين منذ شــهر للمــرة الأولى بعد 
نحــو ثلاث ســنوات من إغلاق أضــر بأحد أهم الأســواق 

للمنتجات الأردنية.
وافتتــح مســؤولون كبــار مــن الأردن والعــراق معبــر 
طريبيــل الرئيســي مطلــع ســبتمبر/أيلول الماضــي، بعد 
انحســار ســيطرة تنظيم »الدولــة الإســلامية« على غرب 

الأنبار في العراق.
وكان إغــلاق المعبــر أدى إلى مضاعفة تكلفــة التصدير 
للســوق العراقية مع ارتفاع أســعار الشــحن، بعد اللجوء 
إلى عدة منافــذ بديلة منها الأراضي الســعودية والكويت 

والموانئ الإماراتية.
وتراجعت قيمة الصادرات الأردنية إلى العراق نحو 62 
في المئة بعد إغلاق المعبر إلى 333 مليون دينار )470 مليون 

دولار(.
وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، 
أمس الأربعاء ان حركة التجارة بين البلدين تأثرت بســبب 
الإغلاق وتحول بعض المســتوردين العراقيين إلى أسواق 

أخرى مجاورة.
وقال مســؤولون ان 250 شاحنة أردنية وصلت منطقة 
التبــادل التجاري علــى الحــدود العراقية عبــر المعبر منذ 
افتتاحــه وذلــك مقارنة مع نحــو 400 شــاحنة يوميا قبل 

الإغلاق.
رون تباطــؤ حركة الصادرات للعراق إلى  ويعزو مثصَدِّ
اســتمرار المخاوف الأمنية على طريق بغداد، والذي فرض 
إقامــة منطقة تبادل على الحدود يجري فيها نقل البضائع 
الأردنيــة وبضائــع النقل بالعبــور )الترانزيــت( من دول 

مجاورة على متن شاحنات عراقية.
رون ان بعض المناطق في الطريق مازالت  ويقول الُمصَــدِّ
عرضــة للهجمات رغــم اســتعادة القــوات العراقية لمعظم 

محافظات غرب العراق المحاذية للحدود مع الأردن.
وقال القضــاة »التجهيزات في منطقة التبادل التجاري 
علــى حــدود البلدين تســتوعب نحــو 500 شــاحنة يوميا 
ما يمنــح فرصــة لارتفاع حجــم الصادرات في المســتقبل 
القريــب«. وأضــاف أنــه يأمــل أن تزيد حركــة الترانزيت 
مــن الأردن عبر المعبر الحــدودي والتى بلغت حتى الآن 50 

شاحنة غالبيتها من مصر والسعودية.
,كان قطــاع الشــحن البــري الأردني يعول علــى إعادة 
افتتــاح الطريــق الواصل إلــى العاصمــة بغــداد لتحريك 
أســطول الشــاحنات الذي تضرر أيضا بإغلاق منفذ بري 

آخر للأردن مع سوريا على حدوده الشمالية.
وقــال محمــد الــداوود، نقيــب أصحــاب الشــاحنات 
الأردنيــة »التصديــر للعراق عبــر طريبيل دون المســتوى 
المطلــوب حتــى الآن، وأحــد أهــم العوائــق هــو الرســوم 

الجمركية التى يفرضها العراق«.
وقال مســؤولون أردنيــون ان الجانــب العراقي فرض 
رســوما جمركيــة بنســبة 30 في المئــة على جميع الســلع 
التــي تدخــل أراضيه. وقــال عدنان أبــو الراغــب، رئيس 
غرفة صناعة الأردن، ان الصناعيين يعملون مع الســلطات 
للضغط على الجانب العراقي لاســتثناء المنتجات الأردنية 
من الرســوم. وأوضــح أن الجانب العراقــي يطلب تحديد 
الطاقــة الإنتاجيــة للمصانــع الأردنية والالتــزام بمراعاة 
توقيتــات المحاصيل الزراعية في العراق وإجراءات أخرى 
لحماية منتجاتهم المحلية. وقال عمر وشاح، رئيس جمعية 
رين الأردنية، ان المشــكلة التى ســتواجه الصادرات  الُمصَدِّ
الأردنيــة هي اســتعادة أســواق خســرتها لصالــح إيران 
وتركيــا بســبب ارتفــاع تكاليــف التصديــر عبــر المنافــذ 
البديلة. وأضــاف »يجب إرجاع العلاقات التجارية وإقناع 

المستوردين العراقيين بجودة المنتج الأردني«.

)الدولار يساوي 0.709 دينار أردني(

■ تونــس - الأناضول: أظهرت معطيات وثيقة حكومية، 
لاع عليهــا أمس الأربعاء، أن تونس تســتهدف نموا  تم الاطِّ
بحدود 3 في المئة للعام المقبل مقارنــة مع توقعات بـ2.2 في 

المئة للعام الجاري. 
وحسب الوثيقة، ترى الحكومة التونسية أن بلوغ نسبة 
النمو للعام المقبل  ســيكون أمرا ممكنــا، خاصة أنه مرتبط 
بتســريع نســق الإنتاج في القطاعات الحيوية كالفوسفات 

والسياحة التي شهدت بوادر انتعاش مع مطلع 2017. 
وتعرضت السياحة في تونس، منذ 2015، إلى هبوط حاد 
نتيجة ثلاث هجمات إرهابية استهدفت معالم سياحية وقوة 

أمنية، وأسفرت عن مقتل عشرات السياح ورجال أمن. 
وســجلت تونس نمــوا متواضعا خلال الســنوات التي 
أعقبت ثورة 2011، وارتفاعا لنســب البطالة إلى أكثر من 15 
في المئة في صفوف المواطنين، حتــى نهاية الربع الثاني من 

العام الجاري. 
ويرتكز تحقيق النمو للعام المقبل، حســب الوثيقة، على 
تطــور القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنســبة 5.5 في المئة، 
بالاســتناد إلى زيادة إنتاج الحبوب من 16.1 مليون قنطار 
)القنطار يســاوي 150 كغم( العام الجــاري، إلى 19 مليونا 
العام المقبل،  وزيادة إنتاج زيت الزيتون بنسبة الضعف إلى 

مليون طن. 

وتأمل الحكومة التونســية في وثيقتها في ارتفاع القيمة 
المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنســبة 3.9 في المئة بدفع 
من الصناعات الكيميائية، نتيجة استرجاع نسق الإنتاج في 

الحوض المنجمي )غرب( الذي يحتوي على الفوسفات. 
وسيشــهد قطاع المحروقات تطورا طفيفا بنســبة 0.6 في 
المئة، مقابل تراجع حاد بنســبة 12.6 في المئة للعام الجاري، 
إذ ينتظر أن يبلغ إنتــاج النفط 3.94 مليون طن خلال 2018، 
عبر تكثيف الاستكشاف واســتقطاب مزيد من الاستثمارات 
في القطاع.   كما ان من المنتظر، حســب الوثيقة، تسجيل نمو 
في قطاع الخدمات بنسبة 3.3 في المئة، بفضل تطور النشاط 

السياحي بنسبة 3.4 في المئة، والنقل 4.1 في المئة. 
وتســتند هذه التقديرات إلــى ضخ 3.351 مليــار دينار 
)1.396 مليــار دولار( كاســتثمارات خارجيــة مباشــرة، 
مقابــل 2.530 مليــار دينــار )1.054 مليــار دولار( متوقعة 
للعــام الجاري.  وكانت تونس قد عقدت منتدى للاســتثمار 
فــي نوفمبر/ تشــرين ثاني الماضــي، أفضى إلــى تعهدات 
باســتثمارات ومنح وقروض بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، 

لم يتحقق منها سوى القليل. 
وستتركز جهود الحكومة التونسية في 2018، على تسريع 
وتدعيم نسق الإصلاحات الهيكلية، وضمان استعادة الثقة 

في قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي.

محطة كهرباء سعودية تدار بالغاز يجري حالياً تطويرها بالتعاون مع شركة »هيونداي إينجنيرينغ« الكورية الجنوبية

عجز موازنات الدول الخليجية قد يتجاوز التوقعات العام الحالي
■ القاهرة - رويترز: قالت »بي.دبليو.سي« للخدمات الاستشارية 
أمس الأربعاء ان البيانات المالية لســلطنة عُمان وقطر والســعودية 
في النصف الأول من العام الحالي تشــير إلى أن عجز موازنات الدول 
الثلاث سيكون أكبر من المتوقع للعام بأكمله، مما سيشجع على الأرجح 

على مزيد من الاقتراض.
وأضافت الشركة »تشير البيانات المالية الخاصة بالنصف الأول من 
العام )والتي تتوفر لثلاث دول في الخليج فقط( إلى تراجع العجز في 
 2016K عُمان وقطر بمعدل الثلث تقريبا، مقارنة بالنصف الأول من عام

وهو تراجع أقل مما كان متوقعا«.
وأوضحت في نشــرة لمنطقة الشرق الأوســط أنه رغم تراجع عجز 
الموازنة الســعودية في النصف الأول أكثر من 50 في المئة على أساس 
ســنوي، فقد »يؤدي تعهد الحكومة بإعادة العديد من المزايا والبدلات 
لموظفــي القطاع الحكومي إلــى زيادة النفقات فــي النصف الثاني من 
العام، وهــو ما قد يزيد من قيمــة العجز خلال العــام بأكمله أكثر من 

المتوقع«.
وقالت »بي.دبليو.ســي« ان عجز الموازنة في سلطنة عُمان انخفض 

بواقع الثلث في النصف الأول من 2017، لكنه مازال يبلغ نحو تســعة 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت أن حســاب المالية العامة 
للســلطنة يميل إلى تركيز العجز في الفترات المبكرة من العام، لكن من 
المرجح أن يظل أعلى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة 
في أبريل/نيســان البالغة عشــرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

للعام بأكمله.
وقالت أيضا ان معدلات النمو في الربع الأول من العام كانت متباينة 
إذ حققت الســعودية نتائج أقل من المتوقع، في حين سجلت بقية دول 

الشرق الأوسط أداء مستقرا.
وأضافت »رغم التحديات والصعوبــات، يبدو أن بعض اقتصادات 
المنطقــة في طريقها لعبــور هذا المنعطف الضيق، حيــث تتنامى حالة 
من الزخــم في الإمارات العربيــة المتحدة، مع وصول مؤشــر مديري 
المشتريات في أغســطس/آب الماضي إلى أعلى مســتوى له في عامين 
ونصف، كما شــهدت المملكــة العربية الســعودية تحســنا إيجابيا 

للقطاعات غير النفطية«.
وقالــت ان آمالا كبيرة بُنيت على أن يكــون 2017 نقطة تحول مهمة 

رة للنفط، في ضوء قــرارات تخفيــض الإنتاج لمنظمة  للــدول الُمصَــدِّ
البلدان المصدرة للبترول والتي ســاعدت في إعادة التوازن للسوق، 
لكــن النتائج كانت أقل كثيرا من المتوقع ممــا فرض قيودا على الإنفاق 

الحكومي. 
وأضافت أن هذا تزامن مع قرار يونيو/حزيران بتمديد اتفاق تقليص 
الإنتاج إلى مارس/آذار 2018، وأن قرارا قد يتخذ في نوفمبر/تشــرين 

الثاني للاستمرار حتى يونيو من العام المقبل أو حتى بعد ذلك.
وقالت ان الحديث عن تمديد أطول لفترة بين ثلاثة وتســعة أشــهر 
دفع أسعار النفط إلى موجة من الارتفاع في الآونة الأخيرة، لكن القرار 
قد يقلص الإيــرادات أكثر. وأضافت أنه في الوقت الحالي تظل المخاطر 

السياسية تؤثر سلبا على الاقتصاد في المنطقة.
ولم تذكر أرقاما محددة لتوقعات النمو في المنطقة بشكل عام.

وقال ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي لدى »بي.دبليو.سي 
الشرق الأوســط«، أنه على الرغم من أن التحســن في النتائج المالية 
والاقتصادية خلال النصف الأول من العام كان دون المستوى المتوقع، 

يلاحظ تنامي حالة من الزخم في بعض الدول الرئيسية في المنطقة.

الجزائر تتوقع 31 مليار دولار
إيرادات الطاقة في نهاية العام

■ الجزائر - رويترز: نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن 
وزير المالية، عبد الرحمــان راوية، قوله ان من المتوقع أن 
تبلغ إيــرادات الجزائر من صادرات الطاقة 31 مليار دولار 
في 2017 مقارنة مع 27.5 مليار في 2016، لكن انخفاضا من 

60.3 مليار قبل ثلاث سنوات.
وإيــرادات النفط والغاز ذات أهميــة حيوية للجزائر، 
عضو »أوبك«، حيث تشكل 60 في المئة من ميزانية الدولة 

و95 في المئة من إجمالي الصادرات.

وأضر تراجع أســعار النفط الخام العالمية منذ منتصف 
2014 بالماليــة العامة للدولة، ودفــع الحكومة إلى خفض 
الإنفــاق، ورفع أســعار بعض الســلع المدعمــة، وفرض 

ضرائب جديدة وتدبير مصادر تمويل بديلة.
وأثــر تراجــع إيــرادات الطاقــة ســلبا أيضــا على 
الاحتياطيــات الأجنبية للبلاد التي تتوقــع الحكومة أن 
تصل إلى 97 مليار دولار هذا العام انخفاضا من 195 مليار 

دولار في 2014. 
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اقتصاد ومـال

استئناف المفاوضات حول اتفاقية »نافتا« وسط توترات
■ واشــنطن - أ ف ب: استؤنفت أمس الاربعاء 
المحادثات حول تطوير اتفــاق التبادل الحر لدول 
أمريكا الشــمالية »نافتــا« في أجواء مــن التوتر 
بين الولايــات المتحدة وكندا حــول ملف طائرات 

»بومباردييه« الكندية.
والتقى رئيس الوزراء الكندي جاســن ترودو 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ظهر أمس في 

البيت الأبيض.
وتأتي زيارة ترودو مع ســعي الادارة الأمريكية 
إلى فــرض حقــوق تعويضية وحقــوق لمكافحة 
الإغــراق علــى واردات طــراز »ســي ســيريز« 
مــن طائــرات مجموعــة »بومباردييــه« الكندية 
للصناعات الجوية، معتبرة أنها استفادت من دعم 
كبير من الحكومة الكندية وأنها تباع بأقل من كلفة 

تصنيعها.
فــي المقابل هدد ترودو بالامتناع عن شــراء 18 
طائرة قتال من طراز »سوبر هورنت« التي تصنعها 
»بوينغ« في حــال أصرت الولايــات المتحدة على 

معاقبة »بومباردييه.”
رغم اســتيعاب الولايــات المتحــدة 75% من 
الصادرات الكندية، ساد التوتر العلاقات التجارية 
الثنائية منذ تولي الثــري الأمريكي دونالد ترامب 
الرئاسة ومواصلة تنديده باتفاق »نافتا« المبرم في 

1994 بين بلاده وكندا والمكسيك.
ويكرر ترامب ان »نافتا «هي »الاتفاقية التجارية 
الأســوأ« وأنهــا »كارثــة« للأمريكيــين، ويحملها 
مســؤولية فقــدان الوظائف خصوصــا في قطاع 
السيارات، ووعد بإعادة التفاوض عليها »لإعادة« 
الوظائف إلى الأمريكيين رافعا شعار »أمريكا أولا«.

وفي مقابلــة مع مجلة »فوربس« نشــرت أمس 
الأول كــرر ترامب القــول »أعتقد انــه يجب انهاء 
را بأنــه يفضل الاتفاقــات التجارية  نافتــا«، مُذَكِّ

الثنائية.
وبدأت إعادة التفاوض على الاتفاق في منتصف 
محادثات  جــولات  ثلاث  وانتهت  أغســطس/آب. 
حتــى الآن دون تحقيق أي تقدم بارز رغم إعلانات 
المبادئ. وفي ختام اللقاء الأول في أواخر سبتمبر/

أيلول في أوتاوا تحدث المفاوضون عن »احراز تقدم 
خصوصا في مجالات الاتصالات وسياسة التنافس 
الجمركي  النظــام  وكذلك  الإلكترونية  والتجــارة 

وتسهيل التبادلات«.
حول  الرئيســية  الخلاف  مواضيــع  أحد  يدور 
العجز التجاري الأمريكي مع المكســيك )حوالي 64 

مليار دولار( الذي تريد واشنطن إزالته.
وأنذر صنــدوق النقد الدولي أمــس الأول بأن 

»الانعطــاف نحــو الحمائيــة ســيخفض الدفق 
التجاري والاســتثمارات عبر الحدود وســيعرقل 

النمو العالمي«.
موريس  الصنــدوق،  اقتصاديي  كبير  وأشــار 
اوبســتفيلد، إلــى ان »كل ما قد يعرقــل التجارة 
والعلاقات التجارية عبر الحــدود، وضمنه إعادة 
التفــاوض على نافتا، ســيلحق عواقــب بجميع 

أطراف« الاتفاق.
الأمريكية  التجــارة  غرفة  رئيــس  أعرب  كذلك 
تومــاس دوناهيو عن تشــاؤمه في كلمــة ألقاها 
في مكســيكو أمس الأول، قال فيها »هناك أكثر من 
نقطة كفيلة بإفساد الاتفاق برمته«، مشيرا إلى بند 
يقضي بانتهاء أجله في مهلة خمس سنوات إلا في 

حال اتفاق الأطراف الثلاث على تمديده.
كما ألمح إلى آلية لفض الخلافات التجارية يبدو 
ان الادارة الأمريكية تريد إلغاءها، علما أن شركات 
عديدة  جمعيات  وتعارضها  تدعمها  كثيرة  أمريكية 

من المجتمع المدني.
وتــرد »آليــة فــض الخلافــات بين المســتثمر 
والدولة« في المادة 11 من الاتفاق الساري، وتجيز 
للشركات والمستثمرين ملاحقة الحكومات مباشرة 

امام المحاكم.
وذكر دوناهيو بأن الولايات المتحدة لم تخســر 
أي قضية في إطــار هذه الآلية التي »لا تتعدى على 
ســيادة أحد«. وأوضح ان »جعلها إجراء اختياريا 
سيثير تساؤلات حول العالم بشأن تمسك الولايات 

المتحدة بالمبادئ السارية للمعاملة المنصفة«.
ومــن المقرر ان يتجه ترودو بعد واشــنطن إلى 

مكسيكو للقاء الرئيس انريكي بينيا نييتو.

الصين تستعد لأول عملية إصدار سندات بالدولار منذ 13 عاما
■ بكين - أ ف ب: أعلنــت الصين أمس الأربعاء 
أنها تســتعد لجمــع ملياري دولار فــي أول عملية 
إصدار ســندات بالــدولار منــذ 2004، وذلك بعيد 
إعــلان وكالتي تصنيــف إئتماني خفــض تقييم 

ديونها السيادية.
بكــين  أن  الصينيــة  الماليــة  وزارة  وأفــادت 
ستقترض »قريبا« من هونغ كونغ ملياري دولار من 

خلال سندات لمدة خمس سنوات وعشر سنوات.
ولفتت عدة وسائل إعلام مالية صينية إلى أنها 
أول مرة منذ تشــرين أكتوبر/تشــرين الأول 2004 

تقترض فيها الصين بالدولار.
وتبقى العملية رمزية بصورة أساســية، إذ أن 
النظام له القــدرة على جمع أمــوال باليوان على 
أرضه، كما أنه يملــك احتياطات هائلة من العملات 
الصعبة يتخطــى مجموعها ثلاثة ألاف مليار دولار 
وازدادت قيمتها في ســبتمبر/أيلول للشهر الثامن 

على التوالي.
في المقابل، ستســمح عملية إصدار الســندات 
باختبــار مزاج المســتثمرين، كما ســتتيح تحديد 
نســبة فائدة مرجعيــة يمكن للشــركات الصينية 
الاستناد إليه في أي عمليات جمع أموال قد تنظمها، 
وخصوصا المجموعات التابعة للدولة التي تواجه 

صعوبات مالية وتحتاج إلى تمويل.
ولا يكشــف بيان الوزارة المقتضب أي تفاصيل 
حول نســب الفوائد المتوقعة، غير أن نسبة متدنية 
نتيجة طلب شــديد من قبل المســتثمرين ستكون 

مؤشرا إلى ثقتهم في متانة النظام المالي الصيني.
وقامت وكالة »موديــز« في مايو/أيار بتخفيض 
تصنيف الدين الســيادي الصينــي لأول مرة منذ 
حوإلى ثلاثة عقود، مشيرة إلى المخاطر المتأتية عن 

فورة القروض في ثاني اقتصاد في العالم.
وحــذت وكالة »ســتاندارد أند بــورز« حذوها 
في سبتمبر مشيرة إلى الأســباب ذاتها. إلا أن هذا 
التخفيض في التصنيف الإئتماني يؤدي عادة إلى 
زيادة نسب الفوائد في عمليات طرح السندات، إذ 
يطالب المستثمرون عادة بجني المزيد من العائدات 

لقاء تكبد مخاطر أكبر.
غير أن خبراء التقتهم وكالــة بلومبرغ توقعوا 
إقبالا قويا في الأســواق على الســندات الصينية. 

ورأى مكتب »كريديت ســايتس« من جهته أن قرار 
»ســتاندارد أند بورز« الشــهر الماضي لن يكون له 
سوى »وقع ضئيل جدا«. وفي مطلق الأحوال، فإن 
المبلــغ الذي تريد الصين اقتراضــه وقدره ملياري 
دولار يبدو متواضعــا بالمقارنة مــع الديون التي 
أصدرتها في الأشــهر التســعة الأولى من الســنة 
وقيمتها لا تقــل عن 2400 مليار يــوان )365 مليار 
دولار(. لكــن أنطوني لونــغ، الباحث في مصرف 
»ويلز فارغو« الأمريكي، اشار لوكالة بلومبرغ إلى 

أن عملية إصدار سندات سيادية ناجحة في هونغ 
كونغ ستساعد المجموعات الصينية التابعة للدولة 
في الحصول على تمويل بالدولار بكلفة متدنية من 

خلال تحديد »نسبة فائدة مرجعية«.
وهذا ما سيســاعدها على تمويل عمليات إعادة 
التنظيــم الأليمــة التي تقــوم بها، أو مشــاريعها 
الضخمة للبنى التحتية ولا ســيما في الخارج، في 
سياق خطة »طرق الحرير الجديدة« التي باشرتها 

بكين.

قطاع التأمين يدفع البورصة السعودية للتراجع وصعود أسواق الإمارات وقطر
■ دبــي - رويترز: دفعت أســهم شــركات التأمين 
البورصــة الســعودية للهبوط أمس الأربعاء بســبب 
مخاوف مــن هزة فــي القطاع، بينما صعدت أســواق 
الأســهم في دولــة الإمــارات العربية وقطــر مدعومة 

باتجاه صعودي في البورصات العالمية.
وهبط المؤشر الرئيسي للســوق السعودية 2.2 في 
المئة إلى 6890 نقطة، مســجلا مستوى إغلاق أقل كثيرا 
من متوســطه المتحرك في 200 يوم للمــرة الأولى منذ 

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتراجعت أســهم 32 من 33 شــركة تأمــين مُدرَجة 
في المملكة، وانخفض أســهم العديد من تلك الشــركات 
بأكثر من ســبعة في المئة. وكان ســهم »بوبــا العربية 
للتأمين التعاوني«، الذي يفضله المستثمرون الأجانب، 
هو الوحيد فــي القطاع الذي أفلت مــن الهبوط ليغلق 

مستقرا.
وانخفضــت أســهم معظــم شــركات التأمين أمس 
الأول، بعدما أمر المنظمون تســعة وسطاء تأمين بوقف 
نشاطهم، مشيرين إلى انتهاكات تنظيمية. وإتخذ البنك 
المركزي موقفا صارما تجاه الالتزام بالقواعد التنظيمية 

في قطاع التأمين خلال الأشــهر الماضية، وجمد أنشطة 
عدة شــركات، ويستعد المســتثمرون لهزة محتملة في 

القطاع. 
وقــال أحد المصادر »قال مســؤولو البنــك المركزي 
ان نصف الشــركات الموجــودة هنا اليــوم لن تكون 

موجودة... يريدون شركات أقوى في السوق«.
وهبــط ســهم »بنــك الجزيــرة« 6.4 فــي المئة في 
تداول مكثف. وهوى الســهم بالحــد الأقصى اليومي 
البالغ عشــرة في المئة في الجلســة الســابقة، بعدما 
أعلن المصرف أنه ســيعيد التقدم بطلب إلى السلطات 
التنظيمية المختصــة للموافقة على إصدار حقوق بقيمة 
ثلاثة مليارات ريــال )800 مليــون دولار(. وانخفض 
ســهم »البنك الســعودي الفرنســي« 2.7 فــي المئة، 
مسجلا خسائر لســت جلسات متتالية. وقال البنك أنه 
عين فريقا مســتقلا لفحص انتهــاكات متعلقة ببرنامج 
حوافز للموظفين في الأعوام الماضيــة، رغم أنه يتوقع 
عدم حدوث تغير فعلــي في بياناتــه المالية. ومن بين 
الأســهم الأخرى التي سجلت خســائر كبيرة، تراجع 
سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 

القيادي 2.8 في المئة، بينما هبط ســهم اتحاد اتصالات 
»موبايلي« 2.6 في المئة، مسجلا أدنى مستوياته في أحد 

عشر عاما.
وزاد مؤشــر سوق دبي 0.8 في المئة مدعوما بارتفاع 
ســهم »إعمار« العقارية 1.4 في المئة، بينما دفع صعود 
ســهم »دانة غــاز« 2.5 في المئة المؤشــر العام لســوق 
أبوظبي لأن يغلق مرتفعا واحدا في المئة. وصعد مؤشر 
بورصة قطــر واحدا فــي المئة، محققا مكاســب لأربع 
جلســات متتالية، في تعاف فني من أدنى مســتوياته 
في خمس ســنوات. وأظهــرت بيانــات البورصة أن 
المســتثمرين الأجانب غير الخليجيين اشــتروا أسهما 
قطرية أكثر مما باعوا بواقع أربعة إلى ثلاثة، وشــكلوا 
43 في المئة من إجمالي عمليات الشراء في السوق. وقفز 

سهم »بنك الدوحة« 3.4 في المئة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 في 
المئة مع هبوط ســهم »حديد عز« 3.8 في المئة إلى 17.27 
جنيه مصري، بعدمــا انخفض 2.4 في المئة أمس الأول، 
حينما ســجلت الشركة خســارة فصلية صافية بلغت 
550.1 مليون جنيه )31.1 مليون دولار( مقابل خسارة 

قدرها 239.6 مليون جنيه قبل عام.
وأكدت »فاروس« للأبحاث تصنيفها لســهم »حديد 
عز« عند توصية »بخفض الوزن النســبي في المحفظة 
الاســتثمارية«، محددة ســعره العادل عند 14 جنيها. 
وقالت ان صعوبة في تمويل رأس المال العامل ستعرقل 
جهود الشركة لتحسين معدلات التشغيل في مصانعها.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 
في الشرق الأوسط:

في الســعودية هبط المؤشــر 2.2 في المئة إلى 6890 
نقطة.

وفي دبي زاد المؤشر 0.8 في المئة إلى 3638 نقطة. كما 
زاد مؤشر أبوظبي واحدا في المئة إلى 4515 نقطة.

وارتفع المؤشــر القطري واحدا في المئــة إلى 8334 
نقطة. كما ارتفع المؤشــر الكويتي 0.2 في المئة إلى 6626 

نقطة.
وصعد المؤشــر البحرينــي 0.3 في المئــة إلى 1275 
نقطة، بينما انخفض المؤشــر العُماني 0.2 في المئة إلى 

5122 نقطة. 
وفي مصر نزل المؤشر 0.1 في المئة إلى 13816 نقطة.

انحسار أزمة كاتالونيا يدفع اليورو
إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين

■ لندن - رويترز: ارتفع اليورو أمس الأربعاء إلى أعلى مســتوى في أســبوعين مقابل 
الدولار المتراجع على نطاق واسع، بفعل مشــاعر الارتياح إزاء إحجام إقليم كاتالونيا عن 

إعلان الاستقلال الرسمي عن إسبانيا.
وفي خطاب ألقاه أمام برلمان كاتالونيا مساء  الثلاثاء، أعلن رئيس الإقليم استقلالا رمزيا 
فقط داعيا إلى إجراء محادثات مع مدريد في بادرة قلصت المخاوف بشأن حدوث اضطراب 
فوري في قلب منطقة اليورو. وارتفع اليورو إلى 1.18345 دولار في التعاملات المبكرة  وهو 
أقوي مســتوى له منذ 26 ســبتمبر/أيلول. وتلقى اليورو الدعم أيضا من بيانات اقتصادية 
قوية من ألمانيا أمس الأول وكذلك انخفاض واسع النطاق للدولار. وانخفض مؤشر الدولار، 
الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 في المئة إلى 93.175 بعد أن بلغ أعلى 

مستوى في عشرة أسابيع الأسبوع الماضي.
وينتظر المســتثمرون محضــر اجتماع مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 

الأمريكي( الذي عُقد في سبتمبر/أيلول والمقرر نشره في وقت لاحق. 
وألمح المجلس في الاجتماع إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام حتى مع 

بقاء التضخم دون هدف الإثنين في المئة

75% من الأمريكيين يفضلون
فرض ضرائب أعلى على الأثرياء

■ واشــنطن - رويترز: أظهر استطلاع رويترز/إبســوس للرأي أن نحو 75 في المئة من 
الأمريكيين يعتقــدون أن المواطنين الأكثر ثراء ينبغي أن يدفعــوا ضرائب أكثر، في الوقت 
الذي يروج فيه الرئيس دونالد ترامب لخطة إصلاح ضريبي، يقول منتقدوها أنها ســتزيد 
العجز في الميزانية الاتحادية بفعل خفض ضرائب الشركات، وشطب بعض الضرائب التي 

يدفعها الأغنياء.
وأمس الأربعاء توجه ترامب  إلى هاريســبرغ في ولاية بنسلفانيا حيث شرح لمجموعة 
من العمال، ومن بينهم الكثير من سائقي الشــاحنات، رؤيته لكيفية استفادتهم من خطته 

الضريبية التي جرى الإعلان عنها قبل أسبوعين.
وقال ترامــب ان خطة الإصلاح الضريبي ســتكون »معجزة للطبقة المتوســطة« وأنها 

ستحفز النمو الاقتصادي عن طريق خلق مناخ أفضل للشركات.
غير أن بعض المحللين المســتقلين يقولون أنها ستؤدي إلى تخفيف ضريبي غير متكافئ، 

وتزيد عجز الميزانية الاتحادية، وفي بعض الحالات ستفيد الأشخاص الأكثر ثراء.
وأظهر اســتطلاع رويترز/إبســوس، الذي أجري فــي الفترة بين 29 ســبتمبر/أيلول 
والخامس من أكتوبر/تشــرين الأول وشــمل 1504 أشــخاص، أن 53 في المئة من البالغين 
»يوافقون بشــدة« على أن الأمريكيين الأكثر ثراء ينبغي أن يدفعوا ضرائب أعلى، بينما 23 
في المئة »يوافقون إلى حد ما« على أن الأشــخاص الأكثر ثــراء ينبغي أن يدفعوا المزيد من 

الضرائب.

صندوق النقد الدولي: الاستقرار 
العالمي يتحسن لكن هناك مخاطر

من استمرار التيسير النقدي والمالي
■ واشــنطن - وكالات: قال صنــدوق النقد الدولي أمس الأربعــاء ان تعافي الاقتصاد 
العالمي عزز الاستقرار المالي، لكنه حذر من أن بيئة التيسير النقدي والمالي في أعقاب تباطؤ 

التضخم تزيد المخاطر في الأجل المتوسط.
وقال الصندوق في تقريره نصف الســنوي بشأن الاســتقرار المالي العالمي »على الرغم 
مــن أن زيادة الإقبال على المخاطرة والســعي وراء العائد والنتائج التي كانت مســتهدفة 
لإجراءات السياسة النقدية غير التقليدية... هناك مخاطر إذا امتدت هذه الإجراءات لفترة 
طويلة«. وأشــار الصندوق إلى أن الســعي طويلا وراء العائد يزيد أيضا حساسية النظام 
المالي تجاه مخاطر الســيولة والســوق. وحث الصندوق الجهات التنظيمية الوطنية على 
دراسة أي مقترحات قد تؤدي إلى تخفيف كبير في معايير رأس المال أو السيولة أو التحوط 

بعناية »في ضوء إمكانية تدميرها )المقترحات( لأجندة التناغم التنظيمي العالمي«.
وعدل الصندوق أمــس الأول توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2017 بمقدار 0.1 نقطة 
مئوية إلى 3.6 في المئة وإلــى 3.7 في المئة لعام 2018، مقارنة بتوقعاته في أبريل/نيســان 

ويوليو/تموز بدعم زيادة التجارة والاستثمار وثقة المستهلك. 
كما حذر الصندوق من مخاطر جديــدة على الاقتصاد العالمي جراء ارتفاع أعباء الديون 
في كثير من البلدان بشــكل مفرط. وجاء في تقرير الصندوق أن قطاعات اقتصادية أخرى 
إلى جانب البنوك تشــعر بضغط جراء خدمة الديون. وذكر خبــراؤه أن قطاع البنوك في 
الصــين بلغ حجما يعــادل ثلاثة أمثال النــاتج المحلي للصين. وقالوا ان ثلــث البنوك ذات 
الصلة بالنظام المالي على مســتوى العالم لا تزال تعاني من صعوبات ولا تستطيع تحقيق 
أرباح مســتديمة حتى الأشهر الأولى من عام .2019 وأشار الصندوق إلى أن الفترة الطويلة 
التي شهدت تدني نســبة الفوائد بشــكل مفرط أغرت الكثير من الشــركات والمستثمرين 
بالحصــول على قروض عالية، وأضاف ان الأســر في الدول النامية بشــكل عام أصبحت 
مدينة بقروض تبلغ 65% من إجمالي ناتجها المحلي. وحذر من أن »الدعم السياســي المالي 
الطويل للاقتصادات الشــعبية الكبيرة يمكن أن يؤدي إلى تشوهات مالية جديدة«، وقال 
»المال الكثير بشكل مبالغ فيه يلاحق الاستثمارات قليلة الأرباح«. وأوضح أن عائدات %5 
فقط من جميع الاســتثمارات ثابتة الفائدة تعود بربح أكثر مــن 4% مقارنة بـ 80% قبل 
الأزمة المالية العالمية، مما اضطر الكثير من المســتثمرين للاستثمار خارج الحدود المعروفة 

للمخاطرة، »مما يعطي انطباعا مختلفا عن التهليل للمنافسات الجديدة في البورصات«.

 

دراسة: برلين تكبح القوة الاقتصادية
لألمانيا على عكس عواصم أوروبية أخرى

■ برلــين - د ب أ: عواصــم دول الاتحاد الأوروبي تســاهم في المعتاد فــي رفع القوة 
الاقتصادية لبلدانها، لكن يســتثنى من ذلك العاصمة الألمانية برلين، حسبما أظهرت دراسة 

لمعهد الاقتصاد الألماني »آي.دَبليو«.
وحسب الدراســة التي أجراها باحثو المعهد، فإن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في ألمانيا 

كان سيرتفع بمقدار 0.2% إذا تم استثناء برلين وسكانها من الحسابات.
واعتمد المعهد في دراســته، التي نشــرت نتائجها أمس الأربعاء، علــى بيانات الهيئة 

الأوروبية للإحصاء »يوروستات«، والتي ترجع إلى عام 2015.
وفي المقابــل، لعبت العديد من العواصم في الاتحاد الأوروبــي دورا مميزا في النهوض 

باقتصاد بلدانها، وساهمت في رفع نسبة الناتج المحلي الإجمالي لها.
فعلى ســبيل المثال، فإن الناتج المحلي الإجمالي لليونان سينخفض بنسبة 19.8% إذا 
تم اســتثناء أثينا من الحسابات، وكذلك الحال بالنســبة لبراتيسلافا في سلوفاكيا، حيث 
كان ســيتراجع الناتج المحلي الإجمالي للفرد هناك بنسبة 18.9%، وبنسبة 14.8% حال 
اســتثناء باريس من القوة الاقتصادية لفرنسا، وبنســبة 14.2% حال استثناء براغ من 
القوة الاقتصادية للتشــيك، وبنســبة 14.2% أيضا حال اســتثناء كوبنهاجن من القوة 
الاقتصادية للدنمارك. وعزا المعهد التأثير الاقتصادي الضعيف لبرلين إلى النظام الفدرالي 
للدولة الألمانية، الذي يفسح المجال لوجود العديد من المراكز الاقتصادية المختلفة، حتى في 

المناطق الريفية التي يوجد بها العديد من الشركات المتوسطة.
وإلى جانب برلين، تساهم روما على نحو ضئيل في رفع الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا. 

وعزا الخبراء ذلك إلى قوة مراكز اقتصادية أخرى في البلاد، مثل ميلانو وتورينو.

»دي.إتش.إل« الألمانية للبريد تعتزم 
استخدام شاحنات ذاتية القيادة العام المقبل

■ ســانت كلارا )أمريكا( - د ب أ: تعتزم شركة البريد الألمانية »دي.إتش.إل« استخدام 
شاحنات ذاتية القيادة تعمل بتكنولوجيا »درايف.بي.إكس« التي تطورها شركة »نفيديا« 

في العام المقبل.
وسيتم استخدام الشــاحنات الكهربائية التي تعمل بنظام القيادة الذاتية »زد.إف بروآ 

يه.إل« الذي يستخدم وحدات استشعار متعددة وكاميرات وأجهزة رادار وأنظمة الملاحة.
كانت الشــركات قد أطلقت نموذج اختباري لهذه الشــاحنات في معرض »جي.تي.سي 
أوروبا«. في الوقت نفســه فإن هذه الشــركات لا تعتزم الاســتغناء عن الســائق في هذه 
الشــاحنات، وإنما سيتم تشــغيل أنظمة النقل والتسليم ذاتيا. وسيســاعد نظام القيادة 
الذاتية السائق في استدعاء السيارة إلى المكان المطلوب أثناء توصيل الطلبات باستخدام 
هاتفه الذكي. يذكر أن شركة »دي.إتش.إل« تمتلك أسطولا ضخما يضم 3400 مركبة وسيتم 
تزويدها جميعا بنظام »برو.أيه.إل« في المســتقبل.  وذكرت الشــركة الألمانية في بيان أنه 
»لا شــك أن الســيارات ذاتية القيادة ســتغير صناعة النقل والتوصيل إلى جانب الكثير 
مــن جوانب الحياة الخاصة والعملية«. يأتي ذلك فيما تختبر الشــركة حاليا في مدينة باد 
هيرســفيلد إنســانا آليا كهربائيا ذاتي الحركة اسمه »بوســت بوت«، الذي طورته شركة 
»إيفيدينس« الفرنســية. ويمكن لهذا الإنســان حمل حتى 150 كيلوغرامــا وتوصيلها إلى 
المكان المقصود حيث يتم تتبع ســاعي البريد الآلي والتحكم فيــه خلال رحلته بالكامل من 

خلال وحدات استشعار.

الاعتماد على سيارات الديزل عقبة أمام تحقيق
 حلم انتشار السيارات الكهربائية في افريقيا

■ جوهانسبرغ - د ب أ: يبتســم ماتياس بودنبرغ بفخر، وهو 
يشــير إلى بطاريتي شــحن عموديتين تعملان بالطاقة الشمسية 
لشحن السيارات الكهربائية موجودتين خارج مكتبه، ويقول »جاء 
في الأسبوع الماضي شخص ما وســأله عما إذا كان بإمكانه شحن 

سيارته هنا«.
وماتياس بودنبرغ هو رئيس الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة 

لمنطقة جنوب قارة أفريقيا.
وقال أمس الأول في مقابلة ان ســعة غرفة إعادة الشحن تعتبر 
من المعلومات الســرية بالنسبة لســائقي الســيارات الكهربائية 
المحليين، كونهــا واحدة من ثلاث محطات من هــذا القبيل فقط في 
منطقة جوهانســبرغ. وهناك عدد قليل جدا من هذه المحطات ، لأن 

عدد السيارات الكهربائية في جنوب أفريقيا لا يكاد يذكر.
وقدر نيكو فيرميولن، رئيس الرابطة الوطنية لمصنعي السيارات 
في جنوب أفريقيا)نامسا(، عدد الســيارات الكهربائية في جنوب 
أفريقيا بـ 275 سيارة فقط، وهذا رقم ضئيل بالنسبة لبلد يبلغ عدد 

سكانه 56 مليون نسمة.
وأضاف »ربما نكون متخلفين عن أوروبا بعشــر سنوات«. ومع 
ذلك، فإن شــركة »بي ام دبليو« الألمانية لصناعة السيارات وشركة 
»نيســان« اليابانيــة تبيعان بالفعــل أول ســيارات كهربائية من 
تصنيعهما في دولة جنوب أفريقيا، التي توفر، رغم أنها تمثل بالكاد 
1% فقط من إنتاج الســيارات على مستوى العالم، نوعا من سوق 
اختبار للشركات الرئيسية المصنعة للســيارات في العالم، بما في 

ذلك الشركات الصينية.
وعلى الرغم من تمتع جنوب أفريقيا بقدر كبير من أشعة الشمس، 
بدأت البلاد للتو فقط في اســتخدام الطاقة الشمســية على نطاق 

أوسع، ولذ فإن السيارات الكهربائية لا تزال مشهدا غير عادي على 
الطرق. وفي الوقت نفســه، قالت الرابطة الوطنية للســيارات ان 
الحكومة لم تشر إلى أنه ســيكون هناك حظر على السيارات التي 

تعمل بالديزل في أي وقت قريب .
غير أن لايزال من الممكن أن تضطر جنوب أفريقيا إلى اســتخدام 
السيارات الكهربائية، اذا توقفت الشركات المصنعة للسيارات عن 

إنتاج سيارات تعمل بالديزل، وفق ماذكرت رابطة المستهلكين.
ومن المقرر منع ســير المركبــات الأقدم التي تعمــل بالديزل في 
الشــوارع الأوروبية، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع محتوى 
أكســيد النيتروجين من انبعاثاتها. ولتشجيع الناس على تحديث 
عة للســيارات تقدم  ســياراتهم، فإن العديد من الشــركات الُمصَنِّ
الآن حوافز للتخلص من الســيارات القديمة )التخريد( لمشــتري 
السيارات الجديدة. ومع ذلك، فإن الإقبال على السيارات الكهربائية 
على نطاق واسع هدف بعيد في أفريقيا، حيث لا توجد حوافز مالية 
أو بُنية أساســية في البلدان التي تعاني من فقر شديد في كثير من 
الأحيــان. والواقع الماثل على الطرق بــين مدينة لاغوس العاصمة 
الاقتصاديــة لنيجيريا فى الغرب، ومابوتــو عاصمة موزمبيق فى 

الشرق، يحتاج إلى تفكير جدي وعميق .
والهواء الســيئ بالفعل فــي المدن الأفريقية ملــوث، ليس فقط 
بســبب الســيارات المســتعملة المســتوردة من أوروبا واليابان 
والولايات المتحدة، ولكن في كثير من الأحيان أيضا بســبب وقود 
الديزل منخفض الجودة، حســبما أظهرت دراسة اجرتها في العام 

الماضي المنظمة السويسرية غير الحكومية »بابليك آي«.
وأعرب فيرميولــن عن اعتقاده بــأن المزيد مــن المركبات التي 
تعمل بالديزل سوف تشــق طريقها إلى القارة لأنه يتم سحبها من 

الاســتخدام في مكان آخر، وقال »هذه المركبات ســوف تصل إلى 
أفريقيا«.  وأضاف »من المؤكد أن هذا الوضع لن يتغير في المستقبل 
المنظور، لأن المســتهلكين في أفريقيا يبحثون عن وســائل نقل في 
متنــاول امكانياتهم المادية من حيث التكلفــة. ومن غير المحتمل أن 
تكتسب الســيارات الكهربائية أهمية كبيرة في أسواق أفريقيا على 

المدين المتوسط والطويل«.
على الرغم من هذه العراقيل، لا تزال الشــركات العالمية الكبرى 
تعمل من أجــل أن يكون لها موطئ قدم في القــارة، حيث تعتبرها 
سوق مبيعات ناشــئة. وأنشــأت »فولكس فاغن« منطقة تسويق 
جديدة جنوب الصحراء الكبرى في يونيو/حزيران، ضمت 49 بلدا 

أفريقيا يبلغ تعداد سكانها مجتمعة 920 مليون شخص.
وقال توماس شــايفر، الرئيــس التنفيذي للشــركة في جنوب 
أفريقيا »لا تــزال أفريقيا بقعة فارغة على خريطــة فولكس فاغن، 
ولكن المنطقة توفر إمكانيات هائلة لتلبية احتياجات التنقل لطبقة 
متوســطة أخذة في النمو«. وبصرف النظر عن المبيعات، فإن الأمر 
يتعلق أيضا بمفهــوم التنقل. ففي نهاية هذا العام، تخطط شــركة 
»فولكس فاغن« لتطبيق فكرة في رواندا بشأن تقديم خدمات قائمة 

على اساس التطبيقات الذكية مثل تقاسم السيارات.
ولهذه الغاية، سيتم بناء منشــأة محلية لتصنيع السيارات في 
العاصمة كيغالي لتلبية الطلب على مفهوم التنقل المتكامل. وتعتبر 
رواندا، ذات المجتمع الحضري الشــاب، رائدة فــي مجال الحلول 

الجديدة الخاصة بالتنقل .
وقال مات جينريش، المتحدث باســم شركة »فولكس فاغن« في 
جنوب أفريقيا« ان هنــاك إمكانية لانتشارالســيارات الكهربائية 

هناك، وخاصة في البلدان التي لديها طاقة كهرومائية.

»علي بابا« الصينية للتجارة الإلكترونية تتوقع استثمار
 15 مليار دولار في الأبحاث والتطوير خلال 3 سنوات

■ بكين - د ب أ: أعلنت مجموعــة »علي بابا« الصينية العملاقة للتجارة 
الإلكترونيــة وخدمات الإنترنت أمس الأربعاء برنامج أبحاث عالمي باســم 
»أكاديمية الاكتشــاف والمغامرة وقوة الدفع والنظرة المستقبلية« )دي.أيه.

إم.أو أكاديمي( الذي يســتهدف زيــادة التعاون التكنولوجــي في العالم، 
وتطوير أحــدث التقنيات، وجعــل العالم أكثر تواصلا مــن خلال تضييق 
الفجوة التكنولوجية بين دوله. وتتوقع الشــركة استثمار أكثر من 15 مليار 

دولار في مجال الأبحاث والتطوير خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وســتتولى الأكاديمية متابعة فتــح معامل أبحــاث وتطوير في مختلف 
أنحاء العالم، مع الســعي لتوظيف العلماء والباحثين الموهوبين للانضمام 
إلى إليها. وســيرأس الأكاديمية جيف شــانغ، مدير قطاع التكنولوجيا في 

»علي بابا غروب«.
وســتركز الأكاديمية فــي البداية علــى فتح 7 معامل أبحــاث في الصين 
والولايات المتحدة وروســيا وإســرائيل وسنغافورة. وســتركز على هذه 
المعامل على أبحاث التكنولوجيا الأساســية، بما فــي ذلك الذكاء الصناعي 

وإنترنت الأشــياء، والتكنولوجيا الدقيقة والحوسبة الكمية. وداخل هذه 
المجالات البحثية الواســعة، ســتركز المعامل على موضوعــات مثل الذكاء 
الصناعي، وتأمين شبكات المعلومات، والحوسبة البصرية، ومعالجة اللغات 

الطبيعية وغيرها.
كما ستتعاون معامل الأكاديمية مع الشخصيات الشهيرة في مجال أبحاث 
الفضاء والمراكز التعليمية المرموقة، للبحث عن اختراقات تكنولوجية بهدف 
تحســين حياة المســتخدم النهائــي للتكنولوجيا، وزيــادة فاعلية وتأمين 

المؤسسات عالميا.
وأشــارت مجموعة »علي بابــا« إلى أن هذه الأكاديمية هــي أول مبادرة 
عالمية كبرى تركز على تطوير قدرات وبُنية تحتية تكنولوجية عالمية، والتي 
ستتيح لها الوفاء بالتزامها بخدمة ملياري عميل، وتوفير 100 مليون وظيفة 

خلال العشرين عاما المقبلة. 
وتضــم المجموعة الصينيــة حاليا حوالي 25 الف مهنــدس وعالم ضمن 

قائمة العاملين لديها.

دونالد ترامب وزوجته يستقبلان جاستن ترودو وزوجته أمام مدخل البيت الأبيض
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غريزمان يقود فرنسا إلى التأهلوالسويد في الملحق رغم ثنائية هولندا!

تصفيات أوروبا لمونديال 2018

البرتغال ورونالدو يتأهلان وسويسرا تخوض الملحق بعد خسارتها في المجموعة الثانية
تأهلــت  رويتــرز:   - لشــبونة   ■
البرتغال بطلــة أوروبا لنهائيات كأس 
العالــم، بعد فــوز مقنــع 2-صفر على 
ضيفتها سويسرا، حيث سجل يوهان 
جورو بالخطأ فــي مرماه ليضع نهاية 
للسجل الرائع للضيوف في المجموعة 

الثانية.
وقــدم أندريــه ســيلفا واحــدة من 
أفضــل مبارياتــه مــع البرتغــال التي 
لــم تكــن بحاجــة لهــدف مــن قائدها 
الصدارة  كريستيانو رونالدو لتحسم 
المدافــع  ووضــع  الأهــداف.  بفــارق 
السويســري جورو الكرة في شــباكه 
قبــل أربع دقائــق على نهاية الشــوط 
الأول وضمــن ســيلفا الانتصــار فــي 
الدقيقــة 57، وهــو هدفه التاســع في 
التصفيــات، لتتســاوى البرتغــال مع 
سويســرا بالرصيــد وهــو 27 نقطــة. 
وكانت سويســرا تصــدرت المجموعة 
من الفــوز على البرتغــال 2-صفر في 

بازل في المباراة الأولى في ســبتمبر/ 
أيلــول مــن العــام الماضــي، ومضــت 
قدمــا لتفــوز بكافــة المباريات التســع 
قبــل مواجهــة لشــبونة، بينمــا فازت 
البرتغال بكافة المباريات الثماني التي 
تلــت مواجهتها الأولى مع سويســرا. 
وبعيدا عن الخسارة بركلات الترجيح 
مــن تشــيلي فــي كأس القــارات فــي 
يونيو/ حزيــران الماضي كانت هزيمة 
سويســرا الوحيدة للبرتغــال في لقاء 
رســمي منــذ تولــى المــدرب فرناندو 
ســانتوس القيادة في سبتمبر/ أيلول 
الآن  سويســرا  وســتخوض   .2014
الملحــق الــذي ســيقام علــى مباراتين 
فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي المقبل 
أمــام وصيف بطــل أحــد المجموعات 
الأخــرى بحثا عــن مكان في روســيا. 
وسيتم ســحب قرعة الملحق الأوروبي 
الثلاثــاء المقبــل. وكان رونالدو قريبا 
من تســجيل هدفه رقم 16 في مشــوار 

بحــارس  انفــرد  بعدمــا  التصفيــات 
سويســرا في الدقيقــة 78 إلا انه أمعن 
فــي مراوغــة يــان ســومر مــا ســمح 
للأخير بالاســتحواذ على الكرة. وقال 
سانتوس: »لطالما كنت مؤمنا بقدرتنا 
علــى الصعــود. وثقــت فــي اللاعبين 
ولحسن الحظ منحوني هذه الهدية«. 
وأضــاف: »عندمــا تحظــى بالكفــاءة 
وبالتنظيــم تصبــح قريبــا دومــا من 
الفــوز. لم نكن مثاليين خلال 90 دقيقة 
الفــوز لحســن الحــظ  لكننــا حققنــا 
وسنذهب إلى روســيا«. ومرر اليسيو 
كــرة عرضيــة منخفضــة تصــدى لها 
الحارس سومر لكنها ارتدت لتصطدم 
بجــورو وتدخــل الشــباك. وواصلت 
البرتغــال الهيمنة في الشــوط الثاني 
وضاعف ســيلفا التقدم بعــد مجهود 
جماعي رائع انتهــى بتمريرة إليه أمام 
المرمى الخالــي ليضاعف التقدم وتعم 

نجوم المنتخب البرتغالي يحتفلون عقب فوزهم على سويسرا وتأهلهم المباشر الى النهائيات الأفراح بين جماهير البرتغال. 

■ عواصم - رويترز: ســجل أنطوان 
غريزمان هدفا وصنع آخر ليقود فرنســا 
على   1-2 بفوزها  العالــم  لكأس  للتأهل 
ضيفتها روســيا البيضــاء بعدما أنهت 

المجموعة الأولى على قمة الترتيب.
وافتتح غريزمان التســجيل ثم صنع 
هدفا لزميلــه أوليفييه جيــرو وقلصت 
روســيا البيضــاء الفارق قبــل انتهاء 
الشــوط الأول عبــر أنطون ســاروكا. 
في  ستشــارك  التي  فرنســا،  ورفعــت 
النهائيات للمرة السادسة على التوالي، 
رصيدها إلى 23 نقطة من عشر مباريات 
بفــارق أربع نقاط عن الســويد الثانية. 
وبعد أربعة أيام من فوز حاســم 1-صفر 
في بلغاريا لم يلعب فريق المدرب ديدييه 
ديشــان تحــت ضغط حقيقــي وتجنب 
لخوضه  اضطر  الــذي  للملحق  الانتقال 
لبلوغ نهائيات كأس العالم 2010 و2014. 
وقال ديشان: »أنجزنا المهمة وكان هدفنا 
التأهــل في الصــدارة«. وغير ديشــان 

الخطة من 4-3-3 إلــى 4-4-2 معتمدا 
على غريزمــان وجيرو في الهجوم بينما 
جلس كيليان مبابي والكســندر لاكازيت 

على مقاعد البدلاء.
ومبــاراة ثانية في المجموعة، ســجل 
الفوز  أرين روبن هدفين ليمنــح هولندا 
2-صفر علــى الســويد، إلا أن أصحاب 
الأرض فشلوا في الانتصار بفارق سبعة 
أهداف وهو ما كانوا بحاجة إليه للتفوق 
على منافســهم والتأهــل لخوض ملحق 
المجموعة  المنتخبان  وأنهــى  التصفيات. 
الأولى برصيد 19 نقطة لكل منهما وبفارق 
أربع نقاط خلف فرنســا المتصدرة إلا أن 
السويد حســمت المركز الثاني لصالحها 
لتخوض الملحق الأوروبي بسبب تفوقها 
في فارق الأهــداف، حيث بلغ الفارق بين 
ما ســجلته وما سكن شــباكها 17 هدفا 
التي  لتتفوق بفارق 12 هدفاعلى هولندا 
كان يجــب عليهــا الفوز بفارق ســبعة 
أهداف لتعويض هذا الأمر. وبدأ أصحاب 

الأرض بشكل رائع في ملعب »أمستردام 
أرينا«، وســجل روبن من ركلة جزاء في 
الدقيقة 16 قبل أن يطلق تســديدة رائعة 
بقدمه اليســرى في مرمى الســويد قبل 
خمس دقائق على نهاية الشــوط الأول 
ليرفع آمــال هولنــدا، إلا أنهــا افتقرت 
الســويد  أغلقت  بينما  الــازم،  للإبداع 
كافة الطرق المؤدية لمرماها في الشــوط 
الثاني لتنتهي المباراة على تلك النتيجة. 
وتلقى روبــن التحية من الجماهير أثناء 
مغادرته الملعب وهــو يعرج في الدقائق 

الأخيرة من اللقاء.
وعقب نهاية اللقاء توجه لاعبو الســويد 
إلى غرفة المابس لاحتفال ليتركوا الساحة 
خالية لروبن لتوديع جماهير منتخب باده. 
وقــال روبن: »كنا نــدرك انه ليســت لدينا 
فرصة لكن المباراة كانت رائعة. لم يكن القرار 
)الخاص بالاعتزال( ســها لكنني بلغت 33 
عاما ويجب أن أركز بشــكل كامل مع النادي 

الذي ألعب له«. 

■ أمستردام - الأناضول: أعلن النجم الهولندي 
آريين روبن، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده 
الذي فشــل فــي انتــزاع بطاقــة التأهل إلــى كأس 

العالم.
واتخذ روبن )33 عاما( قرار اعتزاله الدولي وعدم 
استكمال المشــوار مع منتخب بلاده. وجاء الإعلان 
في اليوم الذي ســجل فيه هدفين في مرمى السويد 
في الجولة العاشرة والأخيرة للمجموعة الأولى، إلّا 
أن الفوز بهدفين نظيفين لم يمكّن هولندا من التأهل. 
وبدأ روبن مشواره مع المنتخب الهولندي عام 2003 
حيث شارك في 96 لقاءً سجل خلالها 37 هدفا. ولم 
يتمكن روبن خلال مشواره الدولي من الفوز بكأس 
العالــم أو كأس الأمم الأوروبيــة. وحصــل النجــم 
الهولندي مع منتخب »الطواحين« على المركز الثاني 
فــي كأس العالــم التي أقيمــت في جنــوب إفريقيا 
عام 2010، تلاها الفــوز بالمركز الثالث في مونديال 

البرازيل الأخير عام 2014.

روبن يعتزل اللعب الدولي مع المنتخب الهولندي

■ عواصــم - رويتــرز: حجــز هــدف متأخر 
ســجله رومان توريس لبنما بطاقة التأهل لكأس 
العالم لأول مرة بعد الفوز 2-1 على كوستاريكا، 
بينما ســتغيب الولايــات المتحدة عــن النهائيات 
لأول مــرة منذ 1986 بعد تفــوق هندوراس عليها 

لتنتزع المركز المؤهل لملحق التصفيات.
وفي ظل فوز هندوراس المفاجئ على المكسيك 
خســارة  تســببت   ،2-3 التصفيــات  متصــدرة 
الولايات المتحدة 2-1 أمام ترينيداد وتوباغو في 
تراجعها إلى المركز الخامس في الدور الأخير من 
تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 
المكــون من ســتة فــرق. وأحــرز روميــل كيوتو 
هــدف الفــوز فــي الدقيقــة 60 لهنــدوراس التي 
ستواجه استراليا في مباراتي ذهاب وعودة في 
نوفمبــر/ تشــرين الثاني من أجــل بطاقة أخرى 
إلــى نهائيات روســيا. ولم يتحقــق انتصار بنما 
بدون جدل. وبعد تقــدم الفريق الزائر عن طريق 
يوهــان فينيغاس فــي الشــوط الأول اصطدمت 
كرة من ركلة ركنية لبنما في الدقيقة 53 بغابرييل 
توريــس وذهبــت فــي طريقهــا للشــباك وبينما 
حاول المهاجم بلاس بيريز لمس الكرة برأسه أولا 
فــإن رونالد ماتاريتا أبعدها من على خط المرمى. 
ونجــح المدافــع الكوســتاريكي في ابعــاد الكرة 
بالفعــل لكن الحكم، الذي كان يقف خارج منطقة 

الملحق الأوروبي

الدنمارك تدخل التصنيف مع سويسرا وإيطاليا وكرواتيا 
■ أثينــا - رويتــرز: تغلبــت اليونان على 
جبل طــارق 4-صفر لتنتزع المركــز الثاني في 
مجموعتها مــا مكنها من نيل مقعــد في الملحق 

الأوروبي.
وانتظــرت اليونان لأكثر من نصف ســاعة 
لاختراق دفاع متذيــل ترتيب المجموعة الثامنة. 
توروســيديس  فاســيليس  القائد  واســتطاع 
التســجيل بضربة رأس من الوضــع طائرا اثر 
تمريرة عرضية من زيكا في الدقيقة 32. وسجل 
المهاجم كوســتاس ميتروغلــو هدفين في ثاث 
دقائق بعد مرور ساعة من اللعب وأكمل البديل 

الدقيقة  فــي  الرباعية  جيانيوتــاس  جيانيس 
78. وأنهت اليونان المنافســات في المركز الثاني 
خلف بلجيكا برصيد 19 نقطــة من 10 مباريات 
باعتبارها  الأوروبــي  الملحــق  خوض  لتضمن 
واحدة مــن بين أفضل ثمانيــة منتخبات تحتل 
المركز الثاني في المجموعات الأوروبية التســع. 
وستغيب ســلوفاكيا، التي احتلت المركز الثاني 
الملحق.  خــوض  عن  السادســة،  المجموعة  في 
وســجلت اليونان ثمانية من بــين 17 هدفا في 
مســيرتها بالتصفيات فــي مباراتيها أمام جبل 

طارق.

■ برلين - د ب أ: كشــف تصنيــف منتخبات الفيفا 
أن المنتخــب الدنماركــي ســيتجاوز نظيــره الأيرلنــدي 
الشــمالي ليدخــل فــي تصنيــف منتخبات سويســرا 
وإيطاليا وكرواتيا فــي قرعة الملحق الأوروبي الفاصل 

المؤهل لنهائيات كأس العالم.
وأوضحت آلية التوقع بالموقع الالكترونى لتصنيف 
الفيفــا، أن منتخبــات سويســرا وإيطاليــا وكرواتيــا 
والدنمارك ســتكون صاحبة أعلى عــدد من النقاط بين 
المنتخبــات الثمانيــة المشــاركة فــي الملحــق الأوروبي 
الدنماركــي  المنتخــب  يتجــاوز  أن  وينتظــر  الفاصــل. 
نظيريه الأيرلندي الشــمالي والسويدي في التصنيف، 

بعــد تعادله مــع رومانيا وفــوزه علــى مونتنيغرو في 
مباراتيه الأخيرتين بالتصفيات.أما أيرلندا الشــمالية، 
فحســم تراجعه في التصنيف بالهزيمتــين أمام ألمانيا 
والنرويج، وسيدخل مع السويد وأيرلندا واليونان في 
قائمة المنتخبات غير المصنفة بالقرعة. وتسحب القرعة 
بحيــث يلتقــي منتخــب من المصنفــين منتخبــا من غير 
المصنفين، وبعدها يوضح اســمي المنتخبين المتنافسين 
في إنــاء ثالث ويجــرى الســحب مجددا ليســتضيف 
المنتخب الذي يســحب اسمه أولا مباراة الذهاب، خلال 
منافســات الملحق المقررة بين التاســع و14 من تشرين 

الثاني/ نوفمبر المقبل.

اليونان تهزم جبل طارق
■ كارديف - رويتــرز: طلب غاريث بيل وتنتزع مقعدا في الملحق

لاعــب ريال مدريد من كريــس كولمان مدرب 
ويلــز البقاء فــي منصبه رغــم الإخفاق في 

التأهل إلى نهائيات كأس العالم.
وفــازت أيرلنــدا 1-صفر علــى ويلز في 
الجولة الأخيرة مــن التصفيات في كارديف 
الاثنين الماضي لتنتزع بطاقة التأهل للملحق 
الأوروبــي وتنتهي آمال ويلــز في الوصول 
إلى كأس العالم لأول مرة منذ 1958. وأصبح 
كولمان مدربا لويلز في 2012، بعد وفاة المدرب 
الســابق غاري سبيد، وقاد الفريق للوصول 
إلى قبــل نهائي بطولة أوروبا 2016، ويعتقد 
بيــل أن المدرب البالغ عمــره 47 عاما لا يزال 
أنسب شخص لهذا المنصب. وقال بيل: »بكل 

تأكيد نريده أن يستمر. ما فعله للفريق وكرة 
القدم في ويلــز يعد أمرا رائعــا«. وأضاف: 
»لا نريد الاســتمرار في اســتعادة ذكريات 
بطولــة أوروبا لكن كان مــن الرائع الوجود 
ضمن هذه المجموعة وسنحاول تكرار ذلك«. 
وتابع: »لن يكون الأمر ســها لكن كريس هو 
الشخص الذي يســتطيع أن يحافظ للفريق 
علــى تركيزه وتحليــه بالإيجابية وقيادتنا 
عقد  وينتهي  المطلوبــة«.  النتائــج  لتحقيق 
كولمان، مــدرب فولهام الســابق، مع اتحاد 
ويلز الشــهر المقبــل. وســيبدأ أول ارتباط 
رســمي لويلز باللعب في تصفيــات بطولة 
أوروبا 2020. وتنطلق التصفيات القارية في 

سبتمبر/ أيلول 2018. 

بيل يحث كولمان على البقاء مدرباً لويلز

وفرة المواهب تترك مدرب بلجيكا 
في حيرة قبل اختيار تشكيلة المونديال!

■ بروكســل - رويتــرز: قــال روبرتــو 
مارتينــز مدرب بلجيكا إنه ســيواجه تحديا 
لاختيار تشــكيلة من 23 لاعبا فــي نهائيات 
كأس العالم لأنه ســيكون مضطرا لاستبعاد 

بعض المواهب.
بفوز  التصفيات  مشــوار  بلجيكا  وختمت 
آخر كبير وبنتيجــة 4-صفر على قبرص في 
بروكســل. وقال مارتينز: »لدينــا الكثير من 
الخيارات في كل المراكز. ســيكون من الصعب 
اختيار التشكيلة النهائية من 23 لاعبا بسبب 
وأحقيتهم  الاعبــين  من  العديد  مســاهمات 
الأمر  »الآن  وأضاف:  التشــكيلة«.  دخول  في 
يتوقــف علــى كل لاعــب لشــق طريقه في 

التشكيلة عن طريق تقديم أفضل مستوياته«. 
واســتغل المــدرب الإســباني الفرصة ودفع 
بالثنائي ثورغان هازارد ويوري تيليمان في 
وقال  المعتاد.  غير  على  الأساســية  التشكيلة 
مارتينز عن الشــقيق الأصغــر لإيدن هازارد 
لاعب تشلسي والذي أحرز هدفا أيضا: »أظهر 
ثورغان لماذا نضمه للتشــكيلة. إنه يستطيع 
اللعــب في عــدة مراكــز. شــاهدت مباراته 
الأخيرة مع بروســيا مونشنغادباخ. سجل 
ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع وهذا يظهر 
شخصيته وأنا أحب ذلك«. وأضاف: »تيليمان 
أظهر قوة كبيرة. إنه يركض بســرعة ويلعب 
كرة القدم بأقصى سرعة«. وكانت بلجيكا أول 

دولة أوروبية تتأهل مــن التصفيات وحققت 
تســعة انتصارات في عشــر مباريات ضمن 
القياســي  الرقم  وعادلت  الثامنــة  المجموعة 
في تســجيل الأهداف والبالغ 43 هدفا. وقال 
التصفيات  خــال  هدفنا  يكن  »لــم  مارتينز: 
أن نســجل الكثير من الأهــداف لكننا حققنا 
ذلك بسبب مستوى التشــكيلة. سجلنا لأننا 
صنعنا الفــرص وهذا دليل علــى أن الفريق 
يؤدي بشكل رائع«. وستستعد بلجيكا لكأس 
العالــم بخوض مباريات وديــة أمام اليابان 
والمكسيك الشهر المقبل، بينما قال مارتينز إنه 
يود اللعب أمام منتخبات من أفريقيا وأمريكا 

الجنوبية في مارس/ آذار المقبل. 

■ رومــا - د ب أ:  تجهــز جماهيــر المنتخــب 
الإيطالي نفســها لمواجهتين حاســمتين في الدور 
الفاصل المؤهل لمونديال روســيا الشهر المقبل، في 
ظل تطلع الآزوري للمشاركة في كأس العالم بعدما 
أنهت مشوارها في التصفيات الأوروبية في المركز 

الثاني.
وخاض المنتخــب الإيطالي الفائز بكأس العالم 
أربع مــرات، مباراته رقم 800 الاثنــين، وفاز على 
مضيفه الألبانــي 1/صفر، لكنها مباراة غابت عنها 
الحماســة بعدما فشــل الآزوري في حجز مقعده 
منافسات  بخوض  واكتفى  روســيا  إلى  المباشــر 
الدور الفاصل الذي تجــرى قرعته الثاثاء المقبل 
في مواجهة فريق آخر من أصحاب المركز الثاني في 
جولتي ذهاب وإياب. وبعد الهزيمة الكاسحة التي 
مني بها أمام أســبانيا متصدرة المجموعة السابعة 
بثاثة أهداف دون رد مطلع الشــهر الماضي، نجح 

الفريق في الفوز على الكيــان الصهيوني 1/صفر 
ثــم تعادل مع ضيفــه مقدونيا 1/1 وهــي المباراة 
التي شــهدت هتافات اســتهجان مــن الجماهير، 
بجانب ســجال حاد بين الاعبــين قبل الفوز على 
ألبانيا. وكتب فابريزيو بــوكا: »المنتخب الوطني 
لديه مشاكل جمة في المباريات وتسجيل الأهداف، 
تلقوا دروســا وصفعــات من الفــرق الكبرى مع 
الظهور بشكل باهت في مواجهة الفرق الصغيرة«. 
غياب ماركو فيراتي ودانيلي دي روسي كان مؤثرا 
في وســط الملعب، كما غاب المهاجم أندريا بيلوتي 
عن آخر مباراتين، لكن الشــيء الملحوظ عامة هو 
غياب العزيمة والســرعة. كما ألقــى الضعف في 
خط الوســط بظاله على خط الدفاع بينما أصاب 
الذهول الحــارس المخضــرم جانلويجي بوفون، 
الذي يكمل عامه الأربعين في كانون الثاني/ يناير 
المقبل والذي اعتــاد الصياح في الاعبين الصغار، 

مما يفعلــه زماؤه. وفــي الهجوم هناك شــيرو 
إيموبيلي الذي ســجل تســعة أهداف خال سبع 
مباريات مع لاتسيو في الدوري الإيطالي، لكنه بدا 
وأنه يلعب بدون روح مــع الآزوري، بينما غابت 
التمريرات المتقنة للجناح لورينزو إنسيني. وكان 
اللحظات  بعــض  في  فينتورا  جانبييــرو  المدرب 
ينظر لمقاعد البدلاء بشــيء من الحسرة، وبالكاد 
تمكن مــن الاحتفال بهدف أنطونيــو كاندريفا في 
شــباك ألبانيا، لكنه أكــد بعد المبــاراة أن فريقه 
حقق بعض الإيجابيات من اللقاء. وقال فينتورا: 
»ســعيد للأولاد لأنهم يبذلون الكثيــر دائما، من 
المهم لنا جميعا بلــوغ كأس العالم، إنها مجموعة 
مهمة مــن الاعبين، لدينا بعض الحدود في الوقت 
الراهن، لكن كان هناك رغبــة لإنجاز المهمة، كنت 
لدي ثقة عندما كان الموقف دراميا، وأصبحت أكثر 

ثقة الآن«.

المجموعة الأولى 

النجم روبن يودع الجماهير الهولندية عقب اعلانه اعتزال اللعب الدولي 

المجموعة الثامنة

المنتخب الإيطالي متعطش لاستعادة الثقة قبل الملحق! 

تصفيات الكونكاكاف 

مدرب المنتخب هدف متأخر يرسل بنما إلى كأس العالم للمرة الأولى... وخروج أمريكا!
الأمريكي: أخفقنا 
ولا توجد أعذار!

■ واشــنطن - د ب أ: اعتــرف بــروس 
أرينا مدرب المنتخــب الأمريكي بأن الفريق 
كان »فــي وضــع مثالــي« لانتــزاع بطاقــة 
التأهل لنهائيات كأس العالم أمام ترينيداد 

وتوباغو، لكنه أخفق ليغيب عن المونديال.
وقــدم المنتخــب الأمريكي بقيــادة مدربه 
أرينا أسوأ مســتوياته ليغيب عن النهائيات 
للمرة الأولى منذ 1986 وبعد سبع مشاركات 
متتاليــة فــي مفاجــأة كبيــرة علــى عكــس 
معظــم التوقعات. وذكر أرينا عقــب المباراة: 
»أخفقنا. ولا توجــد لدينا أعذار... كان علينا 
الخــروج من هذه المبــاراة بنقطة واحدة على 
الأقــل.« وكان أرينــا تولى تدريــب المنتخب 
الأمريكــي في أواخــر عام 2016 عقــب إقالة 
الألماني يورغن كلينســمان إثر تخبط الفريق 
المونديــال.  تصفيــات  فــي  قيادتــه  تحــت 
وأضاف أرينا: »لم نتأهــل إلى كأس العالم، 

رغم أنها كانت مهمتي مع الفريق«.
الجزاء، احتســب الهدف. لكن لــم يكن هناك أي 
شــك في هدف الفوز الذي سجله رومان توريس 
في الدقيقة 88 ليطلق شــرارة احتفالات صاخبة 

في الاســتاد. ولم يرســل هذا الهدف بنما لكأس 
العالم لأول مرة في تاريخها فقط لكن كان معناه 
أيضا أن الولايات المتحدة ستغيب عن النهائيات. 

وتأخــر المنتخــب الأمريكــي، الــذي كان في آخر 
المراكز المؤهلة لــكأس العالم قبل مباراة الثلاثاء، 
بهدف عكســي في الدقيقة 16 عــن طريق مدافعه 

رومان توريس يسدد الكرة التي جاء منها هدف الفوز لبنما والتأهل الى المونديال للمرة الاولى

عمــر غونزاليس ثــم أصبحت النتيجــة 2-صفر 
عندما هز الفين جونز الشباك قبل ثماني دقائق 
علــى نهايــة الشــوط الأول. وقلص كريســتيان 
بوليشــيتش الفــارق فــي بداية الشــوط الثاني، 
لكن الولايات المتحدة فشــلت في ادراك التعادل. 
وقال غونزاليس: »هذا واحد من الأهداف ســيئة 
الحظ. هذا الهدف ســيطاردني للأبد«. وتقدمت 
المكســيك، التــي ضمنــت بالفعل التأهــل لكأس 
العالــم فــي صــدارة التصفيات، فــي هندوراس 
عندمــا وضع المهاجــم أوريبي بيرالتــا الكرة في 
الشــباك من مدى قريب في الدقيقــة 17. وأدرك 
منتخب هندوراس صاحــب الأرض التعادل بعد 
17 دقيقة أخرى عن طريــق البرت ايليس قبل أن 
يرد كارلوس فيــلا مهاجم المكســيك بهدف آخر 

ليجعل النتيجة 1-2.
 وتعادلــت هنــدوراس بطريقــة غيــر معتادة 
عندما اصطدمت تســديدة صاروخية بالعارضة 
وارتدت مــن مؤخــرة رأس الحارس المكســيكي 
غويرمو أوتشــوا إلى مرماه. وسجل كيوتو بعد 
ذلك الهدف الثالث الحاســم لصالــح هندوراس 
في الدقيقة 60 لينزل بالمكســيك هزيمتها الأولى 
في الــدور الأخيــر بالتصفيات ويضمــن لفريقه 
خوض مواجهــة فاصلة ضد اســتراليا من أجل 

التأهل لكأس العالم. 
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البرتغالي لويس فيغو 
ينضم إلى منظومة اليويفا

■ برلــن - د ب أ: انضم النجم البرتغالي 
لكرة  الأوروبي  الاتحاد  لمنظومة  فيغو  لويس 
القدم )يويفــا(، حيث قرر الاتحــاد تعيينه 
مستشارا وســفيرا له. وســيقوم فيغو )44 
عاما( بالعمل علــى تطوير مختلف الجوانب 
التقنيــة للعبة، كما ســيصبح عضــوا بارزا 
في برنامج ســفراء اليويفا. وخلال مسيرته 
كلاعب، شارك فيغو في 127 مباراة دولية مع 
منتخب بلاده، وتوج بــدوري أبطال أوروبا 
مع ريال مدريــد، وكأس الكؤوس الأوروبية 
)قبل إلغائهــا( مع برشــلونة، وحصل على 
جائزة الكرة الذهبية، التي يتم منحها لأفضل 
لاعب في العالم عام 2000, وقال أليكســندر 
ســيفرين، رئيس اليويفــا: »فيغو كان لاعبا 
رائعا، واتســمت تصرفاته بالمثالية ســواء 
داخــل الملعــب أو خارجه«. وأضــاف: »إنه 
شــخصية تحظى باحترام كبير، ويســرني 
للغاية أن ينضم إلى فريقنا، وستكون خبرته 
الهائلة في كرة القدم ذات قيمة كبيرة للغاية 

لليويفا«.

الفيفا يوقف الاتحاد 
الباكستاني بسبب 
تدخل طرف ثالث

■ برلــن - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( إيقاف الاتحاد الباكســتاني بسبب 
»تدخل طــرف ثالــث«. وذكر الفيفــا: »مكاتب 
الاتحــاد الباكســتاني لكرة القدم وحســاباته 
تخضع لمديــر إداري معن مــن المحكمة، وهو ما 
يشــكل خرقا لالتزام الاتحاد الباكستاني بإدارة 
شؤونه بشــكل مســتقل.« وأوضح أن الإيقاف 
ســيرفع فقط عند عــودة الاتحاد الباكســتاني 
للســيطرة على مقراته وحساباته. وتحظر على 
الاتحاد الباكســتاني المشــاركة في أي بطولات 
دولية أو خوض فرقه لأي مباريات دولية، طوال 

فترة الإيقاف.

الأمين العام السابق للفيفا 
يمثل أمام محكمة التحكيم 

الرياضي الدولية
■ برلــن - د ب أ: يمثل جيروم فالكه، الأمن 
العام الســابق للفيفــا، أمام محكمــة التحكيم 
الرياضــي الدوليــة )كاس( لنظر الاســتئناف 
الذي قدمه ضــد عقوبة الإيقاف عشــرة أعوام 
عــن ممارســة أي نشــاط يتعلق بكــرة القدم. 
وكانت المحكمة ذكرت في شباط/ فبراير الماضي 
أن فالكــه يســعى »للطعــن على قــرار إيقافه 
لرفع العقوبة عنه بشــكل نهائــي«. ويتوقع أن 
تســتمر جلسة الاســتماع التي بدأت أمس، لمدة 
يوم واحد، على أن يعلن الحكم خلال أســابيع. 
وكان فالكه تعــرض للإقالة من الفيفا في كانون 
الثاني/ يناير 2016 لتورطه في مخالفات تتعلق 
بتذاكــر مباريــات كأس العالم وحقــوق البث 
التليفزيوني، وتم إيقافــه لمدة 12 عاما من لجنة 
القيــم بالفيفا. وتجدر الإشــارة إلــى أن فالكه 
يخضع أيضــا لتحقيقات جنائية في سويســرا 

بتهمة سوء الإدارة.

لبنان تكتسح كوريا الشمالية 
وتتأهل إلى كأس آسيا 

■ بيــروت - الأناضــول: تأهــل المنتخب 
اللبناني، للمرة الثانية إلى كأس أمم آسيا التي 
ســتقام في الإمارات عام 2019. وتغلبت لبنان 
على ضيفتها كوريا الشمالية 0/5 ضمن الجولة 
التصفيات  فــي  الثانية  للمجموعــة  الرابعــة 
الآســيوية الأخيرة. وأحرز الخماســية، هلال 
الحلوي وحســن معتوق وسمير عيسى وعلي 
حمام وربيع عطايا في الدقائق 20 و24 و49 و78 
و90. وفي وتغلبت هونغ كونغ على ماليزيا 0/2 
برصيد  لبنان  وتصدرت  ذاتها.  المجموعة  ضمن 
10 نقاط، وهونــغ كونغ الثاني برصيد 5 نقاط، 
وكوريا الشــمالية الثالث بنقطتــن، وماليزيا 
الرابع بنقطة واحدة. وفــي المجموعة الرابعة، 
تغلبت عُمان علــى مضيفتها جزر المالديف 1/3. 
وأحرز الثلاثية خالــد خليفة الهاجري وجميل 
اليحمدي وأحمــد مبارك فــي الدقائق 19 و22 
و62، فيما جاء هــدف المالديف عن طريق علي 
فاسير في الدقيقة 30. وفي المجموعة السادسة، 
تعادل المنتخب اليمني مع ضيفه الفلبن بهدف 
لكل منهمــا. وتغلبت طاجيكســتان على نيبال 
بثلاثة أهداف نظيفــة. وبهذه النتيجة، تتصدر 
اليمن المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف 
عــن طاجيكســتان، والفلبن الثالــث برصيد 
نقطتن، ونيبال نقطــة واحدة في المركز الرابع 

والأخير.

السعودية تخسر أمام غانا 
بثلاثية نظيفة وديا

■ الرياض - د ب أ: اختتم المنتخب السعودي 
المقام  القدم معســكره الإعــدادي  لكــرة  الأول 
أمــام المنتخب  حالياً بمدينة جدة، بالخســارة 
الغاني صفر/3. وســجل ثلاثية منتخب غانا كل 
الدقيقة 44، وأســامة  من نيكولاس أبوكــو في 
هوســاوي لاعب المنتخب السعودي بالخطأ في 
مرماه في الدقيقة 68، توماس بارتي في الدقيقة 
88. وتعــد هذه أول خســارة للمنتخب الوطني 
على ملعب »الجوهرة المشــعة«، حيث ســبق له 
خوض 10 مواجهات قبل مباراة الاخيرة، وحقق 
الفوز في 7 لقــاءات، وتعادل في ثلاث مباريات. 
كما إنها أول خسارة للمدرب الأرجنتيني باوزا، 
الــذي تولى تدريــب الأخضر خلفــاً للهولندي 
فان مارفيــك. وكان المنتخب الوطني قد فاز أمام 
جمايكا بخمســة أهداف مقابل هــدف في أولى 

ودياته خلال معسكر جدة.

رادار الملاعب

■ عواصــم - د ب أ: ارتــدى النجــم الأرجنتيني ليونيل 
ميســي ثوب الانقاذ مجددا وســجل ثلاثة أهداف )هاتريك( 
ليقود منتخب بلاده إلــى نهائيات كأس العالم بالفوز الثمن 
1/3 على مضيفه الإكوادوري في الجولة الأخيرة من تصفيات 
أمريــكا الجنوبية. كما لحــق أوروغــواي وكولومبيا بركب 
المتأهلن اثر فــوز الأول على نظيره البوليفــي 2/4 وتعادل 
الثاني مع مضيفه البيروفي 1/1، وفازت البرازيل على تشيلي 

3/صفر وخسرت باراغواي أمام ضيفتها فنزويلا صفر/1 .
وكان المنتخب البرازيلي حجز مقعده في النهائيات مبكرا، 
فيما انتزعت أوروغواي وكولومبيا والأرجنتن مقاعدها في 
المونديــال من خلال الجولة الثامنة عشــرة الأخيرة، واحتل 
المنتخــب التشــيلي المركز الســادس بفارق الأهــداف فقط 
خلــف نظيره البيروفي، لتظل فرصة بيــرو قائمة في التأهل 
للمونديال من خلال الملحــق العالمي الذي يلتقي فيه المنتخب 

النيوزيلندي بطل اتحاد أوقيانوسيا.
فــي كيتو عاصة الإكوادور، أعاد ميســي نجم برشــلونة 
الهيبة لمنتخــب التانغو ولحــق بالعربة الأخيــرة في قطار 
التأهــل للمونديــال، حيث انتــزع بطاقة التأهــل بصعوبة 
بالغة من خــلال التقدم للمركز الثالــث رافعا رصيده إلى 28 
نقطــة بفارق نقطة واحــدة أمام كولومبيــا. وتلقى المنتخب 
الأرجنتيني صدمــة كبيرة فــي بداية المباراة حيث ســجل 
المنتخــب الإكوادوري هدفــا مباغتا في الدقيقــة الأولى عن 
طريــق روماريو إيبارا. لكن ميســي رد ســريعا بثنائية في 
الدقيقتن 11 و18 قبل أن يحــرز الهدف الثالث )هاتريك( في 
الدقيقة 62 ليقلب الفريق تأخره لفوز كبير على مضيفه الذي 
تجمد رصيده عنــد 20 نقطة في المركز الثامــن، علما أنه فقد 
فرصة التأهل قبل خوض مباريات هذه الجولة. وعلى استاد 
»ســينتيناريو« في مونتفيديو، لم يهــدر منتخب أوروغواي 
الفرصة الذهبية للتأهل المباشر، وتغلب على ضيفه البوليفي 
2/4 ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني بفارق عشــر 
نقاط خلف نظيره البرازيلي، بينما تجمد رصيد بوليفيا عند 
14 نقطة في المركز التاسع قبل الأخير. وكان المنتخب البوليفي 
البادئ بالتســجيل عن طريق النيران الصديقة، حيث سجل 
جاستون ســيلفا لاعب أوروغواي الهدف في الدقيقة 24 عن 
طريــق الخطأ في مرمــاه. لكن منتخب أوروغــواي انتفض 
ســريعا وأمطر شــباك ضيفه برباعية عن طريق خوســيه 
كاسيريس وإدينسون كافاني في الدقيقتن 39 و42 ثم لويس 
ســواريز في الدقيقتن 60 و76 .وجاء الهدف الثاني لبوليفيا 
أيضا عن طريق النيران الصديقة حيث سجله دييغو غودين 
مدافع أوروغــواي المخضرم عن طريق الخطــأ في مرماه في 
الدقيقة 79 .وســقط المنتخب الكولومبي في فخ التعادل 1/1 
مع مضيفه البيروفي لكنه حجز مقعــده في النهائيات بعدما 
رفــع رصيده إلى 27 نقطــة في المركز الرابــع مقابل 26 نقطة 

تصفيات أمريكا الجنوبية 

»هاتريك« ميسي يقود الأرجنتين إلى مرافقة أوروغواي وكولومبيا إلى المونديال وبيرو في الملحق

ميسي يحتفل مع زملائه في الفوز غلى الاكوادور والتأهل الى المونديال  

■ كيتــو - د ب أ: احتفــى النجــم الأرجنتينــي 
ليونيــل ميســي بتأهــل منتخــب بلاده إلــى كأس 
العالــم بعد تغلبــه 1/3 علــى مضيفه الإكــوادور، 
معتبرا أن عدم تأهله كان ليكون ضربا من الجنون.

وقــال ميســي الــذي ســجل الأهــداف الثلاثة 
للأرجنتين: »تأهلنا مباشرة وسارت الأمور بشكل 
جيــد للغاية، لم نكن نســتحق أن نغيــب عن كأس 
العالــم بعــد كل ما مررنــا به في هــذه التصفيات، 
هــذه المجموعة من اللاعبين كانت تســتحق التأهل 
وهذا ما كنا نســعى إليه«. وأضاف: »بدأنا المباراة 
متأخريــن فــي النتيجة، وهــذا جعل الأمــور أكثر 
صعوبة في مواجهتنا لأنه ليس من الســهل اللعب 
هنــا، لقد ثــارت الكثير مــن الأمور في رأســي لأن 

البداية بهذا الشــكل كانت ضربة قوية جدا، لكننا 
نهضنا مــرة أخرى بشــكل جيد للغاية، ولحســن 
الحــظ أن الأمــور ســارت على مــا يــرام«. وتابع: 
»اليوم نشــعر بالهدوء، لقد حققنــا الهدف الأهم، 
كان الوقت الذي ابتعدنا فيه عن الصحافة والناس 
مفيدا كــي نقترب من بعضنا أكثــر، بعد هذا أرغب 
في أن نتحد جميعا، نرغب في أن تسير الأمور معنا 
على نحو جيد في المنتخب، نرغب في الاستمتاع«. 
واعترف قائد الأرجنتين أن منتخب »التانغو« كان 
لا بد أن يتأهل قبل المرحلة الأخيرة من التصفيات. 
وقــال: »كنــا نســتحق شــيئا أكبــر، كانــت هناك 
تغييرات في المدربين وكان من الصعب دائما البدء 
مــن الصفــر والتأقلم علــى فكر جديد«. وكشــف 

ميســي أنه كان خائفــا من عدم تأهــل الأرجنتين، 
وأكمل قائلا: »كان ســيكون ضربا من الجنون لنا 
وللجميــع«. وأضــاف: »أصبحنا في بــؤرة الجدل 
منذ وقت طويل بعيدا عن المباريات النهائية الثلاث 
التــي لعبناها والتي كنا نســتحق الفــوز بإحداها 
على الأقــل«. وتابع النجم الأرجنتيني الذي أصبح 
الهــداف التاريخــي لتصفيــات أمريــكا الجنوبية 
المؤهلة للمونديال برصيد 21 هدفا: »كان بإمكاننا 
الفــوز على أوروغواي وبيرو، لقد أقحمنا أنفســنا 
بأيدينــا فــي هــذه الفوضــى«. وختــم: »المنتخب 
ســيتطور، سيكون شيئا أخر، التأهل منحنا تحررا 
وهذه المجموعة ستســتخرج أشياء إيجابية للغاية 

من كل هذا«.

ميسي يقول: عدم تأهل الأرجنتين كان سيكون ضربا من الجنون!

■ كيتو - د ب أ: أكد خافيير ماســكيرانو، لاعــب المنتخب الأرجنتيني، أن 
مواطنه ليونيل ميســي »أثبت مــرة أخرى أنه مالك هذه اللعبــة«، بعد الفوز 

الكبير على الإكوادور ليصعد بفريقه إلى المونديال.
وقال ماســكيرانو، متحدثا عــن زميله في المنتخب: »ليــو أثبت مرة أخرى 
أنه مالك هذه اللعبة، عندما يكون بهذا الشــكل ويتمتع بهذه القدرة فلا يوجد 
إطار يمكن أن يحتويه«. وأعترف ماســكيرانو أنه لو لــم تصل الأرجنتن إلى 
المونديال »كان هذا ســيعني للكثيرين نهاية تاريخهم«، في إشارة إلى إمكانية 
اعتزال العديد من اللاعبن في المنتخــب الأرجنتيني. وختم: »بفضل الرب لم 
يحدث هذا، أتمنى أن نحلل ما حدث في هذه السنوات الثلاث ونعيد بناء الكرة 
الأرجنتينيــة«. يذكــر أن الأرجنتن خاضت بــن 2014 و2016 ثلاث مباريات 
نهائية، واحدة فــي كأس العالم واثنتن في كوبا أمريــكا ولكنه لم ينجح في 

حسم أي منها.

ماسكيرانو: »البرغوث« 
مالك لعبة كرة القدم!

خورخــي  أكــد  أ:  ب  د   - كيتــو   ■
الأرجنتيني،  المنتخب  مدرب  ســامباولي، 
أن نجــم وقائد فريقــه ليونيل ميســي، 
صاحب الأهــداف الثلاثة فــي الفوز على 

الإكوادور، هو أفضل لاعب عبر التاريخ.
وقال ســامباولي: »كــرة القدم تدين 
لميسي بكأس العالم، لقد حظينا بإمكانية 
العالم،  بكأس  التواجد  على  مســاعدته 
إنه اللاعب الأفضل في التاريخ، تمتلكني 
مشاعر رائعة بالتواجد مع هذه المجموعة 
الأرجنتيني  المدرب  ويرى  منه«.  بالقرب 
أن منتخب بلاده حقق الفوز على مضيفه 
على  سيطرته  بسط  أن  بعد  الإكوادوري 
مجريــات اللقاء، وأضــاف: »الأرجنتن 
أظهرت تفوقــا كبيرا في أجــواء صعبة 
كما الحال في كيتو )عاصمة الإكوادور(، 
الفضل يعود للاعبن في تحقيق الفوز«. 
وتابع: »الأرجنتــن قطعت خطوة نحو 
بطولة جديدة مــن كأس العالم، وأتمنى 
من خلال الاســتعدادات أن نتمتع بقدرة 
على التنافس كما الحال اليوم، يجب أن 
أعمل بجد من أجل ما هو قادم«. وتحدث 
تشــيلي،  إخفاق  عن  أيضا  ســامباولي 
الذي كان تولى تدريبه في الســابق، في 
»أشــعر  وختم:  المونديال،  إلى  الصعود 
ببعض الحزن من أجل مجموعة اللاعبن 
الذين عملت معهم مثل فيدال وسانشيز، 
أعلى  إلــى  بتشــيلي  صعــدوا  الذيــن 
المســتويات، من المؤكد أنهم سينهضون 
ســريعا لأنهــم يتمتعون بالشــخصية 

والشجاعة«.

... والمدرب يعتبره أفضل لاعب عبر التاريخ!

أ: أشــادت  ■ ســانتياغو - د ب 
بالنجــم  الأرجنتينيــة  الصحافــة 
الأســطوري ليونيل ميسي وتوجهت 
الثلاثة  إليه بالشــكر بعد الأهــداف 
»هاتريك« التي ســجلها فــي المباراة 
التي فــازت بها الأرجنتــن 1/3 على 
التأهل  بطاقــة  لتخطف  الإكــوادور 

المباشر إلى مونديال 2018.
»ميســي المســيح«، هكذا وصفت 
اللاعــب   »12 »باخينــا  صحيفــة 
صــورة  وضعــت  بعدمــا  الكبيــر 
للمســيح تحمل ملامــح قائد منتخب 
الأرجنتــن، وأضافــت: »عندما كان 
كل شــيء يغــرق في الضبــاب ظهر 
النــور«. وقالت صحيفــة »كلارين« 
أن عبقرية ميســي وضعت الأرجنتن 
صحيفــة  وقالــت  المونديــال.  فــي 
»لا ناســيون« الأكثــر انتشــارا في 
الأرجنتن: »الشــكر لميســي، بثلاثة 
أهداف حمل الأرجنتن إلى روســيا«. 
وقالت صحيفة »بوبــولار« في صدر 
كأس  »إنــه  الرئيســية:  صفحتهــا 
صورة  واضعــة  خاصتك«،  العالــم 
بالهدف  محتفلا  يصرخ  وهو  لميســي 
الثاني مــن ثلاثيته. وامتدت عبارات 
المديح والشــكر الموجهة لميســي إلى 
فكتب  الاجتماعي،  التواصــل  مواقع 
الأرجنتن  لمنتخــب  الســابق  القائد 

خوان بابلو ســورين على »تويتر«: 
أرجنتن،  يــا  هيا  ليــو،  »العبقــري 
أهنئكم يا فتيان، الآن وقت الاستمتاع 
والاســتمرار في الحلم«. وأثنت أيضا 
غابرييلا  الأرجنتينية  التنــس  لاعبة 
ســابيتيني على ميســي وقالت عبر 
»تويتر«: »ليو أنت كل شيء«. وحظى 
ميسي أيضا بإشادة جمعية الجدات، 
التي تعمل فــي الأرجنتن للبحث عن 
الأحفــاد الذين ولدوا خــلال تواجد 
أمهاتهم في المعتقــل اثناء آخر عهود 
الحكــم العســكري الديكتاتوري في 
البلاد بن 1976 و1983 وتم تبنيهم من 
وكان  مزورة.  بهويات  أخرى  عائلات 
ميســي قاد حملة للبحث عن الأحفاد 
بدأتها جمعية الجــدات قبل مونديال 
البرازيــل 2014. وقالت الجمعية عبر 
»تويتر«: »نهنئ المنتخب الأرجنتيني، 
ونشــكرك يا ليــو مرة أخــرى لأنك 
ولمساندتك  المونديال  إلى  بنا  صعدت 
لعمليات البحث«. وسلطت الصحافة 
الأرجنتينيــة الضــوء على رســالة 
زوجة ميســي، أنتونيلا كروزو، على 
الانستغرام، والتي قالت فيها موجهة 
حديثا لزوجها: »إنه الفخر، كما الحال 
دائمــا، لم تكــن هناك شــكوك، إنك 
تستحق هذا أكثر من أي أحد، الآن عد 

إلى المنزل لقد اشتقنا إليك كثيرا«.

الصحافة الأرجنتينية: عبقرية ميسي 
تصعد بنا إلى المونديال

■ القاهــرة - د ب أ: رفضــت دولة قطر بشــدة التلميحات إلى 
تخليها عن اســتضافة كأس العالم عــام 2022، قائلة إن الأمر »غير 

قابل للنقاش«، وسط الأزمة الدبلوماسية في المنطقة.
وكان مســؤولون من الإمارات، وهي واحدة مــن الدول الأربع 
التي قطعت العلاقات مع قطر منذ 5 حزيران/ يونيو، تســاءلوا عبر 
مواقع التواصــل الاجتماعي إذا كانت قطر ستســتضيف البطولة 
بحسب قرار مثير للجدل اتخذه الفيفا. وقالت الإمارات والسعودية 
والبحرين ومصــر إن قطر دولــة داعمة وممولــة للإرهاب، وهي 
اتهامــات أنكرتها قطر. وجاء فــي بيان لمكتب الاتصــال الحكومي 
القطري أن »الوضــع القائم ومحاولات دول الحصار البائســة لن 
تزيد دولة قطر سواء شعبها ومقيميها أو القائمن على تنظيم كأس 
العالم إلا إصرارا وتقدما«. وأضاف: »طلب الإمارات بتخلي قطر عن 

اســتضافة كأس العالم 2022 يؤكد أن الحصار غير قانوني، وقائم 
على الغيرة المحضة«. وأشار إلى أن »اســتضافة قطر لكأس العالم 
أمــر غير قابل للنقــاش أو التفاوض«. وجاء ذلــك بعدما قال وزير 
الدولة للشــؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، إن استضافة 
قطر لكأس العالم 2022 تتوقف على إذا كانت الدوحة ستتخلى عن 
سياساتها »الداعمة للإرهاب والتطرف«. وشدد قرقاش في تغريدة 
على »تويتر«، على ضرورة أن تراجع قطر سياساتها كدولة مضيفة 
للمونديال. وتابع قرقــاش: »ينبغي ألا يكــون تنظيم كأس العالم 
2022 مشوها بدعم شخصيات متطرفة وعناصر إرهابية، ومراجعة 
قطر لسياســاتها هي ضرورة«. يذكر أن الفيفا، أعلن في وقت سابق 
أنه على اتصال مســتمر مع الدوحة منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية 

في الخليج.

قطر: استضافة كأس العالم أمر غير قابل للنقاش أو التفاوض!

■ هونغ كونغ - د ب أ: وجهت اليابانية ناومي أوساكا 
صدمــة للنجمــة الأمريكيــة المخضرمة فينــوس وليامز 
وأطاحت بها من بطولــة هونغ كونغ للتنس حيث تغلبت 
عليها 5/7 و2/6 ضمن الدور الثاني لتتأهل على حســابها 

إلى دور الثمانية.
وأهدرت فينوس، المصنفة الثانية، خمسة من آخر ست 
ضربات إرســال لها في المباراة، لتخفق في الوصول إلى 
دور الثمانيــة للمرة الثانية في مســيرتها، حيث وصلت 
إلى الدور قبل النهائي في مشــاركتها الأولى قبل عامن. 
اليابانية الشــابة أوســاكا، المصنفة 64 على  واحتاجت 

العالم، إلــى 90 دقيقة فقط للتغلب على النجمة الأمريكية 
البالغة 37 عاما. وأكدت أوســاكا أنها تشعر بالذهول إزاء 
الفوز على واحدة ممــن تعتبرهم رمــوزا للعبة التنس. 
وقالت أوســاكا: »اللعــب أمام فينوس يشــكل حدثا من 
نوع خاص، إنهــا لاعبة دائما ما كنت معجبة بها. فرؤيتها 
أمامي في الملعب شيء كبير لي ، فأنا أتابعها منذ الصغر.« 
وشهدت منافسات الدور الثاني هزيمة لاعبتن أمريكيتن 
أخرين، حيث تغلبت الروسية أنستازيا بافليوتشنكوفا 
على جاكلن كاكو 6/7 )3/7( و1/6 كما فازت الأســترالية 

داريا غافريلوفا على شيلبي روجرز 1/6 و6/2 و2/6 .

بطولة هونغ كونغ للتنس

أوساكا تفجر مفاجأة وتقصي فينوس 

لبيــرو في المركز الخامــس ليلتقي نظيــره النيوزيلندي في 
الملحق العالمي. وتقدم خاميس رودريغز لمنتخب كولومبيا في 
الدقيقة 56 وتعادل النجم باولو غيريرو لبيرو في الدقيقة 76 
الثانية  للنسخة  النهائيات  الكولومبي  المنتخب  .وسيخوض 
على التوالي، بينما يتطلع بيرو للاستفادة من الملحق الفاصل 
وبلوغ النهائيــات للمرة الأولى منذ مشــاركته في مونديال 
1982 بأســبانيا. وفي ســاو باولو، بدد المنتخب البرازيلي 

آمال ضيفه التشــيلي حامل لقب بطولتــي كأس أمم أمريكا 
الجنوبية )كوبا أمريــكا( 2015 و2016 في التأهل للمونديال، 
حيث تغلب عليه بثلاثة أهداف ســجلها باولينيو في الدقيقة 
55 وغابرييل جيسوس في الدقيقتن 57 و90. وعزز المنتخب 
البرازيلي تصدره برصيد 41 نقطة، بينما تجمد رصيد تشيلي 
عند 26 نقطة وتراجع من المركز الثالث إلى الســادس ليودع 
التصفيات صفر اليدين. ويمثل غياب تشــيلي عن المونديال 

لطمة قوية لهذا الجيل من اللاعبن الأفذاذ، حيث يضم لاعبن 
من طراز عالمي مثل أليكســيس سانشــيز وأرتــورو فيدال. 
وحقــق المنتخب الفنزويلي، الذي فقد مبكــرا فرصة التأهل، 
فوزا معنويا ثمينا على مضيفه باراغواي بهدف نظيف سجله 
انخيل هيريرا فــي الدقيقة 84 ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في 
المركز العاشــر الأخير وتجمد رصيد باراغواي عند 25 نقطة 

في المركز السابع.

ميسي يسدد الكرة التي جاء منها الهدف الثاني للأرجنتين

بيزي يتحمل مسؤولية الإخفاق 
ويستقيل من تدريب تشيلي!

الأســباني  اســتقال  أ:  ب  د   - ريــو   ■
خــوان أنطونيو بيزي مــن تدريب المنتخب 
التشــيلي، بعــد الإخفــاق في قيــادة بطل 
أمريكا الجنوبية للتأهل إلى نهائيات كأس 
العالــم. وقــال لاعــب المنتخب الأســباني 

الســابق بيــزي، المولــود فــي الأرجنتــين 
والذي قاد منتخب تشــيلي للتتويج بكأس 
أمم أمريكا الجنوبيــة )كوبا أمريكا( العام 
الماضــي، إنه يتحمــل »المســؤولية كاملة« 
في إخفــاق تشــيلي بمشــوار التصفيات. 

وإعلانــه  بيــزي  تصريحــات  وجــاءت 
الاســتقالة رســميا، عقــب المبــاراة التــي 
خســرها أمام نظيــره البرازيلــي صفر/3، 
وعلق قائلا: »نحن جميعا نشــعر بالحزن 

الشديد«.
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 عاموس يدلين وافنر غولوب

■ ليس هذا هو الوقت لإلغــاء الاتفاق النووي مع إيران، بل 
لخلق الظروف الاســتراتيجية المناســبة لإلغائه في المستقبل، 
إذا ما تقرر وجود حاجة إلى ذلك، وبناء روافع لبديل مســتقبلي 
أفضل. شــرط ضروري لذلك هو خلق الظروف الدولية للضغط 
على إيران كــي تقبل القيود المقترحة أو الأعمــال الوقائية التي 
توقــف إيران إذا ما قــررت الاندفاع نحو الســاح النووي. أما 
تأجيل القرار بشــأن مســتقبل »اتفاق فيينا« فا يعني سياسة 
ســلبية تجاه إيران. فإلى جانب الجهود لتشكيل ائتاف دولي 
حيال إيران يجب العمــل ضد  الأعمال الإيرانية الســلبية كلها 
التــي لا يغطيها الاتفــاق،  والعمل علــى »اتفاق مــوازٍ« يرتب 

الاستراتيجية العامة حيال جملة من التهديدات من إيران.
حتــى 15 تشــرين الأول/ أكتوبر الحالي  ســيكون الرئيس 
دونالد ترامب مطالبًا بأن يجيب عن ســؤالين مركزيين بالنسبة 
لاتفاق  النووي الذي وقّع بين إيران والقوى العظمى في تموز/ 
يوليو 2015: هل إيران تســتوفي التزاماتها فــي الاتفاق؟ وهل 
الاتفاق يخدم المصلحة الأمريكية؟ إذا أجاب الرئيس ســلبًا عن 
أحد الســؤالين، فإنه سيحرك نقاشًــا في الكونغرس الأمريكي 
عن اســتئناف جزءٍ من / أو العقوبات كلها ضد إيران والشركات 
التي تتاجــر معها. ومؤخرا صرح وزير الدفــاع الأمريكي جيمز 
ماتس بأن الحفاظ على الاتفاق هو مصلحة أمريكية. وأكد رئيس 
الأركان جيمز دانفورد أن إيران لا تخرق الاتفاق. ولكن الرئيس 
يعود ليعلن أن هذا اتفاق سيئ وأن في نيته إلغاءه، أو على الأقل 
فتحــه من جديد للمفاوضات مع إيران. رئيس وزراء إســرائيل 

بنيامين نتنياهو هو الآخر دعا إلى إلغاء الاتفاق أو إصاحه.
الاتفاق النووي مع إيران إشكالي بالفعل وينطوي على خطر 
اســتراتيجي لإســرائيل على المدى البعيد. ومع ذلك، ســيكون 
مــن الخطأ الاعتقاد بــأن إلغاء الاتفاق لا ينطــوي على مخاطر 
استراتيجية. والزعامة المسؤولة ملزمة بفحص السيناريوهات 
المعقولة والواقعية التي يمكن أن تنشأ في أعقاب إلغاء الاتفاق،  
وتقديرها بالنســبة لإبقاء الاتفاق على حاله. وعلى التحليل أن 
يركز على ثاثة أســئلة: هل يوجد بديل أفضل لاتفاق؟ إذا كان 
الجواب إيجابًا  ـ  فكيف يمكــن التوجه إلى إلغاء الاتفاق أو إلى 
إصاحــه على الأقل، وما هو الوقت المناســب لذلك. اســتنتاج 
التحليل هو أن هــذا ليس الوقت لإلغاء الاتفاق بل لخلق ظروف 
اســتراتيجية مناسبة لإلغائه في المســتقبل، إذا ما تقرر وجود 

حاجة إلى ذلك، وبناء روافع لبديل مستقبلي أفضل.
في معهد بحوث الأمن القومي وصــف »الاتفاق الجيد« بأنه 
اتفاق يعد أفضل من البدائل المركزية  ـ  قنبلة إيرانية أو القصف 
لإيران. لهذين البديلين ثمن باهظ للغاية وعليه فيجب الامتناع 
عن معضلة »القنبلة أم القصف« حتى اســتنفاد البدائل الأخرى  

كلها لوقف إيران عن انتــاج قنبلة نووية. أولئك الذين يؤيدون 
اتفــاق فيينا يدّعون بأنه أفضل من باقــي البدائل،  إذ أنه يرجع 
البرنامج النــووي الإيراني إلى الوراء إلــى »زمن انطاق« من 
ســنة )الزمن الازم لإنتاج مادة مشعة لإنتاج الساح النووي( 
ويخضع البرنامج لقيود مشــدّدة على مدى نحو 10 ـ 15 ســنة. 
بالمقابــل فإن منتقــدي الاتفاق يدّعــون بأنه عمليًا يشــق هذا 
الطريق لإيران لتثبيت نفسها على الحافة النووية على »مسافة 

صفر« من القنبلة.
 في العقد الثاني منذ توقيع  الاتفاق، سيسمح لإيران بتجاوز 
الحافة النووية، مــن دون أن يكون ممكنا وقفها. وحســب هذا 
المنطق يؤدي الاتفــاق إلى خيار القنبلة النووية الإيرانية. حالة 
كوريا الشمالية، التي وقعت قبل عشرين سنة  اتفاقات مشابهة،  
وهي اليوم مسلحة بســاح نووي، تعزز هذه الحجة. معارضو 
الاتفاق يشــيرون أيضا إلى عاوة المقــدرات التي توجد تحت 
تصرف إيــران في أعقاب رفع العقوبات وتســمح لها ببناء قوة 
عســكرية تقليدية، مع التشــديد على الصواريخ الباليســتية، 
الدفاع الجــوي المتطــور وكذا تمويــل أعمال تآمريــة ومثيرة 

لاستقرار في الشرق الاوسط  ـ والتي لا يتناولها الاتفاق.
الطرفان، مؤيــدو الاتفــاق ومنتقدوه ـ  يعرضــون تحليلًا 
صحيحًا،  لكنه جزئي لنتائجه. في المدى القريب )5  ـ  8 سنوات 
مقبلة(، يخلق الاتفاق واقعًا استراتيجيًا أفضل من بدائل »قنبلة 

أم قصف«. 
بعد ذلك، سيســمح الاتفاق بالتدريج بنشــوء واقع أخطر، 
تتثبت فيه إيــران على الحافــة النووية. هذا الواقع ســتكون 
الحــال فيه صعبة جدًا، وربما متعذر وقف إيران إذا قررت إنتاج 
ســاح نووي. في ضوء ذلك فإن الزمن الصحيح لفحص إلغاء 
الاتفاق أو فتحه ليــس اليوم، بل قبل قليل مــن رفع القيود عن 
البرنامــج النووي الإيراني )أعــوام 2023  ـ  2025(. وقبل ذلك، 
فإن الاتفاق يكون أفضل مــن البدائل الأخرى، طالما كانت إيران 
لا تخرقه. في هذه الفترة يجب التركيز على رقابة شاملة وعميقة 
على البرنامــج النووي الإيراني. يجب الحــرص على ألا تكون 
إيران قريبة أكثر من سنة عن القدرة لانتاج ساح نووي، ومنع 
عملها الذي يعرض للخطر المصالح الأمريكية والإسرائيلية،  ولا 
تغطى في إطار الاتفاق النووي: وقف برنامج الصواريخ والمس 
بالمســاعدة الإيرانية لمنظمات الإرهاب والتآمر في المنطقة. وبعد 
ذلك، بالتدريج، يفقــد الاتفاق مزاياه علــى البدائل الأخرى. لا 
ينبغي الوصول إلى هذا الوضع با إعداد، وعند الحاجة سيكون 

مطلوبا أيضا تغيير الاتفاق او إلغاؤه.
يبدو أن الرئيس ترامب يقدّر بأنه يوجد بديل أفضل لاتفاق 
حتى في المدى الزمنــي القصير. في الأيام الأخيرة نشــر أنه لا 
يعتزم الانســحاب من الاتفــاق،  ولكن ألّا يُصــادِق أيضا للمرة 
الثالثة بأن إيران تلتزم به أو أن الاتفاق يخدم المصالح الأمريكية. 
ويعتزم الرئيس على مــا يبدو الإعان بأن إيران تخرق الاتفاق 

ويفتح فــي الكونغرس النقــاش على إعــادة العقوبات. يمكن 
للكونغرس أن يقرر في غضون ســتين يوما إعــادة العقوبات، 
وعمليــا »يقتل الاتفاق«. خيار آخر هــو أن يقرر في هذه الأثناء 
عدم إعادة العقوبات ومواصلة البحث، وهكذا الإبقاء على إطار 
الاتفاق وعلى »العصــا« المتمثلة بالإعــادة الفورية للعقوبات. 
وســيخدم هذا البديــل المحاولة الأمريكية للضغــط على إيران 
للموافقة على تعديل الاتفاق، بحيــث تعالج نقاط الضغط فيه: 
اســتمرار جهود البحث والتطوير الإيرانية، التي تحسن قدرات 
تخصيب اليورانيوم وتقصر زمن الانطاق نحو القنبلة؛ الرقابة 
غيــر الوثيقة على المواقع العســكرية الإيرانيــة  ـ  المعلنة وغير 
المعلنة؛ وكذا التواصل المحدود لتجميد البرنامج النووي. نظرا، 
يدور الحديث عن بديل يخدم المصالح الأمريكية والإســرائيلية، 
ولكن ستكون حاجة إلى إنتاج ضغط غير مسبوق على إيران كي 

توافق على هذه التعديات في الاتفاق كلها.
لم توافق إيــران على هذه التعديات، فــي إطار المفاوضات 
معها في زمــن إدارة أوباما. من الصعب أن نرى كيف ســيكون 
ممكنا خلق ضغط كهذا اليوم، حين تكــون القوى العظمى كلها، 
باســتثناء الولايات المتحدة لا تقبل الادعــاء بأن إيران لا تعمل 
وفقا لاتفاق أو »بروحه«. وقبل أن يتبلور ائتاف مصمم برئاسة 
الولايات المتحدة يضم الشركاء الأوروبيين لاتفاق  ـ  بريطانيا، 
فرنسا وألمانيا  ـ  فإن الروافع التي سيكون ممكنا ممارستها على 
إيران ســتكون أضعف من تلك التي اســتخدمت في المفاوضات 
فــي 2012  ـ  2015. ولضمان ضغط ناجع علــى إيران، على هذا 
الائتاف أن يعمل بالتنسيق مع دول أخرى، تقيم تجارة واسعة 
النطاق مع إيران )بينهــا الهند، تركيا وكوريا الجنوبية(. يوجد 
أيضًا خطــر ألّا يتمكن الرئيس في أن يتحكم على مدى الزمن في 
مجلسي النواب والشــيوخ، حيث توجد اليوم أغلبية جمهورية 
تعارض الاتفاق. ومن شأن إلغاء الاتفاق أو فتحه بشكل أو بآخر 
في وقت غير مناســب أن يؤدي إلى واقع تتحــرر فيه إيران من 
قيود الاتفاق ويكــون طريقها عندها نحو القنبلة مفتوحا، بينما 
واشنطن معزولة وعديمة الشرعية للعمل على وقفها. هذا الواقع 

خطير إذ أنه سيفاقم معضلة »القنبلة  ـ  القصف«.
 إن تعديل الاتفاق هو بديل يجب السعي إليه في المدى الزمني 
المتوسط  ـ  البعيد، ولكن فقط بعد خلق الظروف الدولية للضغط 
على إيران كي تقبل القيود المطروحة. يجب أن نضمن بأن يكون 
ممكنًــا العمل ضد إيران إذا ما قررت الانســحاب من الاتفاق، أو 
كبديل، التوجه نحو القنبلة النووية. لهذا الغرض على الولايات 
المتحــدة أن تطلق منذ اليــوم معركة دبلوماســية دولية لخلق 
ائتاف لتحسين الاتفاق مع حلفائها في أوروبا وآسيا. يجب أن 
تتبلور تفاهمات حول التعديات الازمة في الاتفاق والإشــارة 
إلى استراتيجية متفق عليها للعمل، إذا لم تستجب إيران لطلب 

تعديل الاتفاق.
في المــدى الزمني القصير الذي يشــكل فيــه الاتفاق البديل 

الواقعي الأفضل، وبالتأكيد طالما لم يتبلور بعد الائتاف لتغيير 
الاتفاق، علــى الإدارة الأمريكية أن توجه سياســتها بحيث أن 
إلغاء الاتفاق ســيكون نتيجة قرار إيرانــي أو خروقات إيرانية 
فظــة. في المــدى الزمني البعيــد، عندما يفقد الاتفــاق فضائله 
المركزية، على واشــنطن أن تقود نحو تغيير الاتفاق، وفي حالة 
ألا يتحقق التغيير، أن تنسحب منه. فقدرة الولايات المتحدة في 
المستقبل على قيادة ائتاف للعمل ضد إيران ستكون حرجة من 

أجل منع الساح النووي عن إيران.
إن تأجيل القرار بشأن مستقبل »اتفاق فيينا« لا يعني سياسة 
ســلبية تجاه إيران. فإلى جانب الجهود لتشكيل ائتاف دولي 
حيال إيران يجب العمل ضد كل النشــاطات الإيرانية الســلبية 
التي لا يغطيها الاتفاق. والادعاءات التي طرحها رئيس الوزراء 
نتنياهــو ضد الاتفاق قوية،  ولكن لا يندرج أي منها رســميا في 
الاتفاق. من المهم والممكن العمل حيال إيران في كل هذه المجالات، 

بالذات لأنها ليست في إطار الاتفاق.
وبالتوازي؛ على الولايات المتحدة وإســرائيل أن تعما على 
»اتفاق مواز« يحدد أي أعمال إيرانية ستعتبر خرقا فظا لاتفاق،  
وبلورة إجماع حول الأعمــال الازمة للرد على هذه الخروقات. 
وعلى هذا الاتفاق الموازي أن يتناول تنسيق الجهد الاستخباري 

حيــال البرنامج النــووي الإيراني، السياســة الإســرائيلية 
والأمريكية التي ســتتخذ في حالة محاولة إيرانية، ســرية أم 
علنية، انتاج ساح نووي، ووضع خطة لبناء قدرات إسرائيلية 
مســتقلة لمواجهة هذا الســيناريو. وفي الختام، على الاتفاق أن 
يتضمن سياسة مشتركة ضد التهديد الإيراني غير النووي على 

إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
فــي المدى البعيد حيــال إيران، فإن تعديــل الاتفاق وتمديد 
الفتــرة التي يعتبر فيها البديل الافضــل، يجب أن يكون الهدف 
الإســرائيلي  ـ  الأمريكــي. ولتحقيــق هــذا الهــدف ولمواجهة 
التهديدات الكامنة فيه هناك حاجة لمعركة دبلوماســية مســبقة 
وتنســيق إســرائيلي  ـ  أمريكي وثيق. في إسرائيل توجد رغبة  
لاســتغال تصميم الرئيس الأمريكي على العمل لتغيير الاتفاق 
أو عند الحاجــة لإلغائه. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر بأن خطوة 
متســرعة قبل خلق الظروف الدولية المناسبة ستضع الدولتين 
أمام تهديدات خطيرة حتى أكثر من تلك النابعة اليوم من الاتفاق 
وتعرض للخطر إمكانية تحقيق هدفهما المشــترك  ـ  ألا وهو منع 

الساح النووي عن إيران.

نظرة عليا 2017/10/11

 خلق الظروف الاستراتيجية المناسبة لإلغائه في المستقبل للضغط على طهران كي تقبل القيود المقترحة

لهذه الأسباب لا تريد إسرائيل إلغاء الاتفاق النووي مع إيران

عاموس هرئيل     

■ هذا مــا زال العرض الأفضل في المدينة. لقد مرت تســعة 
أشــهر تقريبا منذ أن ضــرب إعصار دونالد ترامب واشــنطن. 
وأحيانــا ظهر أن العالم بدأ يعتاد علــى وجبة الدراما اليومية. 
هجمة تغريدات في الصباح الباكر، تصفية حســابات متأخرة 
في تويتر زمن النوم واســتقالة كل أســبوعين لموظف كبير في 
الإدارة  ـ  يمكن بســهولة الإدمان على الإثارة غير المتوقفة التي 
يزودنا بها أكثر رئيس غيــر عادي في تاريخ الولايات المتحدة. 
ولكن من قلب هذه الضجة يأتي مرة كل بضعة أســابيع تذكير 
بالأهمية الحقيقيــة لهذه الأمور. وهذا كان شــأن المقابلة التي 
أجراها في بداية هذا الأســبوع ســناتور جمهــوري هو بوب 
كوركــر، رئيس لجنــة العاقــات الخارجية فــي الكونغرس، 
مع صحيفة »نيويــورك تايمز«. الســناتور الــذي أعلن نيته 
الاســتقالة من الحياة السياسية في العام المقبل، أزاح الستارة 
وسمح للجمهور الأمريكي بإلقاء نظرة على ما يجري من خلف 

الكواليس، بين البيت الأبيض وتلة الكابيتول.
في تلك المقابلة وفي تصريح ســابق لوســائل الإعام طرح 
كوركر الادعــاءات التالية: دونالد ترامب يديــر الإدارة كأنها 
برنامج واقعي خاص به، هذا »المجرب«، حلف كبار المسؤولين  ـ  
جون كيري وجيمس ماتيس ووزير الخارجية ريكس تلرسون  
ـ  منشغل طوال الوقت في كبح الرئيس، الذي يمكن أن يدحرج  
الدولة كلهــا إلــى الفوضى. فتصريحــات ترامب فــي مجال 
السياســة الخارجية مقلقة ويمكن أن تــؤدي بخفة إلى اندلاع 
الحــرب العالمية الثالثــة. كوركر حلل بأقواله إن ســناتورات 
جمهوريين كثيرين يعتقدون كما يعتقد، لكنهم لا يشعرون بأنهم 

أحرار في التعبير عن آرائهم.
في الوقت الذي كان فيه ترامب منشغا في إثارة وتحريض 
الرأي العام  ـ  ما اعتبر تركا مســبقا مخططــا له من قبل نائب 
الرئيــس مايك تنيس الذي ترك مباراة كرة القدم بعد ســجود 
الاعبين احتجاجا على ســماعهم النشــيد الأمريكي  ـ  كوركر 
أعطى تحذيرا شــديدا من داخل التيار المركــزي للجمهوريين. 
تصــرف الرئيس، كما فهم مــن أقواله، يشــكل خطرا واضحا 

وفوريا على السام العالمي.
إســرائيل كانت وما زالت ســاحة ثانوية بالنسبة للإدارة 
الأمريكيــة. كوركــر وآخرون قلقون في الأســاس مــن تبادل 
الاتهامات بــين الرئيس ترامب ورئيس كوريا الشــمالية، كيم 

جونــغ أون. لكنّ موظفــين وضباط إســرائيليين، لهم عاقات 
مســتمرة مع نظرائهم في واشنطن، يجدون صعوبة في إخفاء 
تذمرهــم من الأجــواء الغامضة والفوضى التــي ما زالت تلف 
نشاطات الإدارة. وظائف مهمة جدا لم يتم إشغالها بعد، ويبدو 
أنه في حالات كثيرة ينشــغل الموظفون في الإدارة في الحفاظ 
على بقائهــم الشــخصي، ويحاولون عبثا توقــع تصريحات 
الرئيس  المقبلة  ـ  التي يجب عليهم رســم السياســة الأمريكية 
من خالها. في الخلفية يكمن الخوف المشــترك لكبار القادة في 
إســرائيل وفي الولايات المتحدة، وهو أن المشكلة التي تميز كل 
إجراءات الإدارة يتم اســتغالها بصورة سيئة من قبل لاعبين 

منضبطين وأكثر دقة في موسكو وبجين وطهران.
الواقــع الأمريكي غير المســؤول بكل المقاييــس يقتضي من 
إسرائيل أن تكون أكثر حذرا. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
في خطابات ونقاشات من خلف الكواليس يضغط على ترامب 
للعمل على إلغاء أو تعديــل الاتفاق النووي بين الدول العظمى 
وإيــران. الاتفاق الذي وقع فــي فيينا في صيــف 2015 مليء 
بالعيــوب، لكن مشــكوك فيــه إذا كان نتنياهــو )أو أي زعيم 
آخر( يســتطيع توقع كيفية تصرف ترامب في حالة مواجهة مع 

الإيرانيين.
في  الوقــت عينه، الآمال التي تُســمع كل مرة في اليســار 
الإســرائيلي، أن الرئيس الأمريكي ســيقوم بحــل النزاع مع 
الفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد، من خال تسوية مفروضة 
على الطرفين، تبدو مدحوضة. فالإدارة حتى اليوم لم تظهر أية 
إشــارة على طول النفس والتخطيط بعيد المدى والقدرة على 
التركيز، وهي الأمور الازمة لنجاح هذه الجهود في المكان الذي 

فشل فيه أساف ترامب.

المصالح الأمريكية

الرئيــس الأمريكي روزفلــت وصف السياســة الخارجية 
الأمريكيــة كالحاجة إلى »التحــدث بلطف والامســاك بعصا 
طويلــة«. ترامب يتحدث كل الوقت، وعلى الأغلب بشــكل فظ، 
لكنه لــم يوضح حتى الآن ما هو طول العصا التي يمســك بها، 
وإذا كان ينوي اســتخدامها. الحماســة التي استقبلت بها في 
إســرائيل أيضا الهجمات الصاروخية ضد القاعدة الجوية في 
ســوريا و«القنبلة الأكبــر« التي ألقيت في يوم ما في نيســان 
الماضي في أفغانســتان، تاشــت منذ زمــن. الولايات المتحدة 
أخلت فعلًا الساحة السوريا لروسيا وإيران اللتين تفعان فيها 
كل ما يخطر ببالهما. الاختبارات الأساسية التي تشغل الإدارة 

تنتظر، كما هو معروف، في كوريا الشــمالية، وبمستوى ما في 
إيــران، التي يتابــع زعماؤها باهتمام كيفيــة تعامل الولايات 

المتحدة مع كوريا الشمالية.
لقد قام ترامب بإرسال إشــارات في الأسابيع الأخيرة حول 
نيتــه إعان أن اتفاق فيينا لا يخــدم المصالح الأمنية للولايات 
المتحدة. وحتى يوم الأحد المقبل، 15 تشــرين الأول، يتوقع أن 
يحول هذا الموقف إلى موقف رســمي. في هذه الحالة، الرئيس 
يحــول للكونغرس القرار بشــأن العودة إلــى فرض عقوبات 
اقتصاديــة على إيــران. ولكن التصريح الأمريكــي لا يلزم كما 
هــو معروف الدول الأخرى  ـ  التي في معظمها أعلنت تمســكها 
بالاتفاق  ـ  وكذلــك قدرة الإدارة على تمريــر عقوبات جديدة 
في الكونغرس، أمر مشــكوك فيه، بيقين بعــد أن اختار ترامب 
التشــاجر مع كوركر، الذي يوجد دور مركزي للجنته في هذه 

العملية.
في هذه الأثناء أعلــن وزير الدفاع الأمريكي أن الحفاظ على 
الاتفاق هو مصلحة أمريكية، ورئيس الأركان المشتركة، جوزيف 
دينفورد، أعلن أن إيران لا تقوم بخرق الاتفاق )بالمناسبة، هذا 
أمر مختلف فيه، لأن الوكالة الدوليــة للطاقة النووية امتنعت 
عمدا عن التشدد بإجراء فحص للمنشــآت النووية الإيرانية، 
التي يمكن أن يتبين أنها إشــكالية(. نيدي شيرمان التي ركزت 
عاقة وزارة الخارجية الأمريكية علــى توقيع الاتفاق النووي 
في عهد إدارة أوباما، قالت في هذا الأسبوع إن ترامب سيرتكب 
»خطأ كبيرا« إذا تخلى عن الاتفاق النووي. وحســب شيرمان، 
ترامب محق في تشخيصه بأن نشاطات إيران تشجع على عدم 
الاســتقرار في الشرق الأوســط، لكنه يخطئ في قوله إن هذه 
النشــاطات تعارض روح الاتفاق النووي. وحسب أقوالها فإن 
تداعيات التخلي عن الاتفاق ستكون مدمرة لعاقات الولايات 
المتحدة مع الاتحاد الأوروبي ومــع الدول العظمى. وقد وجهت 
انتقادات كثيرة للإدارة الســابقة على الطريقة التي تمت فيها 
بلورة الاتفاق، من خال تقديم تنازلات كثيرة لإيران، لكن يبدو 

أنه سيكون من الخطأ تجاهل تحذيراتها.
فــي إســرائيل أيضا يمكن تشــخيص الفجــوة بين موقف 
المســتوى السياســي والمســتوى المهني حول إيران، برغم أن 
)بصورة شــاذة( الخاف يدار هنا بصورة داخلية جدا، بعيدا 
عن الأنظار. يمكننا التقدير أنهم في جيش الدفاع الإســرائيلي 
وفي الأجهزة الاســتخبارية يعرفون العيوب فــي اتفاق فيينا 
)على رأســها الابقاء على قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم 
وعدم وجود قيود على برنامج الصواريــخ(. ولكن في الوقت 
ذاتــه، يدركون الأخطار التي تحدق بتخلــي الولايات المتحدة 

عن الاتفاق. رئيس الاســتخبارات العسكرية السابق، الجنرال 
احتياط عاموس يادلــين، بقي قريبا من كبــار ضباط الجيش 
الإســرائيلي. وهو يعبر بين الفينة والأخــرى في تصريحاته 
عن الأجواء الســائدة في هيئة الأركان العامــة وفي الأجهزة 
الاســتخبارية. في المقال الذي نشــره في هذا الأسبوع يادلين 
ورئيس معهد بحوث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، الباحث 
افنيــر غالــوب، يدّعون أن هــذا ليس الوقت المناســب لإلغاء 
الاتفاق النووي، ويطرحون بدل ذلك على إسرائيل التوصل إلى 
تفاهمات أكثر عمقا مع الأمريكيــين فيما يتعلق بالتنصل الممكن 
من الاتفاق مســتقبلًا، إذا قامت إيران بخرقه. في الوقت عينه، 
يوصــي الاثنان بتعزيز النشــاطات الأمريكية والإســرائيلية 
لوقف مســاعدة إيران للمنظمات الإرهابية والعصابات، ودفع 
مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات ضد اســتمرار تطوير  طهران 

برنامج الصواريخ البالستية.
عدد من كبار رجال الاســتخبارات في إسرائيل قلقون الآن 
أكثر مما يجري في الجبهة القريبة من إيران، سوريا، في أعقاب 
انتصار نظام الأســد في الحرب الأهلية هناك. اهتمام وســائل 
الإعام تركز في الأساس حول نية نشــر المليشيات الشيعية، 
ومن ضمنها حــزب الله، قرب الحدود مع إســرائيل في هضبة 
الجولان. ولكن العملية الإيرانية واســعة ولهــا إمكانية كامنة 
أكثر خطرا  ـ  تشــمل نية إنشــاء مطار تحت سيطرة إيران في 
دمشــق، وميناء على شاطئ البحر الأبيض في طرطوس )قرب 
الميناء الروسي(، وربما أيضا وضع قوات برية أكبر في سوريا. 
في الوقت نفسه  إســرائيل قلقة من إمكانية أن تعيد إيران ملء 
مخازن الصواريخ الدقيقة في ســوريا، التي فرغ معظمها أثناء 
الحــرب الأهلية. وقلقة أيضا من محاولة إيران نشــر صواريخ 
متقدمة مضادة للطائرات من إنتاج روسيا في سوريا. هذه هي 
الخطوط الحمر الجديدة لإسرائيل، التي سيرسمها وزير الدفاع 
افيغدور ليبرمان في الأســابيع القريبة المقبلة أثناء لقاءاته مع 

نظيريه الروسي والأمريكي.
حسب تقارير وسائل الإعام الأمريكية في الأسابيع الأخيرة 
يزداد التأييــد في البنتاغون للقيام بعمليــات مبادر إليها ضد 
حــزب الله وضد حرس الثــورة الإيراني، الــذي يبحثون في 
الإدارة الأمريكيــة فكرة الإعــان عنه كتنظيــم إرهابي. يبدو 
أن واشــنطن أكثر اســتعدادا من الســابق لزيادة جهود جمع 
المعلومات الاســتخبارية عن حزب الله، وربمــا حتى التدخل 
بصورة نشــطة ضد جهود تســليحه من قبل إيــران. ربما أن 
ماتيس الذي يــرى في نفوذ إيران المتزايد في المنطقة مشــكلة 
ملحة أكثر من موضوع الذرة، سيعمل على عرض خطوات كهذه 

على ترامب كبديل عن فرض العقوبات على إيران.
هل ستتوقف الهدية عن العطاء؟

في هذه الأثناء، في الساحة الفلسطينية تم أمس في القاهرة 
افتتاح محادثات المصالحة بين الســلطة الفلسطينية وحماس 
بصورة رسمية. في جهاز الأمن الإسرائيلي يعتقدون أنه برغم 
جهود الوســاطة للمصريين، ما زالت هناك عقبات أساسية في 
طريق التوصل إلى اتفاق. مســألة أساســية تتعلق بمستقبل 
الســاح الموجود في أيــدي حماس في قطاع غــزة. حتى الآن 
حماس ترفض تماما طلب السلطة الفلسطينية لاخضاع الذراع 

العسكرية وساحها لسلطة الأجهزة في رام الله.
أحد الخيارات التي تطرح في إســرائيل هو موافقة الطرفين 
أخيرا علــى مصالحة محدودة، يتم فيها إزالــة العقبات الأكثر 
تعقيدا وإقاقا للطرف الآخر. حماس ستوافق على حل اللجنة 
الإدارية التي أنشأتها في القطاع قبل سنة تقريبا. وهي اللجنة 
التي أزالت بصورة رمزية آخر بقايا وجود السلطة الفلسطينية 
هناك، برغم أن حكومة حماس أدارت  فعليا القطاع منذ عقد، منذ 
أن طرد منها رجال فتح في حزيران 2007. في المقابل ســيوافق 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على إلغاء العقوبات 
التي فرضهــا على القطاع في الربيع الأخيــر  ـ  تقليص رواتب 
موظفي السلطة ودفع ثمن الكهرباء  ـ  التي فاقمت سوء الوضع 

لسكان القطاع في الصيف.
وســواء كانت هذه أخيــرا مصالحة صغيــرة أو مصالحة 
كبرى، فإن إســرائيل سبق لها أن أوضحت موقفها في هجماتها 
الشــديدة ضد المفاوضات من جانب نتنياهو وليبرمان في هذا 
الشهر. بالنســبة لنتنياهو فإن الفرق بين الضفة الغربية وغزة 
هو ذخر سياسي أساســي، الهدية التي لا تتوقف عن العطاء  ـ  
لأنه بمســاعدتها يمكن أيضا  صب الزيت على نار الكراهية بين 
الطرفين الفلسطينيين الصقرين، وأيضا رفض توسات المجتمع 
الدولي للعودة وتحريك العملية السلمية )بذريعة أن عباس لا 
يمكنه ضمان أن اتفاقا سياســيا مستقبليا يمكنه ان يضم ايضا 

القطاع(.
في هذه الحالة أيضا يبدو أن موقف المستوى المهني في جهاز 
الأمن مختلف قليا. فهــم يدركون هناك الأخطــار الكامنة في 
المصالحة، مثل تعزيز موقف حمــاس في الضفة الغربية للمس 
بالتنسيق الأمني مع إسرائيل، لكنهم يشخصون لأأيضا وجود 
مزايا  ـ  على رأســها احتمــال تحقيق هدوء أمنــي على حدود 

القطاع، لفترة زمنية طويلة نسبيا.
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ترامب يشكل خطرا على السلام العالمي وخطوط حُمر إسرائيلية جديدة للجبهة الإيرانية في سوريا

فوضى واشنطن تفرض على إسرائيل الحذر

صورة أرشيفية لوزراء خارجية الدول المشاركة في التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران

هولغر شتارك ورونين بيرغمان
 

■ خلف قضية الغواصات التي يجري التحقيق فيها 
هذه الايام في إســرائيل وفي ألمانيــا يوجد، كما يتبين، 
طلب إســرائيلي غريــب أيضا يتعلق، حســب مصادر 
الإســرائيلية  للغواصات  الفنيــة  بالتفاصيل  ألمانيــة، 
الثاث القادمة  ـ  وتتركز أساســا فــي تكبير الغواصة 

لأسباب غير واضحة.
 في العدد الذي سينشر في ألمانيا غدا الخميس تكشف 
المجلة الألمانية »دي زايت«، على لسان مصادر في ألمانيا، 
عن أنه عندما أعربت إسرائيل عن رغبتها في شراء ثاث 
غواصــات أخرى عرض رجال ســاح البحرية ووزارة 
الدفاع على الألمــان مخططا لغواصة جديدة يزيد طولها 
عدة أمتار عن الغواصات الســت التي بنيت حتى الآن. 
وقد أثار هــذا التفصيل لدى بعض مــن المحافل الألمانية 
الاعتقاد بأن هذا معد لأغــراض إطاق صواريخ جوالة 
ذاتية من داخل الغواصة، الأمر الذي سيســمح لها بأن 
تطلق قنبلة عادية أو نووية بــوزن أكبر، إلى مدى أبعد 

وفي ظل الحفاظ على سرية أكبر.
 وحسب النشــر في ألمانيا، فإن شــركاء المستشارة 
انجيا ميركيل الائتافيين، الاشــتراكيين الديمقراطيين، 
عارضوا الطلب وطلبــوا فتوى من خبيــر في مصلحة 
الاســتخبارات الفيدراليــة )BND(، الموازية الألمانية 
للموســاد، لتقرر هل سيســتخدم التوســيع لأغراض 

إطاق ساح نووي.
 وكتب قسم التكنولوجيا في الـ )BND( فتوى تفهم 
منها عدة إمكانيات. كل هذا حصل من دون علم إسرائيل 
فيما وصلــت المعلومات عن ذلك من مصــادر ألمانية. في 
نهاية المطــاف وافق الاشــتراكيون الديمقراطيون على 
صيغة الغواصة، وحصلت إســرائيل، على الوقت على 

الأقل، على ما أرادت.
 ولعل ذاك الطلب الغريب إياه هو الذي يشرح التغيير 
الدراماتيكي في موقف جهاز الأمن، الذي عارض الصفقة 
على مدى فترة طويلة، ولكنه في النهاية سار على الخط 
مع موقف رئيس الوزراء ويعتقد الآن بأنه يجب شــراء 

ثــاث غواصات أخرى. »نحن نوجد في خطر شــديد«، 
حذر مصدر كبير مطلع على تفاصيل التحقيق في قضية 
الغواصات المعروفة بملف 3000. »إذا تبين فســاد أشــد 
مما تبين حتى الآن، فمن شــأن إسرائيل أن تخسر العقد 
على الغواصــات، الذي هو ذو أهميــة دراماتيكية لأمن 
إســرائيل«. وأعرب المسؤول الكبير عن تخوفه من تفرع 
التحقيق في الفســاد ما يجعل ميركيل تضطر إلى إلغاء 

الصفقة.
 من تحقيق أجري في الأشــهر الأخيرة في إســرائيل 
وفي ألمانيا، بالتعــاون بين »يديعوت احرونوت« و«دي 
زايت«، تنشــأ ادعاءات جديدة أيضا بشأن الفساد في 
القضية: بعضها من وثيقة سميكة الحجم، ثمرة تحقيق 
داخلي أجري في شــركة تيســنكروف الألمانية، ونقلت 

مؤخرا إلى محافل في إسرائيل.

 ويكشــف التحقيق النقاب ضمن أمور أخرى عن أن 
دور المحامي دافيد شــمرون في قضية السفن كما يتبين 
من الفحــص الذي أجري في ألمانيــا، أكبر بكثير مما هو 

معروف حتى الآن.
 شــمرون، محامي، ابن عم ورجل سر رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، ادّعى معقبا بأنه قدم لوســائل الإعام 
بأنــه لم يكــن ضالعا في الشــؤون التجارية لشــركة 
تيسنكروف، بل مثّل فقط بشكل شخصي الشاهد الملكي 
في القضية ميكي غانور، الممثل الســابق لتيســنكروف 
في إســرائيل حيال الشركة نفســها. ولكن من سجات 
تتعلق بالمفاوضات التي أدارها تيســنكروف وممثلوها 
يتبين ظاهرا أن شمرون شارك في المداولات التي عنيت 
مباشرة بجوانب كهذه وغيرها من الصفقات. كما يتبين 
من وثائق وزارة الخارجية فــي برلين أنه في 22 كانون 

الأول 2015 دعا غانور سفير ألمانيا في إسرائيل، كليمنس 
فون غاتسا، إلى وجبة غداء في مطعم في تل أبيب. وكان 
المشارك الثالث الذي حضر الحديث هو المحامي شمرون. 
وأكدت وزارة الخارجية هذا اللقاء ولكنها رفضت تقديم 

أية معلومات عنه.
 وعقب المحاميان د. يعقــوب فينروت وعميت حداد، 
اللذان يمثان شــمرون فقالا: »المحامي شمرون لم يكن 
أبــدا شــريكا لغانور وعمــل كل الوقــت محاميه فقط. 
شــمرون عمل على نحــو قانوني ولم تكن شــائبة في 

أفعاله«.
 

رواية بوغي
 

ويوفر وزير الدفاع الســابق، موشيه بوغي يعلون، 
هو الآخــر إطالة على مــا وراء الكواليــس في صفقة 
الســفن: ففي حديث أجراه قبل بضعة أشهر مع مقربيه 
ادّعــى يعلون أن ضغوطا شــديدة  مورســت عليه كي 
يلغي العطاء لبناء أربع ســفن للدفاع عن طوافات الغاز 
تنافســت عليه أحواض ســفن كورية، وذلك كي تحظى 
تيســنكروف بالمشــروع. »كان تدخل من مكتب رئيس 
ادّعى يعلون.  الوزراء في محاولة لتقويض العطــاء«، 
»نتنياهو بنفســه جاء إلــي وقال: »لِــمَ يوجد عطاء؟ 
ألغوه««. أما مقربو نتنياهو فينفون ذلك: »أقوال يعلون 
الــوزراء ليس متورطــا في تحقيقات  مردودة. رئيس 
السفن بأي شــكل من الأشكال، مثلما أكدت محافل إنفاذ 
القانــون المرة تلو الأخــرى، بما في ذلــك النائب العام 

للدولة«.
 أما من جهة شــركة تيسنكروف فجاء: »بعد نشر أمر 
التحقيــق في إســرائيل علقت تيســنكروف على الفور 
عاقاتها مع الممثل غانور وشــرعت في تحقيق داخلي... 
إذا وعندما يتبين من التحقيق في إســرائيل بأن عاملين 
في الحاضر أو فــي الماضي في الشــركة كذبوا في إطار 
كل  ضدهم  تيســنكروف  فســتتخذ  الداخلي،  التحقيق 

الوسائل القضائية التي تحت تصرفها«. 

يديعوت 2017/10/11

نتنياهو الحشمونيقضية الغواصات الألمانية وغرابة الشروط الإسرائيلية
 
 

■ فــي أثناء عيد التوراة الذي أحياه رئيس الوزراء نتنياهو في منزله الأســبوع 
الماضي، ذكر ضيوفه بأن مملكة الحشمونيين بقيت نحو 80 سنة فقط وأنه يعمل على 
أن يضمن بأن تتجاوز إسرائيل هذا العدد من السنين وتصل إلى المئة سنة. »نتنياهو 
قال، إن وجودنا ليس أمرا مســلما به وأنه ســيبذل كل جهد مســتطاع كي يدافع عن 
الدولة«، قال شــخص حضر المناســبة. أقوال نتنياهو توفر إطالــة ما على مزاجه 
كزعيــم، إذ يتبين المرة تلو الأخرى بأنه شــخص ذو فكر متشــائم، دفاعي وبقائي، 
يترجم في الســنوات الأخيرة أيضا إلى سياســة إســرائيلية هدامة: رفض سياسي 
عضال، إدارة ظهر لمبادرة الســام الإقليميــة، عدم ثقة مطلقــة بالاتفاقات الدولية 

وارتباط بالقوى الرجعية.
 إن المقارنــة بين فترة نتنياهو وفترة الحشــمونيين من شــأنها أن تحرج رئيس 
الوزراء. ففي أثناء ســنوات حكمه، لم يقد نتنياهو نحو تحالفات مركبة أو مع معارك 
عسكرية استثنائية بهدف ضمان وجود الدولة. فقد عني أساسا بالابقاء على الوضع 
وفضل »إدارة النزاعات« على حلها. وإرثه هو إرث سلبية بقائية: سيفعل كل ما يلزم 
للحفاظ على حكمه )»العرب يندفعون إلى صناديق الاقتراع«(، وسيفضل الانشغال 
بتخويف الشعب، لمنع أية حركة تنطوي على أخذ مخاطرة، ولكن في نهايتها قد تنشأ 

منفعة بعيدة المدى.
 إن الاستعارة لدولة الحشمونيين وتشبيهها بدولة إسرائيل مهمة بسبب السيادة 
في الباد، التي يتمتع بها اليهود في الفترتين. ولكن التحدي الحقيقي في الاستعارات 
التاريخية هو التعلم منها. فالأســئلة التي يفترض بنتنياهو أن يســألها لنفسه هي 
العوامل التاريخية التي أدت إلى نهاية الاســتقال الحشموني، وكيف يمكن الضمان 
ألا تتكرر تلك الأخطاء التاريخية. يعرف نتنياهو جيدا أن قصة الحشمونيين هي قصة 
عن الحماســة الأيديولوجية التي استبدلت بحماســة عسكرية.  ويدور الحديث عن 
خليط فتاك، تميز بتوترات داخلية حول مســائل تسمى اليوم »الدين والدولة«، وكل 
ذلك تحت حكم سالة أخذ الناس في مقتها. وبتعابير اليوم: »البيت اليهودي« يلتقي 

»العائلة الملكية«.
 تثبت سنوات حكم نتنياهو بأنه غير قادر على النجاح في المهمة الوطنية الواجبة 
من تشخيصه التاريخي هو نفسه: فهو ليس فقط لا يمتلك الكفاءة الازمة لحل مشاكل 
إســرائيل، بل هو مسؤول بقدر كبير عن قسم واسع منها. نتنياهو ينبغي أن يستبدل 
بزعيم يفهم أن تحطم الرقم القياســي للحشمونيين  ـ  80 سنة وجود  ـ  وإيصاله إلى 

100 سنة، حتى وإن كان هدفا مرحليا، لا يمكن أن يشكل أساسا لرؤيا دولة.

أسرة التحرير
هآرتس 2017/10/11

التحقيق في قضية الغواصات الألمانية المتورط فيها نتنياهو
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تقرير: البرلمان المصري
ينتقد منظمات دعت لعدم التصويت لمصر في اليونسكو

قانون العقوبات
عقب الشاويش عبد العال على حديث بكري قائلًا: »هذا كلام 
خطير ولو صح فإنه يقتضي المساءلة من وزارة التضامن، وهذا 
يعتبــر بلاغًا من مجلس النواب للنائــب العام«. وأضاف أن »أي 
مواطــن يذهب لأي دولة خارجية ويســتقوي بها ضد بلده يمثل 

جريمة يعاقب عليها بقانون العقوبات وكل القوانين ».
سبحان الله ، تصدق يا عم عبد العال انت ابن حلال!

سمير الإسكندراني

مقال سعيد يقطين: الأضحوكيات العربية
طرائف ونوادر 

حينمــا تختلط بأنــاس )ظرفاء( مســتعدين للضحك لا بد أن 
تضحــك، أو تتضاحك على الأقل، وإلا صرت موضوعا للضحك 
والســخرية. طبعا قد تتعرض للسخرية حتى وأنت غير حاضر، 
وبعيــد عــن المجلــس بمئــات الكيلومتــرات كما حــدث للرئيس 

الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مع وزير إنكليزي: 
كان الوزيــر يريد أن يلقي كلمــة وحينما اقترب من المنبر وجد 
طاولــة صغيــرة وضعــت ليقــف عليهــا الخطيــب وكان الوزير 
طويــل القامة، أزاح الطاولة برجله قائــلا – معرضا بقصر قامة 
ساركوزي- : هذه تصلح لساركوزي! لم يكن بوسع ساركوزي 
أن يتجنــب موقف الســخرية هــذا وهو في باريــس والوزير في 
لندن. والشعراء كالسياسيين وكالناس العاديين يسخر بعضهم 
من بعض ويضحك بعضهم على بعض.  والشــعر العربي مليء 
بالطرائف والنوادر ومواقف السخرية. ولأن المجال هنا لا يتسع 
لذكر مواقف كثيرة، نقتصر من ذلك على ذكر بعضها من ذلك ما 
جرى بين أحمد شــوقي وحافظ إبراهيم، فحافظ إبراهيم- كما 
هو الحال بالنســبة لأكثريــة إخواننا المصريــين- كان ذا دعابة 
ونكتة وكان لا يتورع في الســخرية حتى من نفسه، أراد مداعبة 
شــوقي فقال: إن الشوق نار ولوعة فما بال شوقي أصبح اليوم 
باردا. فهم شــوقي التورية فقال : أودعت إنســانا وكلبه وديعة 

فضيعها الإنسان والكلب حافظ. 
وحينما نذكر ســخرية الشــعراء وذلاقة ألســنتهم، يقفز إلى 
الذهن مباشرة المتنبي، وســخريته- كما هو معلوم- تصل إلى 
حــد التجريح وذكر العيوب الخلقية وإن برع أكثر في ما يســمى 
بالتعريض. ولا مجال هنا لذكر سخرية المتنبي، وإنما نشير إلى 

بيته الأشهر: وكم بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا. 
ونحن لا نعرف إن كان يقصد كافورا لوحده أم يقصد آخرين. 
ورغم أن المعري كان متشــائما ولا يحب الضحك كما يشي بذلك 
بيته: ضحكنا وكان الضحك منا ســفاهة، فقد رأيناه في رسالة 
الغفــران يصــور لحظــات ســاخرة كما حــين يصور الخنســاء 
تتجول في الجنة فتنظر إلى أهل النار فترى أخاها صخرا والنار 
مشــتعلة في رأســه فيقول لها: لقد صح ما قلــت عني في قولك: 

كأنه علم في رأسه نار. 
ومن الشــعراء الذين لا يتورعون في الســخرية من أنفسهم- 
فضلا عن الآخرين- بشار بن برد وكان كما نعلم ضريرا. جاءه 
رجل يسأل عن بيت أحد الناس فقاده بشار نحو البيت المطلوب 
وهــو يقول: أعمــى يقود بصيــرا لا أبا لكم... قد ضــل من كانت 

العميان تهديه. 
والمفارقة التي يســخر منها بشــار هنا واضحــة وهي أن من 

المفروض أن المبصر هو من يقود الأعمى لا العكس.

عبد المجيد- المغرب 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: السعودية ـ روسيا: مواضيع حساسة 

المثقف من الدور الرسالي إلى عباءة شيوخ الدولار
أحمد الشمام *

تبدو قصــة الفنان الذي رســم لوحــة للملك 
المستبد القبيح مهمة في ســياق حنكته، في رسم 
صورة أجمل للملك كي يتماهى الأخير معها متغيرا 
م الفنان المضمَر بالملك  نحو الأفضل، وصولا لتحكُّ
حيث يرســم له طريقه وفقا للنزوع اللاشعوري 

بذاك التماهي.  
تبدو الخطــوة منتجــة بظروف ملــك وحيد 
ومنعزل، أما فــي زمننا المتخم بملــوك وأباطرة، 
وسماسرة تتبناهم قوى ليكون لكل منهم حاشية 
وسحرة وكهنة وحرس، فهي هدامة عندما يرسم 
المثقف صــورة للأب البطــرك أو رَجلُــه ليلمّعه 
لوحة للتســويق، ثم ما يلبــث أن يتماهى المثقف 
مع المشــروع وصاحبه تحت وطأة التجميل الذي 
ابتدعه، في الخطــوة الثانية تبــدأ مهمة المثقف 
لــة ومحرّفة للتحدث  كمنتج ومبــدع لأفكار مضلِّ
عن أفكار ومنجزات الســلطة؛ كبيرة أم صغيرة، 
قديمــة أم بديلة -في قصة تبــادل الآباء- تحت 
مقولات كبيرة مثل ممانعة/ مقاومة، بطل الحرب/ 
وبطل الســلام، رمــز الإنقــاذ أو صاحب الحنكة 

السياسـية.  
يكون المثقف المحترف حســب إداورد ســعيد 
قابلا للعمل في أي برنامج، مهنيا، محترفا يخلص 
لعمله فــي انتاج معرفة/ فن، لكنــه تابع لخطاب 
المؤسســة المرجعية –الســلطة، ويقع خلط كبير 
بــين المعرفة كمنتَج، وبين موقــف حاملها إلى أين 

يشــير، فإنتاج المعرفة أو المقــولات الجميلة هي 
لغة حمالة أوجه، بينما يجب قياســها بالخطاب 
الذي تنتمي إليه أو ينتمــي صاحبها له؛ بالتالي 
فإن موقف المثقف يأخذ بعــدا حديا معياريا، وإلا 
فإن ماســردته في الســطور الســابقة يستطيع 
ذاك المحترف أن يســرده تماما، أما أن يكون مثقفا 
هاويا فسيكون باتجاه المغايرة ومواجهة الخطأ؛ 
وتلمس مواطنه وطرح أفكار من شــأنها أن تبعث 
على الفضح والتعريــة وتفكيك منظومة الطغيان 
وخطاب التزوير، وأخرى على التنوير والاهتمام 
بالجــذور الثقافية للتغيير وأســباب تعثر ثورة 
كلفت ملايــين الضحايا بين شــهيد ومهجر، وفي 
ظرفٍ كونــيٍ كهذا تصبح مهمــة المثقف – الهاوي 
البحث بــروح نقدية نازعا إلــى البناء الفكري لا 
الانخراط في الكتل التي تعتمد تحشــيد الجموع 

وإن ارتزاقا وبعيدا عن قيم الثورة. 
ولعلي هنــا أحدد مؤتمــر القاهرة للعشــائر 
العربية، بدعوة من أحمد الجربا رئيس تيار الغد 
الذي حضره ثلاثة مثقفــين كانت أقلامهم للثورة 
وليتهم اكتفوا بذلك؛ إذ بعد ســبع ســنين عجاف 
في الثورة وتتالي عتبــات الموت التي تتعالى كل 
يوم، وتســتفز الجاهل والمثقــف أن ينخرط في 
كتلة ضد النظام ولم يفعلــوا، ما لبثوا أن تداعوا 
للمشاركة كجزء من الكتلة المشكلة المنضوية تحت 
عباءته، بعد انســحاب كل منتســبيها النازحين 
من محافظاتنا الثلاث بعــد فضيحة »ووترغيت« 
أورفة في تركيا منذ ســنة، بعد تنســيقها المعلن 

مع قســد في القاهرة، وإعلان مجموع المنتسبين 
انســحابهم ببيان جماعي صدر في تركيا، ولعلي 
هنــا أورد كلمة النازحين للتدليل على اســتغلال 
الحاجة المادية لمجموعــة مهجّرين من المحافظات 
الثلاث ذات البنية العشــائرية بعيدا عن موقفها 

من النظام وعن أي منظور سياسي.
 رغم ذلك ربأ منتســبوها بأنفســهم أن يبقوا 
بعــد تكشــف مؤتمــرات الجربــا وتنســيقاته 
المعلنة مع حــزب العمــال. ومثلما أفــرز النظام 
قوى »معارضــة« تعمل لصالحــه لتمييع صوت 
الثورة كمنصة موســكو، تم تشــكيل قوى تدعي 
المعارضة، وتبغي الدخول فــي مزاد الحرب على 
تنظيم الدولة أنشأتها قســد في الشرق السوري 
لاحتواء الصوت العربي المتهتك تحت نيران القتل 
والتهجير العرقي وجرائم الحرب، وتسير في فلك 
طروحاتها وتنسق معها رسميا عبر ما يسمى تيار 

الغد الذي يرأسه الجربا.
لا يُخفى أن الشــعارات كثيــرا ماتكون براقة 
وجميلــة وكلمات حق يــراد بها باطــل، وتعمل 
الكتلة على تحشيد مدنيينا في الداخل من ضحايا 
التهجير للانضواء في مشروعها المخادع، رغم أنها 
لم تجتذب في سلوك الجربا السياسي -عبر سني 
رئاسته الائتلاف - سوى بعض وجوه عشائرية 
لا شيوخا وازنين، هي حركة لإيجاد كهنة وحرس 
وكتَبَة لأحمد الجربا الذي يبدو إثبات مسيرته في 

تشويه الثورة. 
وفي رد أحدهم لكتلة الجربا بأن الكتلة المبتدعة 

خرجت ببيان غير معد سلفا، يكفي أن نشبه ذلك 
بما يصدر عن كتل مواربة للنظام، لم تطلق سوى 
مقولة التغير السياســي وحــرب تنظيم الدولة 
والحفاظ على سوريا، دون برنامج سياسي محدد 
ولا نظافة في التحالفــات، مع محظورات محددة 
لها سلفا، كإدانة قسد وجرائمها بما أنها شريكة مع 
قسد على الأرض ببضع ممن يتقاضون الرواتب ، 
وللدلالة على موقفها السائر في فلك محدد مسبقا 
مع قسد؛ لم يظهر في بيانها الختامي إدانة لحزب 
العمال أو قســد التي صرحت الأمنستي الدولية 

بارتكابها جرائم حرب.
 وعند سؤال صحافي مصري عن وجود جرائم 
تهجير بحــق المدنيين في الرقة أو ديــر الزور لم 
تتم الإجابة، وعند ســؤال آخــر عن مدى صدقية 
طــرح كتلة ناجمــة عن التوجس من قســد وهي 
شريكة لقســد تم التملص من الإجابة كذلك، رغم 
أن من المســلم به مقولة »ما تريده الشعوب ليس 
بالضــرورة أن يعبــر دوما عــن مصالحها« لكن 
المؤتمــر وما نجم عنه اســتخدم مقولــة التغيير 
الديموغرافــي والحفــاظ على الهويــة العربية 
للمنطقة بشــكل ينفع للتحشــيد لكتلة وعسكرة 
تســيل لعاب الداعمين، مما لايشــكل استجابة لا 
لرغبة الشــعوب ولا صالحها، أســال مثقفينا هل 
»من تحت الدلــف لتحت المزراب أم أن... الجمهور 

عاوز كده.«

* كاتب سوري 

 تعاون تقني
مهزلة ســلم الملك للنزول مــن الطائرة وأنه لا يخضــع للتكنولوجيا 
الروسية وهي مســؤولية ســعودية، كما ان غياب بوتين عن استقبال 
الملك في المطار هي انتقاص من قيمــة الضيف ومحورية بلاده. والحاح 
الرياض لتمديد اتفاق النفط عكس ما كان ســابقا هو كذلك من مؤشرات 
التعالي الروســي على ضيفه. ومع هذه الســلبيات أعلاه )فإن الزيارة 
ســجّلت انعطافة كبيرة في العلاقات بين الرياض وموسكو، على صعد 

السياسة والطاقة والتسليح.(
وأعتقد أنه لــولا الضوء الأخضر الصهيوأمريكي ما كان لهذه الزيارة 
أن تتم، وهي جزء مكمل لقبول )دور موسكو الشرق أوسطي، في سوريا 
ومصر وليبيا كما في باقي البلدان العربية.( وهو كذلك تراجع سعودي 

)أمام سطوة موسكو وأجندتها في سوريا.(
وعندمــا حاول الجبيــر الإيحاء بــأن صفقة الصواريخ الروســية 
وتكنولوجيا اســتعمالها ســتعدل من ميزان القوة مع إيران رد الروس 

بأن »التعاون التقني العسكري مع السعودية ليس موجها ضد أحد«.
)وفــي موازين القــوى والمقارنات فــإن الأكيد أن روســيا، وليس 
الســعودية، هي الرابح الأكبر من هذه الزيارة، وأن ما قد يبقى من هذه 
الزيارة هي مقارنة بائســة بين السلّم الســعودي الذي تعطّل في أرض 

مطار موسكو وصواريخ إس 400 الروسية(.
وهذا الحراك الســعودي الروسي أعلاه وتحت سمع وبصر إسرائيل 
وأمريكا ومباركتهما ما هو الا لاســتكمال تمرير المخطط الصهيو أمريكي 
الروســي الإيراني لقهر المســلمين فــي المحيط الإســرائيلي حتى تنعم 

إسرائيل بالأمن والأمان.

ع.خ.ا.حسن 

موازين قوى متقلب
هم اليوم يبحثون لهم عن دور في ســوق موازيــن القوى المتقلب ... 
مشــكلتهم ليس في الوزن الشــيعي الضروري لمقابلــة وزنهم )والذي 
تم صناعته بمســاعدتهم( .. مشــكلتهم في الوزن السني التركي والذي 

على وشك التمكن من ســحق وزنهم … هم ربما يراهنون على جعل هذا 
الخوف من الوزن الســني التركي )تطوره إلــى امبراطورية عثمانية( 

مشترك … 
عمر - الأردن

 

 فقد المصداقية
 

الســعودية فقدت زعامتها العربية ، ورصيدها الدولي ومصداقياتها 
بعد حرب اليمن وحصار قطر، لذلك الزيارة لروسيا لا تقدم ولا تؤخر من 

اهتزاز السعودية وإذلال روسيا لها .

محمد حاج 

سياسة غبية
زيارة العاهل السعودي هي من أجل مباركة الدور الروسي في سوريا 
ومحاولة بائســة لجر صاحب الوجه الرخامي الذي لو دق مســمار فيه 
لانكســر لسياســة الرياض المعادية لطهران، وهذا ظهر بعدم استقبال 
زعيم الكرملين للملك سلمان، ولو أنه كان على علم مسبق برغبة المملكة 
شراء الأنظمة الدفاعية الجوية الروسية رائجة السوق حاليا. وأمريكا 
بسياستها الغبية يتخلى عنها حلفاؤها في المنطقة لصالح عدوها اللدود 

روسيا.

أحمد - سوريا 

المعاملة بالمثل
 

البروتوكول في روسيا عند استقبال زعماء العالم من ملوك أو رؤساء
يكون فى استقبال الزعماء عند وصولهم مسؤول من وزارة الخارجية 

يمثل الدولة الروسية، وهذ بالمثل في أمريكا.

بالمناسبة عندما زار الرئيس السابق أوباما مصر لفتح صفحة جديدة 
مع العرب والمسلمين بعد تولية منصب رئيس أمريكا لم يستقبله مبارك 

فى المطار بل استقبله فى القصر الجمهورى بالقبة
وذالك تحت مبدأ المعاملة بالمثل.

بوتين لم يُستقبل اى زعيم فى مطارات روسية

محمد صلاح 

 حلم روسي
سبحان مغير الأحوال هل كانت الســعودية في الماضي تزور روسيا 

بدون إذن من أمريكا.
يبدو أن ثورة وقعت وأن الســعوديين قفزوا عن الوصاية الأمريكية 
وأنهم أصبحوا يتحركون أحرارا ليكتشــفوا العالم بعيون ســعودية. 
أما الروس لم يســتطيعوا من فرحة زيارة آل ســعود التي توجتهم أن 
يتربعوا عن العــرش العالمي وأن تأكد لهم إعتقادهــم بأن لا حلول لأي 
أزمة في العالم من دونهم أن يناموا . حلم روســي إسمه عقال سعودي 

في موسكو.

عبود 

الواقع العربي المرير
 

مــا يباع للعرب من أســلحة فهي مجــرد خردة حتــى وإن قيل عنها 
إنها حديثة. ودليلنا هو هل ســتتمكن هذه الأســلحة سواء الأمريكية و 
الروســية العربية من الصمود في وجه السلاح الصهيوني إن اندلعت 
الحرب، مع اســتبعادنا الكبير لذلك اما ما يخص عــدم وجود الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين في المطار لاســتقبال ســلمان بن عبد العزيز 
واعتبار ذلك انتقاصا من وزن ســلمان والسعودية فأرد على هؤلاء ألم 
تتراجع صورة العرب على الســاحة الدولية خاصــة بعد الحرب على 

العراق بتحريض عربي؟

 كيف ســيحترمنا الآخرون ونحن من إرتدينا لبــاس الذل والهوان 
و نزعنــا رداء العزة والكرامــة؟ ألا يعي الجميع أن العالــم يتعامل مع 

الأقوياء ولا يولي اهتماما للضعفاء امثالنا؟ 
فمتى نســتفيق من ســباتنا ونحلل الوقائع بمنطق العقل والحكمة 

لنرى بكل وضوح واقعنا المر والمرير؟

بلحرمة محمد- المغرب 

طلب النجدة
 

يلمعون التدخل الروســي بحجة غير صحيحة أنه عدل من الهيمنة 
الإيرانية، لكن الحقيقة أن ســليماني لم يذهب لطلب النجدة من موسكو 

لو لم يكن على وشك الهزيمة في سوريا.
جمعاوي جمعة 

إرادة الشاري 
ستتعطّل الصّواريخ الرّوســيّة في السّعوديّة حتما، و يأكلها كغيرها 
الصّدأ )فبعد اليمن لن تجد الســعوديّة يمنا آخر(، لكن ليس لعطب بها 

إنّما لموت إرادة الشّاري!

محسن عون- تونس 

كوادر هندسية
اذا لم تســتطع الكوادر الهندســية والفنية السعودية في إدامة سلم 
كهربائي بســيط وفي أهم طائرة في الاسطول الجوي السعودي فكيف 

سيحافظون على أعقد منظومة صواريخ متطورة اس 400 ؟؟

أبو امير 

تعقيبات

كيم جونغ أون

الحرب العالمية الثالثة

خطر 

الاشتعال

ترامب سيصبح منبوذا

ترامب
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هل هناك حاجة للتخلص من الإسلام؟
إذا افترضنا أن الإســام هو السبب 
في كل ما أصــاب المنطقة مــن خراب، 
يجب  وأنه  الماضيــة،  الفتــرات  خال 
»تحرير شــعوب المنطقة من الإســام«، لكي تواكب ركب 
حضارة القرن الواحد والعشــرين، حسب بعض الدعوات 
المرتفعة على جانبي الأطلســي، فإننا يجب أن نجيب على 
سؤال: كيف كان الإســام عامل تغير إيجابي كبير لصالح 
المنطقة، التي شــهدت بمجيئه نقلتهــا الحضارية الكبرى 
بعــد القرن الســابع الميــادي، الأمر الذي جعل شــعوباً 
أخرى ترحب بالفاتحين المســلمين، في أجزاء واســعة من 
إفريقيا وآســيا، لدرجة اعتناقه واعتنــاق لغته، أو كيف 
يمكن افتراض أن »أداة تحرير ونهضة« شعوب المنطقة في 
الماضي تحولت إلى »أداة اســتعباد وتخلف« تلك الشعوب 

في الحاضر؟
ومع الأخذ في الاعتبار أن هناك من يقول إن »الفتوحات 
الإســامية« كانت غزواً اســتعمارياً إلا أن حالات شعوب 
مصر وشــمال إفريقيا التي اعتنقت الإسام، وتكلمت اللغة 
العربية تشــير إلى غيــر ذلك، ناهيك عــن الحالة الفريدة 
التي دخل فيها »الغازي« فــي دين »المغزو« كما في »الحالة 
المغولية« التي تحول فيها الغزاة المغول إلى الإســام بعد 

غزو المشرق العربي.
ومهما يكن من أمــر، فإن العامل الــذي أدى إلى نتيجة 
معينة في ظروف معينة، يمكن أن يؤدي إلى النتيجة ذاتها 
حال تكرار الظــروف ذاتها، ولا يمكن القول إن العامل ذاته 
تسبب في نتيجة عكسية لأســباب تتعلف به ذاته. لا شك 
في أن ظروف القرن الواحد والعشرين تختلف عن ظروف 
وحيثيات القرن السابع، وهذا ما يعلل جانباً من الإشكالية 
الإســامية المعاصرة. هذا بدوره يطرح التساؤل عن مدى 
ة« القــرن الحادي  صاحيــة وصفة القرن الســابع لـ«علَّ
والعشرين، ومدى صحة العبارة حول »صحة الإسام لكل 

زمان ومكان«.
دعونا نطرح أن الإســام في مجمله هــو مجموعة من 
المجمات التي تتعالى على الظروف الزمانية والمكانية، وأن 

هذه المجمات لا تتغير، ســواء اعتنقها أعرابي راكبُ بعير 
في جزيرة العرب في القرن الســابع، أو رجل أعمال راكب 
طائرة خاصة من نيويورك في القرن الواحد والعشــرين. 
هــذه المجمات هي جزء من »المقدس الإلهي« في الإســام، 
وهي »الأصول« التي يمكــن أن »تصلح لكل زمان ومكان«، 
علــى عكس المفصّات أو »الفروع« التي تشــير إلى »المنتج 
البشري« في الإســام من اجتهادات فقهية وغيرها، وهي 
التي ينبغــي أن »تتكيف« تبعاً لتغير الظــروف الزمكانية 

المحايثة.
إن الإشكالية الكبرى التي وقع فيها المسلمون منذ خروج 
»الموجــة الحضارية« من أيديهــم، تتمثل فــي أنهم اليوم 
رفعوا »المنتج البشــري« في الإســام إلى مكانة »المقدس 
الإلهي« فيه، الأمر الذي جعلهم يهدرون طاقاتهم الهائلة في 
محاولات يائسة وضد منطق التاريخ لحشر القرن الحادي 
والعشــرين في جلباب القرن الســابع، وهــو ما لا يحتمه 
»الدين الصحيح« قدر ما يوجبه »التدين العليل« لدى كثير 
من المسلمين اليوم على مستوى الفكر والتصور والممارسة، 
حيث يتصــور الكثيــر من المســلمين أن الإســام »منتج 
صناعي«، ولكي نعيــد تصنيعه في بلد آخر، فا بد من نقل 
»تكنولوجيا الإنتاج« من الشــركة المصنعة الأم بشكل آلي، 

من دون مراعاة بيئة الإنتاج الجديدة.
هذه الإشكالية في تصوري هي التي بعثت على افتراض 
أن الإســام هو الســبب في عدم اندماج المســلمين ضمن 
»المجتمع الحديث«، وبقائهم على هامش العصر، لأنه تبدى 
لأصحابها أن »التطبيقات الإســامية« ما هي إلا المحاولات 
البائســة واليائســة لحشــر عالم اليوم في جلباب عربي 
قديم، و«حجب المــرأة المعاصرة وراء نقاب البدويات«، ولا 

شك لديّ في أن الأمر مختلف بشكل كبير.
هناك في هذا السياق مسألة أخرى وهي أنه لكي نفترض 
أن الإسام هو الســبب في تخلف المسلمين، فإننا نفترض 
أن المســلمين اليوم يطبقون الإســام ويلتزمون بتعاليمه 
في حياتهــم اليومية، الأمر الذي أدى إلــى تخلفهم، ولكن 
قضية التزام المســلمين اليوم بتعاليم الإسام مسألة فيها 

نظر على أية حــال، وإذا كان الأمر كذلــك فإن ربط تخلف 
المســلمين بالإســام مع تقرير عدم التزامهم بتعاليمه تنم 
عن منطق عليل. ومسألة أخرى يجب التوقف حولها، وهي 
أن القائلين بربط تخلف المســلمين بالإسام، والداعين إلى 
تخليص المســلمين من »هيمنته« ليس لديهم تصور واضح 
عن بدائل مناســبة قيمية ومفاهيمية يمكن أن تحافظ على 
بنية مجتمعات المنطقة وهويتها الثقافية، مع تشوش فكرة 
دعاة »التخليص« عن نقل »النمــوذج الغربي« في التفكير 

والحياة والتصورات إلى شعوب المنطقة.

ولكي أوضــح ذلك أكثر أضــرب مثاً بســيطاً، وهو أن 
الدولة الغربية المعاصرة تتكفــل بخدمة مواطنيها، وهناك 
شــبكات »الضمــان الاجتماعــي« الضخمة، التــي تكفل 
لكبار الســن على ســبيل المثال حياة ماديــة كريمة، بعيداً 
عن التزامــات ذويهم وأقاربهم من الأبنــاء والإخوة، غير 
أن الحــال لدى شــعوب منطقتنا يختلف إلــى حد ما، فمع 
وجود شبكات أو شبه شــبكات للضمان الاجتماعي، إلا أن 
مسؤولية إعالة الوالدين- مثاً تقع على الأبناء القادرين. 
ولذا يحول الكثير من المســلمين المغتربين في الغرب مبالغ 
كبيرة لأهلهم في بلدانهم الأصلية لضمان حياة معقولة لهم 
مدفوعين بـ«الوازع الدينــي« طمعاً في »رضى الله المترتب 
على رضى الوالدين وصلة الرحم«، وهذا تفكير غير ســائد 
لدى المجتمعــات الغربية القائمة على »الفلســفة الفردية« 

والتمحور حول الذات.

وهنا يبــدو المطالبــون بإلغاء الميراث الإســامي لدى 
شــعوبنا كمن يجازف بقطع تحويات المغتربين المســلمين 
لذويهم في مثل هذه الظــروف التاريخية الحالكة، مع عدم 
ضمان نقل »شــبكات الضمان الاجتماعي« الغربية بشكل 

مناسب للبيئة العربية.
ومع تبسيطية هذا المثال وجوانب خلل فيه، إلا أنه يلقي 
الضوء على إشــكالية الكثير من الأصــوات العدمية التي 
ترتفع اليوم منادية بتنحية الإســام عن المشــهد لأنه هو 

السبب في مآسي المسلمين والعالم من ورائهم.
إن الحل الأنجــع هنا من- وجهة نظــر الكاتب- يتمثل 
فــي الحاجة لحركة إصــاح ديني داخلي تعيــد النظر في 
»المنتــج البشــري« من الإســام، وتعيد قــراءة »المقدس 
الإلهــي« في الدين للوصــول إلى فهمنا نحن، وتفســيرنا 
نحن بما يتناســب وبيئتنــا المكانية وظروفنــا الزمانية. 
وعند تأمل »فلســفة التشريع« في الإسام، ندرك أنه راعى 
الحساســيات الزمانية والمكانية في تشــريعاته الكثيرة، 
وأن هذه التشــريعات كانت مرنة إلى حد كبير، وما قضية 
»الناسخ والمنسوخ« إلا صورة واضحة لاستيعاب الإسام 
لضرورة »التدرج«، وهو ما يعني حساســية شديدة تجاه 

الظروف الاجتماعية المابسة.
أخيراً: نحن اليوم بحاجة إلى جهد علمي هادئ ودؤوب 
لإنتاج تفسيرنا الخاص الذي يمكن أن يساعد على إدماجنا 
في العصر، ومغادرة قرون طويلة مــن البقاء على هامش 
الدائرة. وكما كان نبي الإسام - على سبيل المثال- يبني 
دينه الجديد في بيئة مكــة الوثنية، وعند »البيت العتيق« 
الممتلئ بالأوثــان والأصنام، من دون أن يلجــأ إلى »هدم 
المعبــد على من ومــا فيه«، فإنــه بإمكان المســلمين اليوم 
النظر إلى تجربته الفريدة فــي التغيير البطيء التراكمي، 
الذي أنتج في نهاية المطاف تغييراً شــاماً، أدى أخيراً إلى 
»تحطيم الأصنام« على يد عبدتها ذاتهم، وهذه هي الثورة 

الحقيقية وهذا هو التغيير الأنفع.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

فقدان الثقة 
في الدولة العربية

بعــد اســتقال كل الأقطــار 
تحت  من  وخروجهــا  العربيــة 
الغربــي،  الاســتعمار  عبــاءة 
الوطنية  الدولــة  ولادة  ثم  ومن 
العربي  الإنســان  آمن  الحديثة، 
بتلــك الدولــة وعبّر عــن حبه 

وولائه للوطن بشتى الصور.
لقــد تولد ذلــك الإيمان ونبع 

ذلك الحب من اعتقاد راســخ باســتطاعة تلك الدولة 
الفتية أن تقــوم على الأقل بمهام أساســية ثاث: أولا 
المحافظة على اســتقال وحرية الوطن، وعدم السماح 
بعودة الاســتعمار في أي شــكل كان. وثانيــا القيام 
بمســؤوليات الرعاية الاجتماعية فــي حقول التعليم 
حصول  من  والتأكد  والتوظيف،  والإســكان  والصحة 
المواطن على نصيبه العادل من ثروة الوطن، بما في ذلك 
دخل شــهري معقول كاف له ولعائلته. وثالثا المحافظة 
على الأمان والســلم الأهلي والتعددية المجتمعية، من 
خال استعمال القوة الشرعية القانونية والمساواة في 
المواطنة. وكان المواطن العربي على استعداد أن يغض 
الطرف عن كثيــر من حقوقه ومطالبــه الأخرى، على 
الأقل مؤقتا، إذا تأكد من قيام سلطات الدولة بتلك المهام 
الثاث بكفاءة وعدالة قانونية وتساو في الفرص إلى 

أبعد الحدود الممكنة.
ولعل من أبرز وأخطر المطالــب التي قبل المواطنون 
بتأجيلهــا عن طيب خاطــر كان مطلــب الديمقراطية 
السياســية، كمبادئ ووســائل لإدارة دفة الحكم من 

جهة، وتنظيم المجتمع المدني من جهة أخرى.
كان واضحــا منــذ البداية أن تحقيــق تلك المطالب 
الكبرى في واقع الإنسان العربي اليومي يتطلب، على 
الأقل، عملُيــات إصاحية كبرى، إن لم تكن في شــكل 
تغييرات ثوريــة جذرية، كما طالب بهــا البعض. لكن 
مرُت السنون والعقود لتنكشف الحقيقة الصادمة التي 

يراها المواطن العربي اليوم جلُية أمامه: 
ـ فشــل الغالبية الســاحقة من الــدول العربية في 
حماية اســتقالها الوطنــي، في المجالات العســكرية 
والاقتصاديــة والسياســية، بعد أن عــادت الجيوش 
ومنحــت التســهيات وعقــدت المعاهــدات وهيمنت 

عواصم الخارج على ما يجري في الداخل.
ـ وفشل الغالبية الســاحقة في بناء تنمية إنسانية 
مســتدامة، خصوصا بعد أن أصبح القرار الاقتصادي 
العربــي تابعا لقــوى الاقتصــاد العولمــي، وبعد ان 
تراجعــت خدمات الرعاية الاجتماعيــة العامة لصالح 

الخدمات الخاصة الجشعة. 
ـ وفشل الغالبية الساحقة في المحافظة على سلمية 
التعدديــة الاجتماعيــة، وأمن المواطن العــادي، بعد 
أن دخلــت المجتمعــات العربية في صراعــات طائفية 
مجنونة، وبعد أن صعدت البربرية الجهادية الإسامية 
الإرهابية، بتواطؤ خارجي مع الداخل لتنشر في طول 
وعرض باد العرب الرعب والممارســات المتوحشــة، 
باســم قراءات متخلفــة متزمتة كاذبة لديــن الرحمة 
اليوم تواجه  البشــرية.  والقســط والميزان والأخوة 
الدولة العربية الحديثة أكبر تحد أمامها: تحدي إرجاع 
ثقة المواطن العربي في قدراتها على حمل المســؤوليات 
المناطة بها، خصوصا بعد أن فشلت محاولاته الأخيرة 
عبر السنوات الســبع الماضية، ليكون له دور مشارك 
فاعل في حمل تلك المسؤوليات وذلك من خال الانتقال 
من النظام الاســتبدادي الفاســد إلى نظام ديمقراطي 

سياسي اقتصادي عادل. هنا نحتاج إلى أن نتساءل :
هل أن الأنظمة السياســية العربيــة تعي خطورة 
ومعاني ونتائج ظاهرة فقــدان ثقة المواطن في الدولة 
التي ينتمــي إليها؟ هل تعي أن وصــول المواطنين إلى 
تلك الحالة النفسية – الشعورية – العقلية من الضياع 
ومن فقدان المرجعية الوطنية، ســيعني فتح صندوق 
بندورا الشــهير المملوء بالشــياطين والأشــباح وكل 
أنواع الشــرور؟ هل تعي أن المواطن ســيتجه إلى أية 
جهة خارجية أو داخلية تعده، سواء بصدق أو بكذب، 
بقدرتها على أن تحل محــل الدولة في توفير متطلباته 
الحياتيــة الضرورية؟ وعنــد ذاك من يلــوم المواطن 
إذا اســتجار بالقوى الدينيــة أو المذهبية أو القبلية أو 
العرقية، بدلا من ســلطات دولته؟ بل من ســيلومه إذا 
توجه لكل أنواع القوى الخارجية لمساعدته أو حمايته 
السياســية والاقتصادية  أهدافها  إغرائه، ليخــدم  أو 
الإمبريالية، أو لينخرط فــي ألاعيب ومؤامرات أجهزة 

استخباراتها المتعددة؟
وإذا لــم يفعل المواطــن أيا من تلــك الحماقات ألن 
ينكفئ على ذاته ليبالغ إلى حدود الهوس في ممارســة 
التخلُــص مــن كل التزاماته تجاه الدولــة والمجتمع، 
وبعده في ممارسة حريته واستقاله الذاتي، حتى ولو 
قادت تلك الممارســات إلى المجون الاجتماعي، وسقوط 
الأخاق العامة، وانتشار الفساد الذممي؟ ولن يحتاج 
المواطن العادي إلى أن يمعن فكره ويشحذ همته ليصل 
إلى ذلك الانفات الذاتي المجنون. إذ انه ســيجد معينه 
في ما تقدمه الثقافة العولمية من ســلعنه متزايدة نهمة 
لكل شــيء، كما هو الحال الآن في مجــالات الرياضة 
والفنون والموســيقى والعاقات الأسرية، والاستهاك 
النهــم لكل المغريات المادية، من غذاء وشــراب ولباس 
ومخدرات. ليس هنــا مجال الدخول فــي تفاصيل ما 
يجب أن تفعله الدولة العربية لاســترجاع ثقة المواطن 
بها وبقدراتهــا. فهذا موضوع من صميم مســؤوليات 
جهات الفكر والبحوث وشــتى العلوم. وهو أيضا من 
صميم مسؤوليات المؤسسات السياسية في المجتمعات 
المدنية، التي آن لها أن تخرج من حالة السُبات الفكري 
السياســي الذي تعيشــه لتتناغم مع حالات التغيير 
الكبرى التي تعيشها مجتمعات باد العرب. إن الهدف 
هــو جلب انتبــاه أنظمة الحكــم العربيــة إلى وجود 
وتصاعد وتعقد ظاهرة عــدم الثقة تلك، وإلى ضرورة 
القيام بمسؤولياتها السياسية والأخاقية في معالجة 
تلك الظاهرة، من خال معالجة أسبابها. لقد وصلنا إلى 
مرحلة: إما استرجاع الثقة في الدولة العربية الحديثة 

أو مواجهة الجحيم بشياطينه وأشباحه وحرائقه.

*كاتب بحريني

التطهير العرقي والإرهاب »المقدّس« 

قوة الراهن في تصفية الأساطير والأوهام

المجزرة البشــعة فــي لاس فيغاس، 
التي نفــذھا الأمريكي ســتيفن بادوك، 
والتي وقعت في 2 أكتوبر 2017 حين كان 
أكثر من 25 ألفا يحضرون حفا موسيقيا 
للمغني جيســون ألدين، أســفرت عن مقتل 59 شخصا و527 

جريحا، كانت الأعنف منذ أحداث 11 سبتمبر في نيويورك. 
المجزرة لم يطلق عيها وصــف »الإرهابية«، ولم يطلق على 
المنفذ كلمة »إرهابي« مع أنها من أشد المجازر فتكاً من حيث عدد 
الضحايا. تحدث الشــارع الأمريكي عن المرتكــب، بأنه لربما 
مختل نفســيا، أو حاقد على المجتمع لقصة مــا، وغير ذلك من 
التعليات. تصوروا لو كان المنفذ عربيا أو مســلما، لأصبحت 
العمليــة إرهابية ولأصبــح الجاني إرهابيا! هذا ما تســاءله 
الكاتب الأمريكي المعروف توماس فريدمان، في مقال نشــره 
في صحيفة »نيويورك تايمز« وقال فيه: ماذا ســيكون رد فعل 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمشرعين في الكونغرس، في 
حال كان مطلق النار مسلماً، ويتبع تنظيم »داعش« الإرھابي؟ 
ما قلناه يؤكد ما يســعى إليه الغــرب والكيان الصهيوني من 

ربط الإرهاب بالإسام والعرب. 
بعــد انهيار الاتحاد الســوفييتي عــام 1991، قالت أمريكا 
حينهــا، إن العدو الجديد للحضارة الغربية هو الإســام. في 
عالم القطب الواحد، أصبحت المقاومة المشــروعة للشــعوب 
المحتلــة أراضيهــا والمغتصبــة إرادتها، بقراريــن واضحين 
مــن الأمم المتحــدة، »إرهابــا«. كان المقصود، دمــغ المقاومة 
الفلســطينية بالإرهاب، لأن آخر شــعب محتل في العالم، هم 
الفلســطينيون! أما ما ترتكبــه دولة الكيــان الصهيوني من 
جرائم حرب، ففي العــرف الأمريكي وبعض الغربي، هو دفاع 
عن النفس. للعلم، وصف المقاومة بالإرهاب جاء بعد مؤتمرين 
وإسرائيليون،  أمريكيون  استراتيجيون  مخططون  حضرهما 

في كل من واشنطن والقدس المحتلة.
مــع الاعتراف ببشــاعة مــا يرتكبــه المتطرفــون العرب 
والمســلمون في كافة أنحاء العالم، ولكن لمــاذا يجري الربط 
بين العرب والمســلمين والإرهــاب؟ في الوقت الــذي يرتكب 
فيه أعمالا إرهابية أناس من قوميات وأديان مختلفة! تشــير 
وثائــق الخارجية الأمريكيــة، إلى أن الغالبية الســاحقة من 
أولئك الذين ارتكبوا الھجمات الإرھابية في الولايات المتحدة 
وأوروبا، ليسوا مسلمين، وأن نسبة الھجمات الإرھابية التي 

ارتكبت فيهما من أفراد مســلمين على مدى السنوات الخمس 
الماضية أقل من 2%، كما أشــارت »يوروبــول«، وھي وكالة 
إنفاذ القانون في الاتحاد الاوروبي، بأن الغالبية العظمى من 
الھجمــات الإرھابية في أوروبا، ارتكبــت من قبل الجماعات 
الانفصاليــة الأوروبية. فعلى ســبيل المثال، فــي عام 2013، 
كان ھنــاك 152 ھجوما إرھابيا في أوروبــا، اثنين منھا فقط 
بدوافــع دينية، بينما 84 عملية إرهابيــة كانت بدوافع مبنية، 
على العرقية والقومية أو الانفصالية، فمثا في اليونان قامت 
الحركة اليسارية المتشــددة والمعروفة باسم »القوات الثورية 
الشــعبية« في أواخر عام 2013 بقتل اثنــين من اليمينيين من 
أعضــاء حزب سياســي يدعى »الفجــر الذھبــي«. بينما في 
إيطاليا، ھنــاك مجموعة »الفوضوية« تورطــت في ھجمات 
إرھابيــة عديدة، بما في ذلك إرســال قنبلة لأحد الصحافيين، 

وعلى ذلك قس. المقصود القول، إن الإرهاب ليس له قومية أو 
دين.

من ناحية ثانية، اعتبرت المفوضية الســامية للأمم المتحدة 
لحقوق الإنســان، أن أقليــة الروهينجا فــي بورما تتعرض 
لعملية »تطهير عرقي«، ورغم أن مجلس حقوق الإنسان شكّل 
بعثة دولية مستقلة للتحقيق في العنف الذي تتعرض له هذه 
الأقلية، إلا أن السلطات البورمية رفضت دخولها إلى أراضيها. 
وقال المفوض الســامي: إن ما يجري هو تطهير عرقي، وبورما 
لا تقيم وزنا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وتابع »تلقينا 
تقارير عــدة وصوراً التقطــت بالأقمــار الاصطناعية لقوات 

الأمن وميليشــيات محلية، تحرق قــرى بكاملها للروھينجا، 
ومعلومات تتمتــع بالصدقية حــول إعدامات، خــارج إطار 
القضــاء، بما في ذلك إطــاق النار على مدنيــين فارين«. كما 
أكدت الأمم المتحــدة على أن حوالي نصف مليون )من مجموع 
مليون( من الروهينجــا دخلوا أراضــي بنغاديش هربا من 

التطهير العنصري.
 نسأل، ماذا فعل المجتمع الدولي لإرغام بورما على التوقف 
عن إجرامها؟ وهل نظمت الولايات المتحدة مثا، حمات قصف 
جوي على القوات الحكومية البورمية لوقف جرائمها؟ السؤال 
الآخر، يا ترى لو كان هؤلاء من المســيحيين أو اليهود، أكان رد 
الفعل الدولي علــى ما هو عليه؟ ثم ماذا باســتطاعة المجتمع 
الدولــي أن يفعل لإعادة الهاربين إلــى وطنهم؟ نعم، نحن في 

القرن والواحد والعشرين، ويحدث فيه تطهير عرقي لبشر؟
على صعيد آخر، سن الكنيست الصهيوني عشرات القوانين 
العنصريــة في الســنتين الأخيرتين، وتقوم قــوات الاحتال 
بجرائم قتل حتى لمجرد الشك بفلســطيني أو فلسطينية بأنه 
يحمل ســكينا، وأثبتت الكاميرات أن جنــود الاحتال يلقون 
ســكاكين بجانب جثث الشهداء الفلســطينيين بعد قتلهم بدم 
بارد. أيضا أصدر عدد من الحاخامــات اليهود فتاوى جديدة 
على مرأى ومســمع كل دول العالم، تنــص على الآتي: »يحق 
للجندي اليهودي قتل الفلســطيني لمجرد الشك فيه«. »اقتلوا 
الفلســطينيين والعــرب وأبيدوهم حتى أطفالهــم با رحمة. 
للحفاظ على إسرائيل«. وفتوى أخرى تنص على »كل الأغيار 
- غير اليهود- خاصة في إســرائيل يتوجــب أن يعملوا في 

خدمة اليهود«. 
الكنيست بصدد ســن قوانين »تجيز لإسرائيل ضم أراضي 
الضفة العربية« ســيقدمه شــيا إلدار إلى الكنيست. مشروع 
قانــون آخر يجيــز للمحاكم الإســرائيلية محاكمة وســجن 
الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 وغيره من القوانين. هؤلاء 
الحاخامات شــكّلوا قبل عشر ســنوات حركة وأطلقوا عليها 
)مَجْمَع الحاخامات الجديد(.  اسم »هســنهدرين هحداشــا« 
أســس هذه العصابة الحاخام عيدان شتاينليزتس، الحاصل 
على »جائزة إســرائيل« و«وسام الرئيس الإسرائيلي«، وهما 
يعدان أرفع الجوائز الإســرائيلية. هذه الحركة رســمت هدفا 
واحدا لها: تنميــة فكرة القتل والعنف والإرهاب في نفســية 

الأجيال الجديدة من اليهود.

نتســاءل: كم من الحقد ينزرع في عقل ووجدان القاتل كي 
يقــوم بارتكاب جريمته؟ هذا في حالات القتــل الفردية... فما 
بالك بحالات إرهــاب الدول؟ قرأنا عن ســفاحين كثيرين في 
التاريخ مثل هتلر. موســوليني. جنكيز خــان. إيفان الرهيب 
وغيرهم! لكن هؤلاء مثّلوا حالات فردية، في ما يتعلق بإرهاب 
الحركة الصهيونية وتمثيلها السياســي الإســرائيلي، فهو ما 
زال قائما على مدى ما يقارب السبعة عقود.. الفرق بينه وبين 
فاشية أولئك..أنه عنف مُعتنق )أيديولوجيا(، عنف ليس من 
قبل زعيم أو بضع زعماء في الكيان، بل من غالبية الصهاينة.. 
فمثا هناك إحصائيتان أجرتهما جريدتا »هآرتس« و«يديعوت 
أحرونوت«، تؤكد نتائجهما على أنه في عام 2025 فإن النسبة 
المؤيــدة لأحزاب المتطرفــين الأصوليين الفاشــيين من اليهود 
الإسرائيليين ســتبلغ من 59% - 62%. إن حرق طفل وقتل 
جريح عديم القــدرة على الحركة هو »مابعد فاشــية«! فكيف 

تقدم عليها كائنات بشرية مُفترض أن لها إحساسا ومشاعر؟
إســرائيل حاولت وتحاول الربط ما بــين إرهابها وعنفها 
والمقدّس.. أي أن تجعل من كل مذابحها وجرائمها بحق شعبنا 
وأمتنا مسألة مرتبطة بالإله.. وهو الذي يبررها وفقا لمعتقدات 
الحاخامات التحريفيين، بحيث تبدو مســألة ربانية، ما على 

اليهود إلا اعتناقها وممارستها فعا على الأرض. 
اليهودية،  التوراتية، والوثائــق  للعلم، تمثل النصــوص 
ومجمــل نتاج الفكر الدينــي الصهيوني فــي مراحل مختلفة 
مــن التاريخ، نموذجا فريــدا للدوغمائيــة الإرهابية العنفية 
الصهيونية، بحيــث، لم يكف الحاخامــات اليهود عن تغذية 
تلــك الأســاطير القبليــة المؤسســة للسياســة الصهيونية 
باســتمرار حتى هذه اللحظة، بالتالي أصبــح العنف والقتل 
اليهودي للأغيار )غير اليهود( بالنســبة إلى المتدينين اليهود 
ذا مضمون عنصري اســتعائي مقدس.. »شعب الله المختار« 
وكافة المقولات التضليلية الأخرى! معروف أن السلطة الدينية 
والحاخامات يشــكلون الحاكــم بأمره في مصدر التشــريع 
لليهــود. أرأيتم كيف يعتبــرون أن جرائمهم مقدّســة؟ ولهذا 
يوغلون في بشــاعة اختراع وارتكاب طرق ووســائل قتلهم 
الفاشي الأسود لأبناء شــعبنا وأمتنا! نسأل كل المعنيين: لماذا 

لا يتم التركيز على الإرهاب الصهيوني؟

*كاتب فلسطيني

إن الحديث عن الخافة والحاكمية 
والدولة الإسامية، وما أسفر عن كل 
وأزمات  وصراعــات  حروب  من  ذلك 
في الأزمنــة الحديثة، مرده في حقيقة الأمــر إلى الوقائع 
الجسام التي حَلّت بالعَرب والمسلمين عقب الحرب العالمية 

الأولى. 
ونقصد بذلــك انهيار الإمبراطوريــة العثمانية ونظام 
السلطنة وسقوط الخافة الإســامية، وبناء الجمهورية 
ــاب ورجال  التركيــة الحديثة. هذا الحــدث أوعز إلى كتَّ
ديــن ومفكرين إلى محاولة اســتعادة الخافة إلى المجال 
العربي، بالعودة إلى السلف والبعثة النبوية والنصوص 
القرآنيــة، وما يؤازرها من أحاديث في الســيرة النبوية، 
خاصــة منها توكيد أحقية آل البيت فــي الخافة. وعليه، 
فالدعوة إلى الخافة والدولة الإسامية هي من تداعيات 
ومخلفــات الفكر السياســي العربي والإســامي، لما بعد 

انهيار الإمبراطوريات في التاريخ المعاصر.
ففي الوقت الذي ســعت فيها دول العالم، التي جاءت 
على أثر ســقوط الأنظمــة الإمبراطورية بســبب الحرب 
العالمية الأولى، إلــى بناء دول حديثة علــى قاعدة الأمة 
ومامح الوطن السياســي الجديد والنظــام الديمقراطي 
وإرادة الشــعوب، كمصدر للحكم، بقيت البلدان العربية 
والإســامية تــراوح في لحظة مَــنْ يتولى أمــر الخافة 
بعــد العثمانيين؟ إن لحظــة انهيار الخافة والســلطنة 
والإمبراطورية، لحظة زمنية قوية بتداعياتها ومضاعفاتها 
وزخمها على الأمــة العربية وعلى الإســام ذاته، بقيت 
أســئلته تثار في البلدان التي كانت إيالات وأقاليمَ الدولة 

العثمانية التاريخية.
إن التنظيمــات الإســامية، فــي صورها وأشــكالها 
المختلفة، من سياســية وجهاديــة مســلحة.. كلها ترنو 
ر ليس بدولة كما يجري تداولها في العالم الحديث  وتُبَشِّ
والمعاصر، بل لانتقام منها كمؤسســة لم تَرِد في شريعة 
ا ما تدعو إليه فمجرد تصور ونســج الأوهام التي  الله. أمَّ
لا يعادلهــا واقع موجود، ولا قام شــاهد علــى وجودها 

بالفعل أو إمكانية وجودها. وعليه، فالدولة على ما تبشر 
به الجماعات الإســامية، خاصة في نســختها الأخيرة 
»داعش«، تأخذ صورة المؤسســة الجنائيــة، التي تنزل 
العقوبات على الناس الذيــن لا ينصاعون ولا يخضعون 
إلى أحكام أميــر الجماعة وأعوانه، بعيــدا عن كل مفهوم 
للمؤسســة والنظام القانوني والمجال العمومي. فالدولة 
الإسامية، في التعريف والتحليل الأخيرين، تقتصر على 
الجهاز العقابي، وإن خطابها السياســي- الديني يخص 
فقط مفــردات التعزير والنهي عن المنكــر، لأن الذي أفرز 
تنظيم الجماعة المسلحة هو فســاد السياسة الدولية في 
السياسية،  فالقراءة  والإسامي.  العربي  بالعالم  عاقتها 
بناءً على إشكالية التنظيمات الجهادية والدولة الإسامية 
في صلتها بالسياســة الدولية، يظهر من جملة ما يظهر أن 
ما بعد الاســتقال عن الاســتعمار الأوروبي الغربي، هو 
تواصــل التاريــخ ذاته  في عهــد الحكام العــرب، الذين 
انصرفوا عن تطبيق الشــريعة، ومن ثم يجب الانتقام من 
النظامين الدولي والوطني لفســح المجــال للحاكمية. فما 
يجري الآن، ليس حالة قيد الاســتقرار، بل آيلة دائما إلى 
زوال، تؤشــر على ما بعدها، يغيب فيهــا تنظيم »الدولة 

الإسامية« عن الوعي الجمعي العربي والعالمي. 
وهكــذا، فالتنظيمــات الجهادية هي تعبير عن فســاد 
سياســي وأحد إفرازات خلل العاقة بين العرب والقوى 
الكبرى المتنفــذة، ولعلّ ما يحدث في ســورية أوضح ما 
يؤكد ذلك. في التحليل الأخير، يمكن القول إن التنظيمات 
الجهادية، وعلى رأســها تنظيم »داعش« الــذي دعا إلى 
الخافة، هي اســتمرار غيــر أمين للحــركات التحريرية 
والجهادية التي سادت عصر الاســتعمار، لأنها تعاند في 
خوض حروب لا تؤسس شيئا ولا تحرر الإنسان، بقدر ما 
تزيــد من قيوده وتحط من قيمته، فضا عن أنها لا تضيف 
إلى التجربة الإنسانية أي اعتبار أو مصداقية، لأن دعوتها 
إلى الخافة جاءت من خارج التاريخ الكبير الذي يســرد 
الرواية التاريخية للعالم في وجهتها ومصيرها الســليم. 
فالســؤال الذي يجب أن يفرض نفســه هو هل الحركات 

الإســامية التي تخوض حروبها المسلحة ضد العالم كله 
تســتطيع فعا أن ترتب انتصارا تستفيد منه الإنسانية، 
كما اســتفادت مــن الحــركات الوطنيــة التحررية زمن 
الاســتعمار؟ الجواب هو بطبيعة الحال لا، ومن هنا مكمن 
العبث الذي يطال مقصد الدعوة إلى الخافة عبر الإرهاب 

والعنف والساح.
الحقيقــة، أن الدعوة إلى الخافة الإســامية في آخر 
أشكالها، تعبر عن عكس رسالة الإسام إلى العالم أجمع، 
ويظهــر تنظيم »داعــش« وقبله »القاعــدة« أنهما مجرد 
مين  وسائل مسخرة  من قبل نادي الكبار المتنفّذين والمتحَكِّ
في مســار ومصير العالم، للإجهاز على الإســام كرسالة 

أخاقيــة وبديل حياتي للإنســانية، وإمكان للخروج من 
المــأزق والولوج إلى عصــر الحكمة. وبتمديــد التحليل 
إلــى أقصــاه، لا تعدو الدعــوة إلى الخافة علــى النمط 
الداعشــي، مجرد تصفية لكافة المؤسســات السياســية 
والإدارية والتراث الفكري والرأسمال الرمزي والأخاقي، 
التي نجمــت عن عصر الاســتقال العربي، مــن دون أن 
تؤســس شــيئا وترتب بديا عن ذلك، لأن خطابها قاصر 
على الجهاد والموت والاستشــهاد في سبيل الظفر بالجنة 
الموعودة. إن الدعوة إلى الخافة الإسامية هي في نهاية 
المطاف مضايقة ومزاحمة لمســار تصفية الأنظمة العربية 

الاستبدادية، ســواء وعت بها التنظيمات الجهادية أم لم 
تعِ، ومعطلة لما حاولــت أن تقوم به الثورات العربية التي 

قامت ولا تزال في غير بلد عربي. 
أخيرا، فالدعوة إلى الخافة الإســامية بحَدّ الســاح 
علــى ما يجــري على يــد »داعــش« وكافــة التنظيمات 
الجهاديــة، لا يمكــن أن تتــم، لأن كافة الأنظمــة الدينية 
تجاوزها التاريخ وتخطاها إلى أنظمة سياســية وضعية 
بشــرية، كما أن الأنظمة الثيوقراطية كان وراءها أنبياء 
هم رعاية الله وعناية السماء، هذا الذي لم يعد ممكنا  تُحفُّ
بعد خاتم النبيين والرسل، فضا عن أن أي نظام يقوم بعد 
ذلك هو من وحي البشر وتدبير في شؤون وأوضاع الناس 
لا غير، وكل محاولة لإضفاء »الإســامي« على نظام حكم 
ليس من الدين، وإنما من أمر الدنيا لأن ما هو إسامي جاء 

بعد انقطاع الوحي الإلهي. 
لا يمكن أن نختتم هذا المقــال، حول قوة العصر الراهن 
في تصفية الأســاطير والأوهام، دونما فتح الوعي الكامل 
على حقيقة ما يؤســس ويمهد للفكــر المتطرف الأصولي، 
القائم على حرفية النــص والبقاء عند معناه الأول، الذي 
يجب ألا يحيد عــن التاريخ. وهذه الحقيقة، هي أن مطلب 
الخافــة والدعوة إلى الدولة الإســامية ومــا جاورهما 
من مفاهيــم وأفكار، تبناهــا في بداية الأمــر، رجال دين 
ــاب وحتى مناضلــون، حقبة ما  ومفكــرون وعلماء وكتَّ
عرف ببداية النهضة العربية، نهاية القرن التاســع عشر 
مطلع القرن العشــرين، ليس ضدا علــى المدنية الغربية 
والفكــر الغربي الحديث، بل ضــدا ودحضا لموقف بعض 
العرب والمســلمين الذي دعوا إلى الأخذ بأســباب المدنية 
والحضارة الغربية، وما تســتوجبه من نمط مؤسســات 
الدولة الحديثة، وبتعبير آخر يفيد المعنى ذاته، أن الدعوة 
إلى الخافة وإلى الدولة الإسامية تمت في سياق سياسي 
وإيديولوجي إسامي- إسامي، وليس إساميا- غربيا، 

يحكمه سياق أوسع هو السياق الاستعماري.

*كاتب وباحث جزائري   

الحل الأنجع يتمثل في 
حركة إصلاح ديني داخلي 

تعيد النظر في »المنتج 
البشري« من الإسلام

في عالم القطب الواحد، 
أصبحت المقاومة المشروعة 
للشعوب المحتلة أراضيها 

والمغتصبة إرادتها، بقرارين من 
الأمم المتحدة »إرهابا«

التنظيمات الجهادية هي 
تعبير عن فساد سياسي وأحد 

إفرازات خلل العلاقة بين 
العرب والقوى الكبرى المتنفذة

تواجه الدولة العربية 
الحديثة اليوم تحدي 

إرجاع ثقة المواطن 
العربي في قدراتها 

على حمل المسؤوليات 
المناطة بها
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

دور للرعب الكوري في تأهب ترامب للتصدّي لإيران؟
■ تظهــر الحيرة الأمريكيــة في كيفيــة التعامل مع 
خطر كوريا الشمالية النووي والصاروخي أن مشروع 
بيونغيانغ صــار، إلى حدّ كبير، خارج الســيطرة، وأن 
التعامل معه بالقوّة هو ســيناريو لا يستطيع أي رئيس 
أمريكي، حتى لو كان دونالد ترامب، أن يتحمل نتائجه 

الكارثية على العالم.
قبــل أيــام ســرق قراصنــة إلكترونيون مــن كوريا 
الشــمالية كمية كبيرة من الوثائق العســكرية السرية 
تتضمن خطــط عمليات حربية مشــتركة بين الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة وكوريــا الجنوبيــة للقضــاء على 
قيادة كوريا الشــمالية، كان فيهــا معلومات عن كيفية 
رصــد تحــركات كيــم جــون أون، الرئيــس الكــوري 
الشــمالي، وقادتــه، وطــرق تطويــق الأماكــن التــي 
يختبئون فيها لتمكين ســاح الجوّ من القضاء عليهم. 

تظهــر هذه الحادثــة أن قادة كوريا الشــمالية ليســوا 
في وضع هجومــي متقدّم في مجال التســلح النووي 
والصاروخي بل إنهم قادرون على مفاجأة خصومهم 

في سيول وواشنطن استخباراتياً أيضاً.
بالنتيجــة فليس لــدى ترامــب )المشــغول باقتراح 
مقارنــة ذكائه مــع وزيــر خارجيته ريكس تيلرســون 
بعــد أن وصفــه بالأحمق!( غيــر أن يتداول مــع قادته 
العسكريين خيارات محدودة، وأن يستعرض بارجاته 
قــرب الســواحل الكوريّــة، وأن يعــرب عــن شــعوره 
بالإحبــاط لأن سياســات أمريــكا خــال الـ25 ســنة 
الماضية كانت فاشلة... ثم ينصرف إلى مناطق أخرى 

من العالم كي لا يتكرر السيناريو الكوريّ مجدداً.
وهــذا، في الحقيقــة، يمكــن أن يكون أحد أســباب 
التصعيد المتدرّج ضد الجمهورية الإســامية الإيرانية، 

فهناك، من دون شــك، تعاون تكنولوجي عسكري بين 
بيونغيانغ وطهران، ورغم الاتفاق النووي لدول العالم 
الكبــرى مع إيــران، فإن تبــادل الخبــرات العلمية بين 
كوريا الشمالية وإيران، ونفوذها المتطاول في المنطقة، 
وتجاربهــا الصاروخية الناجحــة، وضعت طهران في 

سياق تشابهات كبيرة مع بيونغيانغ.
لا يتعلّــق الأمر إذن بفعالية تطبيق طهران لإجراءات 
الاتفــاق النــووي أو خرقهــا لــه فحســب، أو حتــى 
بالتحريــض الإســرائيلي المكشــوف ضــد إيــران، بل 
يتعلّق بحسابات استراتيجية أمريكية تتعلّق بمخاوف 
انتشــار الرعب الكوريّ الشــمالي وامتــداده إلى نظام 
معروف منذ نشوئه بتاريخ طويل من التحدي للولايات 
المتحدة الأمريكيــة، وقدراته اللوجســتية الكبيرة على 

التوسع والتأثير.

ويأتــي خبــر رصــد الســلطات الأمريكيــة لمايــين 
الــدولارات للقبــض علــى قياديين كبيريــن في »حزب 
الله« اللبناني، ضمن سلســلة مــن المماحكات المتوقعة 
بــين واشــنطن وطهران على هــذه الخلفيــة، كما يأتي 
إعان ترامب عــن اقتراب »العاصفة« مــن إيران، وعن 
اســتراتيجية جديــدة للتعامــل معهــا، مــع مــا أعلنته 
الصحف الإسرائيلية عن احتمال اشتباك إسرائيلي - 

إيراني في سوريا قد يبدأ الأسبوع المقبل.
وفي كواليس نزاعي كوريا الشــمالية وإيران تكمن 
الصــين بهــدوء للتفكر فــي كيفيــة امتطــاء العاصفة 
الأمريكية، فيما تســتعرض روســيا عضاتها، وتؤمن 
المدد لكوريا الشــمالية وإيران، رافضة »التصعيد« ضد 

الطرفين.
الساحة العالمية جاهزة لكثير من الدراما.

التعامل مع الاستفتاء الكردي يتطلب عقلانية واعتدالا

أزمة الاستفتاء: الخطابات والوقائع وما بينهما! 

■ بالرغم من المعارضة واســعة النطاق، رفض رئيس 
إقليــم كردســتان العــراق التراجع، ومضــى نحو عقد 
الاستفتاء حول اســتقلال الإقليم في 25 أيلول/سبتمبر. 
ليس من الواضح كيف أجرى الرئيس بارزاني حساباته، 
ولكن المؤكد أن هذه الحســابات لم تكن دقيقة بالضرورة. 
حلفــاء الإقليــم وحماته الرئيســيون في واشــنطن لم 
يتراجعــوا عن معارضتهم للاســتفتاء؛ ولم يترددوا بعد 
أن عقد عن إعــلان رفضهم الاعتــراف بنتائجه. وتركيا، 
شــريكة الإقليم الكبرى في الدائرة الإقليمية، ومن وفرت 
غطــاء حماية للســيد بارزاني طــوال الأعــوام القليلة 
الماضية، عندمــا كان الإيرانيون وقادة العراق الشــيعة 
الكردستاني يحاولون  العمال  السليمانية وحزب  وأكراد 
إطاحته، ردت على الاستفتاء بغضب غير مسبوق، مهددة 
الإقليم بإجــراءات حصار وعقاب غير مســبوقة. وكذلك 
فعلت إيران. أما الحكومة الاتحاديــة في بغداد فلم تعلن 
عدم شرعية الاســتفتاء وحســب، بل وأعلنت جملة من 
الإجــراءات التي تهدف إلى فــرض الإرادة العراقية على 

الإقليم.
لم تعارض واشــنطن الاســتفتاء من جهة المبدأ؛ فقد 
كان التدخــل الأمريكي في شــؤون المشــرق، منذ بداية 
التســعينيات، القابلة التــي عملت علــى ولادة الإقليم؛ 
والأمريكيون هم من وفر، في لحظــات التأزم وبروز نذر 
الانهيــار، مظلة حماية الإقليم واســتقراره. هذا صحيح، 
بالتأكيــد. ولكــن المعارضة الأمريكية لأســباب مرحلية، 
تتعلق بالحرب على داعش واســترضاء بغــداد وأنقرة 
تظل معارضــة، ولابد أن الموقف الأمريكي هو من شــجع 
أغلــب القــوى الدولية علــى اتخاذ موقــف متحفظ من 
التركية والإيرانية،  المعارضة  الإقليم.  مشروع اســتقلال 
من جهة أخرى، هي معارضــة مبدئية، وتنبع من مخاوف 
حقيقية، لا يمكن أغفالها، من أن يؤدي انفصال الإقليم إلى 
فتح صندوق شرور في المشــرق يصعب إغلاقه. لا تتعلق 
هذه المخــاوف بالكتلتــين الكرديتين في تركيــا وإيران، 
بالضــرورة، لأن ليس ثمة مؤشــرات صلبة على ســعي 

الأغلبية الكردية في كلا البلديــن للانفصال. تتعلق هذه 
المخاوف بالأحــرى بطبيعة التكويــن الديمغرافي القلق 
في دول المشــرق، من إيران وتركيا إلى العراق وســوريا 
ولبنــان والأردن، التــي تضم عشــرات مــن الطوائف 

والإثنيات، ويعاني عدد منها من ضعف الدولة الوطنية. 
دوافع العــراق، المعني الأول بالمســألة، تتشــابه مع 
الدوافع التركيــة ـ الإيرانية، من جهة، وتختلف، من جهة 
أخرى. فقــد يؤدي الانفصال الكردي إلــى تعزيز الاتجاه 
الذي يدعو إلى تشــكيل إقليم حكم ذاتــي في محافظات 
الأغلبية العربية الســنية، وربما حتــى إلى الانفصال في 
النهاية. كما أن الاســتفتاء الكردي ســيفتح أبواب صراع 
محتدم علــى المناطق المتنازع عليها، ســيما كركوك، التي 
يعتبر نفطهــا الضمان الوحيــد لحياة الدولــة الكردية 

المنشودة.
الإقليمية  والمعارضــة  الدولــي،  للتحفظ  كلــه،  لذلك 
الصريحة والحادة، أمكن للحكومــة الاتحادية في بغداد 
اتخاذ موقف تصعيدي من أربيل وفرض إجراءات عقابية 
ثقيلة الوطأة. ترفض بغــداد بدء أية مفاوضات مع أربيل 
على أساس من الاستفتاء، وتطالب بإلغاء نتائجه كشرط 
مسبق لعقد مفاوضات جديدة. وفي الوقت نفسه، أعلنت 
الحكومة العراقية أنها ستقوم بتسلم الإشراف على المعابر 
البرية الدولية لكردســتان العراق، وفرض سيادتها على 
شــركات اتصالات الهاتف والإنترنت العاملة في الإقليم. 
وقامت بغداد بالفعل بمنع الطيران الدولي من اســتخدام 
مطــارات الإقليــم، عندما رفضــت حكومــة أربيل وضع 
مطارات المدن الكردية تحت ســلطة الحكومــة المركزية. 
وإلــى جانب وقف المعامــلات المالية مــع أربيل، عرضت 
بغداد إدارة مشــتركة لمحافظة كركوك. ويعتقد أن القوات 
العراقية ســتتحرك للسيطرة على المناطق المتنازع عليها، 
بما في ذلــك كركوك وحقولها النفطيــة، إن رفضت أربيل 
ســحب قواتها من هذه المناطق. بذلك، يقف العراق، الذي 
شــهد جولات باهظة التكاليف من الحرب طــوال القرن 
الماضــي، على حافة جولة جديدة مــن الصراع العربي - 

الكردي.
هذا كلــه كان متوقعاً؛ كما أن دعم إيــران غير المحدود 
لبغداد ليس بالمستغرب. المستغرب هو الحدة القاطعة في 
الموقف التركي من مســألة الاستفتاء، وتهديدات القطيعة 
والحصار التي توجهها أنقــرة للإقليم، وذهاب الحكومة 
التركيــة، وبدون تحفــظ أو تــردد، إلى بناء ما يشــبه 

التحالف التركي ـ الإيراني ـ العراقي لإخضاع أربيل. 
كان التوافق الشــيعي ـ الكردي هو الذي كتب دستور 
عراق مــا بعد الغــزو والاحتلال، الدســتور الذي أعطى 
للإقليم الكردي درجة عالية من الاستقلال الذاتي ووضع 
بذرة تقسيم العراق أو تحوله إلى دولة كيانات متصارعة. 
وقد وضع الدســتور في لحظة تصاعــد المقاومة العراقية 
للاحتلال وتفاقم مناخ التشــظي الطائفي والإثني. وربما 
تصور قادة العراق الشيعة عندها ضرورة وضع احتمال 
تقســيم العراق في الحسبان، إن اســتمر الصراع الأهلي 
المسلح وأخفقت الحكومة المركزية في كسب ولاء محافظات 
الأغلبية العربية السنية. ولكن الظروف تغيرت منذ كتب 
الدستور، وتغيرت بصورة كبيرة. فبالرغم من السيطرة 
الطائفية الشــيعية علــى مقاليد الحكــم والدولة، وقفت 
الأغلبية العربية الســنية مع وحدة العــراق، وتراجعت 
المقاومة المسلحة منذ انسحبت القوات الأمريكية. بصورة 
من الصور، قبلت الأغلبية العربية الســنية التعايش مع 
الدولة الجديدة، واعتقدت أن بالإمكان، ببعض من العمل 
النهاية  في  التوصــل  والحقوقي،  والبرلماني  السياســي 
إلى تعديل للدستور، إصلاح مؤسســة الدولة الجديدة، 

وإيجاد نظام أكثر عدلًا وأقل طائفية. 
بيد أن علاقات الطبقة الشــيعية الحاكمة لم تتأزم مع 
الأغلبية العربية السنية وحسب، بل ومع الشركاء الأكراد 
أيضاً، الشــركاء في التحالف مع الغــزو والاحتلال، في 
تهميش الأغلبية العربية الســنية، وفي كتابة الدســتور 
المشــوه والحامل لكل عوامل الانفجار. وقــد كان طبيعياً 
في النهاية أن يتســع نطاق سياســات الهيمنة الطائفية 
الأقلوية لتطال ليس الســنة العرب، وحسب، بل والإقليم 

مكونات  كمــا  أيضاً،  الكــردي، 
الأخــرى.  العراقــي  الشــعب 
الاتــزان والاعتــدال واعتبــار 
المصالــح العامة للبلاد ليســت 
بــين الفضائل الشــائعة للعقل 

الطائفي الأقلوي. وهكذا، ســرعان ما ســقطت الشراكة 
الشــيعية ـ الكرديــة ضحيــة الخلافــات المؤجلة حول 
المناطق المتنازع عليها، النفط، الســيادة، ميزانية الإقليم، 
وعدد من المســائل الأخرى التي لا تقل تعقيداً. ثمة دلائل 
على أن قرار الاســتفتاء لم يكن مدفوعاً باليأس من بناء 
علاقات صحية ومســتقرة بين بغداد وأربيل، ولكن أيضاً 
الكردي،  الإقليم  حكومة  لرئيس  الشــخصي  بالمســتقبل 
مســعود بارزاني. ولكن، وحتى إن صح هذا التقدير، فمن 
الصعــب مطالبة الأكراد، الذين صوتوا بأغلبية ســاحقة 
لصالح اســتقلال الإقليم، بالبقاء ضمن العراق، أســرى 
لرحمة طبقــة حكم المركز العراقي، قصيــرة النظر، تفتقد 
أدنى شروط عقلانية السياسة، ومسكونة بأوهام الهيمنة 

الطائفية.
تدرك تركيا، التي يحكمها الحزب نفســه منذ 2003، أن 
الدولة العراقية التي ولدت من الغزو والاحتلال لم تتمتع 
لحظة بالشــروط الضرورية لحكم العراق. وتدرك تركيا 
أيضــاً أن الانفجــارات المتتالية التي تعــرض لها العراق 
في العقد ونصف العقد الماضيــين لم تكن وليدة مؤامرات 
خارجية أو لعنة فلكية، بل  نتاج البنية الهشــة والمشوهة 
للدولــة العراقية الجديــدة. وهذا ما يجعــل التهديدات 
التركية لحكومــة الإقليم، وذهاب أنقرة إلى التحالف غير 
المشــروط مع طهران وبغداد لحصار الإقليم وإخضاعه، 
مبالغاً فيها وغير مسوغة. إن كان للعراق أن يبقى موحداً، 
وأن يتفادى المشرق شــرور وتداعيات الانقسام الكردي، 
فلابد مــن إعادة النظر في بنية الحكــم والدولة العراقية 

ككل، أولًا.   

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ تبدو خيــارات حكومة إقليم كردســتان والحكومة 
الاتحادية في بغداد محدودة إلى حد بعيد، بعد مضي أكثر 
من أســبوعين على الاســتفتاء/ الأزمة! فالطرفان يعولان 
على الفاعل الإقليمــي والدولي لترجيح كفة أي منهما على 

كفة الآخر أو فرض حل ما عليهما معا.
فالسلطات الاتحادية )مجلس النواب العراقي ومجلس 
الــوزراء( التي يهيمن عليها الفاعل السياســي الشــيعي 
بالمطلق، لم تســتطع ســوى إنفاذ قرارها الخاص بحظر 
الطيــران الدولي في مطــاري أربيل والســليمانية، ولم 
تســتطع  إنفاذ قراراتهــا المتعلقة بعودة القــوات الأمنية 
للانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك 
وفقــا لما كانت عليه قبل تاريــخ 10 حزيران/ يونيو 2014، 
و المتابعــة القضائية للمســؤولين عن تنفيذ الاســتفتاء 
ومــن بينهم رئيــس الإقليم، فضــلا عن ســائر الموظفين 
الكرد العاملين في مؤسســات الدولة الاتحادية وتقديمهم 
للمحاكمة! وغلق المنافذ الحدودية البرية، وإعادة الحقول 
النفطية في كركوك والمناطق المتنازع عليها إلى الســلطات 
الاتحاديــة، وإقالة محافــظ كركوك، واغــلاق الممثليات 
والقنصليات الاجنبيــة في الإقليم، وعــدم قبول الحوار 

المشروط إلا بعد الغاء نتائج الاستفتاء!
وبعيدا عن مدى دستورية هذه القرارات او قانونيتها، 
بمــا أن العلوية، في العراق، كانت دائمــا لعلاقات القوة، 
وقدرة الفاعل السياســي الأقوى على فرض أمر واقع يتم 
التواطــؤ عليه فيما بعد ذلك! فــإن مراجعة هذه القرارات 
تكشــف »التدليس« الصريح الذي تمارســه كل الاطراف! 
فواقع الحال يقــول إن قوات البيشــمركة قد تمددت على 
المناطق المتنــازع عليها، وفرضت أمرا واقعــا، منذ 2003، 
وقد تحقق هذا التمدد بتواطؤ معلن من الفاعل السياســي 
الشــيعي الذي كان بحاجة إلى الدعم الكردي في معادلة 
الصراع الثلاثية في العراق )شــيعة/ ســنة/ أكراد(! وما 
يعــزز هذا انه لم يكــن هناك أي وجود عســكري للقوات 
الاتحاديــة فــي مدينة كركوك على ســبيل المثــال، أو في 
مناطق شــمال وشــرق المدينة، واقتصر هذا الوجود على 
قوات الفرقــة 12 التي كانت تنتشــر فــي مناطق جنوب 

غــرب المحافظة! وبالتالي، فإن واضعــي القرار لم يكونوا 
بصدد إنفاذ الدســتور العراقي  طيلة هذه المرحلة والذي 
قرر في المــادة 140 أن الحكومة الاتحاديــة ملزمة بتنفيذ 
المراحل الثلاث المتعلقة بالمناطــق المتنازع عليها وبضمنها 
والاســتفتاء(،  الســكاني،  والاحصاء  )التطبيع،  كركوك 
بما يعني أن هــذه المناطق يجب ان تكون تحت ســيطرة  
السلطة الاتحادية وليس تحت سلطة الإقليم بعد ان رسم 
الدســتور العراقي حدود الاقليم بشكل صريح لا لبس فيه 
)المادة 143(، ومن ثم كان يجب ان تنتشــر القوات الأمنية 
الاتحادية فــي جميع المناطــق المتنازع عليهــا وبضمنها 
كركوك وفقا لما كانت عليه قبل تاريخ 19 آذار/ مارس 2003، 
ولكن الفاعل السياســي الشــيعي الذي كان وراء إصدار 
هذه القرارات،  لم يكن بصدد إنفاذ الدســتور الذي ينادي 
به اليوم،  بل بصدد الوصول إلى صفقة جديدة مع الإقليم!

التــي قررها مجلس  وبمــوازاة العقوبــات المفترضة 
النــواب العراقي، كانت هنــاك قرارات أخــرى للمجلس 
الوزاري للأمن الوطني، وهو مجلــس لا يحتكم إلى إطار 
دســتوري او قانوني، انما ابتدعه رئيس مجلس الوزراء 
حيدر العبادي لتحييد ســلطة مجلــس الوزراء الذي بقي 
بعيدا تماما عن أزمة الاستفتاء ولم يصدر سوى قرار واحد 
يتعلق بحظر الطيران من وإلى مطاري أربيل والسليمانية!

علــى الرغم مــن ان الدســتور العراقــي لا يعطي أية 
صلاحيــات لرئيــس مجلس الــوزراء منفــردا، وجميع 
مجتمعا.  الوزراء  بمجلس  مناطة  الدستورية  الصلاحيات 
ولكن كما قدمنا فان الدســتور والقانون في العراق مجرد 
ادوات سياســية يستخدمها الفاعل السياسي الأقوى متى 
أراد، ويركنهــا جانبا متى ما قرر ذلــك!  هذا المجلس اتخذ 
مجموعة مــن القرارات كان من بينهــا توجيه إلى حكومة 
الاقليم بتســليم المنافــذ الحدودية، وبضمنهــا المطارات، 
إلــى الحكومة الاتحاديــة، ومتابعــة حســابات الإقليم 
وحسابات المســؤولين فيه ممن تودع اموال تصدير النفط 
في حســابهم، ودعوة الادعاء العام لملاحقة كافة موظفي 
الدولــة في الإقليــم الذين نفــذوا الاســتفتاء، و قرارات 
لاحقة تتعلــق بمتابعة تنفيذ الإجــراءات المتقدمة، فضلا 

عن قرارات جديدة بان تكون شــبكات الاتصال للهواتف 
النقالة بيد الســلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد، والطلب 
من تركيا وإيران بغلق المنافذ الحدودية بينها وبين الإقليم 
لحين تســلم الحكومة الاتحادية إدارتها، وحصر التعامل 
فيما يتعلق بتصدير النفط بالحكومــة الاتحادية حصرا. 
وكمــا هو واضح فان بعــض هذه القــرارات غير مفهومة 
تماما! فشــركات الهواتف النقالة في النهاية هي شــركات 
اســتثمارية وليســت شــركات تابعة للإقليم أو للسلطة 
الاتحادية من الناحية القانونية! وقد ســبق لهيئة الاعلام 
والاتصالات أن باعــت رخصة شــبكات المحمول الجوال 
إلى ثلاث شــركات هي: شركتا آسياســيل وكوريك تلكوم 
ومقرهما الســليمانية وأربيل، وشركة زين الكويتية!  فهل 
يمكــن تخيل صدور قــرار بان تكون شــركة »زين« تحت 

السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد!
بعيــدا عن هــذه الاجــراءات العقابية وإشــكالياتها 
الدســتورية والقانونية التي لا تعني احــدا في العراق، 
لا يبدو الموقــف الإقليمي أقــل غموضا! فعلــى الرغم من 
الخطابــات الصاخبة مــا زالت تركيا وإيــران حريصتين 
على عدم غلــق المنافذ الحدودية البرية مــع الإقليم! وهو 
تردد مفهوم بالنظــر إلى حجم التبــادل التجاري بينهما 
وبين الإقليم )8 مليــارات دولار مع تركيا، و1.5 مليار دولا 
مع إيران(. كما ان تجارة تركيــا مع العراق ككل )12 مليار 
دولار( تمر عبر منافذ إقليم كردستان.  وتبدو البدائل التي 
يطرحها البعض للاســتغناء عن هــذه المنافذ في التجارة 
مع العراق غير عملية )مثل انشــاء طريــق يمر عبر إيران 
وصولا إلى معبر ســومار في ديالى(، او شــبه مستحيلة 
)مثل انشــاء طريق يمر عبر محافظة الحســكة السورية 
وصولا إلى جنوب ســنجار(! كمــا ان لا إمكانية للحديث 
عن تدخل عسكري مباشــر في كردستان العراق بأي حال 
من الأحوال، فقد تعلم الأتراك من درس سوريا! كما ان أي 
دخول تركي مفترض سيواجه بحرب استنزاف طويلة من 
البي كي كي الذي ينتشــر بين جبال قنديل وسنجار! وإذا 
كان لدى إيران ادوات في العراق )معظم ميليشــيا الحشد 
الشــعبي( لتنفيذ بعض المناورات التكتيكية نظريا، إلا أن 

إيــران لديها تحالــف تاريخي 
الاتحاد  حزب  مع  واستراتيجي 
الوطنــي الكردســتاني الــذي 
له  التابعة  البيشــمركة  تسيطر 

على المناطق المتنــازع عليها في كركــوك وديالى وصلاح 
الدين وهي مناطق تنتشــر هذه الميليشيات على أطرافها، 
وبالتالــي ليس من الســهل تخيــل مواجهة بــين طرفين 
حليفــين لإيران. اما شــمالا في مناطق تواجد بيشــمركة 
الحــزب الوطني الديمقراطــي، فالأمر ليس أقــل تعقيدا، 
فمناطق ســنجار والقوس الممتد حتى زمار، وهي مناطق 
متنازع عليها، تنتشر فيها قوات البي كي كي/ حزب العمال 
الكردســتاني التركي ووحــدات من البــي واي دي ذات 
العلاقة العضوية معه، وهاتان القوتان لديهما تفاهمات مع 
إيران تتعلق بســوريا وتركيا وبالتالي من الصعب تخيل 
أي مواجهة بينهما! أما في مناطق ســهل نينوى وغربها فلا 
وجود مؤثر لهذه المليشيات يمكنها من افتعال أي مواجهة 
عســكرية! أما الحديث عن تدخل عســكري إيراني مباشر 
فيبــدو أقرب إلى العبــث في ظل الموقــف الأمريكي المعلن 

تجاه إيران! 
دوليا، وعلــى الرغم من الموقف المعلــن المتعلق برفض 
الاستفتاء، فليس ثمة مواقف واضحة تجاه التصعيد الذي 
تمارســه بغداد على اربيل، وربما كان الموقف الفرنســي 
العائم المؤشــر الأبرز هنا! كما أن الغمــوض ما يزال يلف 
موقــف الفاعل الاكثــر تأثيرا في العــراق، وهي الولايات 
المتحدة الأمريكية، وما زالت ثمة شكوك حول وجود موقف 
غير معلــن لإدارة الرئيــس ترامب، يختلــف عن الموقف 
الذي تعلنه وزارتي الخارجية والدفاع! وبالتالي فانه من 
الواضح ان بغــداد وأربيل كلاهما يترقب الخطوة اللاحقة 
للولايــات المتحدة، واغلب الظن ان هذا التدخل ســيكون 
باتجاه فرض او ايجاد صفقــة بديلة للصفقة التي حكمت 
العلاقة بين الفاعلين السياســيين الشيعي والكردي طوال 

سنوات ما بعد 2003.

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ قبل بضع سنوات، قاطعت فصائل من الجيش 
الســوري الحر برنامج البنتاغون الخاص بتدريبها 
وتســليحها، على الأراضي التركيــة، لقتال داعش، 
حين اشترط الأمريكيون على كل مقاتل أن يوقع على 

تعهد ينص على أنه ســيقاتل داعش فقط، ولن يقاتل قوات النظام الكيماوي.  أما 
اليوم فنحن نــرى فصائل »درع الفرات« المؤتمرة بأوامــر الجيش التركي تدخل 
محافظة إدلب لقتال »هيئة تحرير الشــام« )جبهة النصرة ســابقاً( بغطاء جوي 

روسي!
هذا مشهد فضائحي حقاَ! فصائل تنسب نفســها إلى تلك المظلة التي أصبحت 
وهمية، أي »الجيش الحر«، ســتقوم بعمل من المفترض أنه من مهمة قوات الأسد، 
وبحماية طيــران الدولــة المنتدبة من »المجتمــع الدولي« على مصير ســوريا، 
وتقصف طائراتهــا الحربية المدن والبلدات الآهلة بالســكان ومراكزها الحيوية 
كالمستشــفيات والمدارس، مخلفةً المجزرة بعد المجزرة، في محافظة إدلب نفسها، 

حتى لا نتحدث عن جرائمها المماثلة في دير الزور وجوارها.
أما تركيا، فهي لم تزج بقواتها، بعد، في »عملية إدلب« وهدفها، كما أعلن، إقامة 
»منطقة خفض توتر« رابعة، بالتنسيق مع شــريكتيها في مسار آستانة، روسيا 
وإيران. وذلك بعــد المنطقة الجنوبية قرب الحدود مع الأردن، وغوطة دمشــق، 
وريف حمص على التوالي. بدلًا من ذلك دخل وفد عسكري تركي من ثلاثة ضباط، 
قيل إنهم تفاهموا مع هيئة تحرير الشــام على انسحاب الأخيرة بلا قتال، بشرط 
تســليم إدلب لقوات تركية، وليس لقوات »درع الفرات« التي بقيت عالقة مؤقتاً 
فــي المنطقة العازلة في معبر باب الهوى الحدودي بانتظار التطورات.  وحســب 
تصريحــات الرئيس التركــي أردوغان، تقــوم الخطة الثلاثية على نشــر 500 
عنصــر من الجيش التركي داخل مدينة إدلب، مقابــل الروس الذين من المفترض 
أن يتمركزوا في محيطها. أما الإيرانيون فســوف يتموضعون في مناطق سيطرة 
النظام شرق المحافظة الملاصق لريف حلب الغربي. وبذلك تكتمل ترتيبات »خفض 

التصعيد« بعد »تطهير« المحافظة من قوات النصرة وفصائل جهادية قريبة منها.
غير أن التحركات الاســتخبارية  ـ  العســكرية التركية، بمــا في ذلك تحليق 
طائرات الاســتطلاع بدون طيار )الدرون( فوق منطقة عفرين المجاورة ومحيطها 
القريب، تشــير بشفافية إلى وجهة الشهية العسكرية التركية المفتوحة ضد جيب 
عفرين الكردي الذي تســيطر عليه »قوات حماية الشــعب«. والحال أن احتمال 
تورط عســكري تركي في عفرين، ما زال ضعيفاً جــداً بالنظر إلى أن هذه المنطقة 
الجبلية الوعرة لا يمكنها أن تكون لقمة ســائغة، ويعرف الأتراك أن الورطة هناك 
يمكن أن تكلفهم الكثير، وبــلا أي نتائج مضمونة. يضاف إلى ذلك أنها محمية من 
الروس المتمركزين في كفــر جنة، ولن يقبل الأمريكيون أيضــاً بأي تدخل تركي 
فيها. لمجموع هذه الاعتبارات، من المحتمل أن تســلم المناطق المحاذية لعفرين، من 
جهة إدلب، إلى فصائل درع الفرات التي تحركهــا أنقرة. وهذه الفصائل الداخلة 
في مســار آســتانة الثلاثي، أضعف من أن تواجه القوات الكردية ذات التنظيم 

والتسليح الجيدين.
من المحتمل، والحال كذلك، أن تتجه أنقرة إلى الالتفاف من حول منطقة عفرين 
شرقاً وجنوباً، نحو تل رفعت والقرى المجاورة، بما يؤدي إلى تسليم تلك المناطق 
إلى قوات النظام الكيماوي والميليشــيات الإيرانية »الرديفة« )حســب التسمية 

الأسدية المستمدة من القاموس البعثي العتيق(.
ماذا يعني كل ذلك سياسياً؟

يعني، قبل أي شــيء آخر، أن التقارب التركي  ـ  الأسدي الذي كان، منذ صيف 
العام 2016، مداوراً عبر الوســيط الروسي، اقترب من التحول إلى تقارب مباشر 
قائم علــى وحدة الأهداف. في هذا الإطار، لم يكن تســريب خبــر إجراء اتصال 
هاتفي بين أردوغان والأســد، بضغط من بوتين، قبل حــين، وبصرف النظر عن 
صحته، إلا نوعاً من القصف السياســي التمهيدي، قبل إعلان رئيس الوزراء بن 
علي يلدرم عن المشــاورات المســتمرة بين »دول جوار العراق«، أي إيران وتركيا 
وحكومة بغداد و«الجانب الســوري« )أي النظام الكيماوي(، لتنسيق العمل ضد 

إقليم كردستان الذي أجرى استفتاءً على استقلاله عن الدولة العراقية.
يمكن القــول، إذن، إن أنقرة قد أكملــت إعادة تموضعهــا، لتنتهي مغامرتها 
في ســوريا التي بدأت، في العام 2011 بهدف إســقاط النظام الكيماوي، لتنتهي 
بالقبــول بالتعايش معه فــي المرحلة القادمــة، وصولًا إلى احتمال التنســيق 
معه، تحت المظلة الروســية، فــي مواجهة »الخطر الكــردي« المتصل بين العراق 
وســوريا. تأتي إعادة التموضع التركية هذه، في ظــل توتر علاقات أنقرة مع كل 
من الأمريكيــين والأوروبيين، وقد بلغت ذروة تجلياتها بقرار إدارة ترامب تعليق 
عمليات منح تأشــيرات الدخول في السفارة الأمريكية في أنقرة، وشكلت سابقةً 

في العلاقات بين البلدين.
الواقع أن ما أسميناه بإعادة التموضع هو أقرب إلى فقدان البوصلة، أكثر من 
كونه انتقالًا حاداً من الضفة الأمريكية إلى الروســية. ذلك أن روســيا لا يمكن أن 
تتحول إلى حليف موثوق لأنقرة. وكل ما في الأمر أن بوتين اســتطاع، من خلال 
لي ذراع تركيا في أزمة إسقاط الطائرة الروسية، فنجح في توسيع الشرخ داخل 

الحلف الأطلسي بين تركيا وحلفائها الغربيين.
فقدان بوصلة ناجم أساســاً عن سوء تدبير في شؤون الداخل التركي كما في 
شأن الدور التركي النشط في الحرب السورية. أدى، تدريجياً، إلى عودة النزعة 
القومية التركية المتشــددة إلى صدارة المشــهد بوصفها العقيدة الرسمية للدولة 

التركية العميقة.
 كان لافتاً، في هذا الإطار، انفلات الحماســة القومية الشعبوية في تصريحات 
أردوغــان وأركان حكومتــه، بصورة مفاجئة، ضد الحليف الســابق مســعود 
بارزاني، بعد ســنوات من العلاقات الدافئة بأبعادها السياســية والاقتصادية 
والأمنية. فإلى ما قبل يوم الاســتفتاء، في 25 أيلــول، ظلت التصريحات التركية 
في حــدود منضبطة. ثم انقلبت فجأة إلى التهديد والوعيد، بصورة لا تتناســب 
حتى مــع النوايا التركية التي يمكن أن تكون مبيتة ضد الإقليم. فقد تجاوزت تلك 

التصريحات في حدتها حتى نظيرتها الإيرانية.
ومــا أن وصل الرئيس الروســي إلى أنقرة والتقى بأردوغــان، حتى انتقلت 
الاهتمامــات التركية الســاخنة من أربيل إلــى إدلب الســورية. والحال أن هذا 
الانتقــال يعبر أيضاً عن حقيقة حدود الدور الاقليمي المســموح لتركيا، والذي لا 
يمكنه تجاوز السقف الذي تضعه لها روسيا: المشاركة في تحقيق منطقة »خفض 
التصعيــد« الرابعة فــي إدلب، مع اســتمرار بقاء الســيطرة التركية على جيب 

جرابلس  ـ  الباب شمال حلب.
 

   ٭ كاتب سوري

عملية بطعم الفضيحة
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■  نيودلهي ـ أ ف ب: خلصت المحكمة العليا في الهند 
إلــى أن إقامة علاقة جنســية مع فتاة قاصــر هو حكما 
اغتصاب، حتى لو كان الشــخصان متزوجين، فســدت 
بقرارها هــذا فراغا قانونيا ســمح لأزواج بالافلات من 

العدالة.
وبرغم أن ســن البلوغ الجنسي، كما السن القانونية 
للزواج، هــي الثامنة عشــرة في الهند، تُــزوّج ملايين 

الفتيات في ســن أصغر، لا ســيما في المناطــق الريفية 
الفقيرة.

ولا تطبق القوانــين الهندية حــول الاغتصاب على 
المتزوجــين، من ثم فــإن العلاقات الجنســية من دون 
موافقة الشابة القاصر لم تكن تعد من أشكال الاغتصاب 

إذا حصلت في إطار الزواج.
لذا اعتبرت المحكمة العليا أن هذا الواقع يتعارض مع 

سن الرضا الجنسي ورأت أنه ينبغي للشرطة أن تتعامل 
مع الشــكاوى التي تتقدم بها فتيــات قاصرات في حق 
أزواجهن على أنها حالات اغتصــاب، وذلك ضمن مهلة 

سنة من وقوع الأحداث.
وأشــاد المحامي فيكرام سريفاستافا الذي أحال هذه 
القضية على المحكمة العليا بهذا القرار الذي من شأنه أن 

يحمي الطفولة.

وذكــر عبر محطــة »ان دي تي في« أنــه برغم  خطر 
زواج الأطفال، »لا يخفى على أحد عــدد الأطفال الكبير 

الذين أجبروا على الزواج قبل الثامنة عشرة«.
وفي الهند يزوّج الكثير مــن الأهل أطفالهم قبل بلوغ 
سن الرشــد لدواع مالية، وأيضا لتفادي وصمهم بالعار 
فــي حال إقامة أفــراد من العائلة علاقات جنســية قبل 

الزواج.

عدد الأطفال والمراهقين البدناء تضاعف 10 مرات خلال 40 سنة   

المحكمة العليا في الهند: إقامة علاقة جنسية مع فتاة قاصر هو اغتصاب

اللوحة الأخيرة لـ»دا فينشي«
للبيع بمئة مليون دولار  

■ نيويورك ـ أ ف ب: تعرض اللوحة الأخيرة لليوناردو 
دافينشــي التي لا تزال موجودة ضمــن مجموعة خاصة 
للبيــع في مزاد علني في نيويورك تنظمه دار »كريســتيز« 
في 15 تشــرين الثاني/نوفمبر مقدرة ســعرها بنحو مئة 

مليون دولار.
واعتبرت لوحة »ســالفاتور مونــدي« )مخلّص العالم( 
التي تمثل يســوع المســيح برداء أزرق، لفتــرة طويلة على 

أنها نسخة قبل أن يؤكد خبراء صحتها.
وتفيد دار »كريســتيز« أن أقل مــن 20 لوحة لليوناردو 
دافينشي لا تزال موجودة الآن وهي جميعها ملك لمتاحف 

ومؤسسات باستثناء لوحة »سالفاتور موندي«.
والغالبية العظمى للوحات السابقة للقرن التاسع عشر 
باتت الآن ملكا عاما ومن النــادر جدا ان تعرض للبيع في 

مزاد.
وقــال لويك غوزر أحد رؤســاء دار »كريســتيز« خلال 
عرض اللوحة أمام الصحافيين »إنها العمل الأهم بالنسبة 

لخبراء المزادات«.
وقد تقــدم طرف ثالــث بضمانة على اللوحــة ما يعني 
انها ســتباع بالتأكيــد في 15 تشــرين الثاني/نوفمبر في 
حدود مليون دولار على ما أوضح فرنســوا دي بورتيري 
مســؤول اللوحــات القديمــة لــدى دار »كريســتيز« فــي 

نيويورك.
وسجل السعر القياســي في مزاد في أيار/مايو 2015 
خلال بيــع لوحة بابلو بيكاســو »نســاء الجزائــر« التي  
بيعت بـــ 179,3 مليــون دولار إلا أن لوحات أخرى بيعت 
بأســعار أعلى بعد لكن خلال عمليــات بيع خاصة على ما 

ذكرت وسائل إعلام عدة.
ويقال إن كلا من لوحة »إنترتشينج« لفيليم دي كونينغ 
و«نافيــا فا ايبويبــو« لبول غوغــان بيعت بـــ 300 مليون 

دولار.
وقبــل عمليــة البيع، تــزور اللوحة هونغ كونغ وســان 
فرانسيســكو ولنــدن حيث ســتعرض قبــل أن تنتقل إلى 

نيويورك قبل أيام من المزاد.

■ باريس ـ أ ف ب: ازداد عدد الأطفال والمراهقين البدناء 
في العالم أكثر من 10 مرات منذ عام 1975 غير أن عدد الذين 
يعانون من وزن ناقص لا يزال أكبر، حســب دراسة نشرت 
نتائجها الأربعــاء دعت إلى التصدي لآفتي ســوء التغذية 

هاتين بحزم.
وفي حال اســتمر الوضع على هذا النحو، من المتوقع أن 
يتخطى عدد الأطفال البدناء عدد من يعانون من وزن ناقص 
بحلول 2022 وفق القيمين على هذه الدراسة التي نشرت في 
مجلة »لانســت« الطبية البريطانية. وفي عام 2016 الماضي 
كان 124 مليون شــخص تراوح أعمارهم بين 5 سنوات و19 
ســنة يعتبرون من البدناء، في مقابل 11 مليونا سنة 1975 
حســب هذه الدراســة التي أجرتها جامعة »إمبريال كولدج 

لندن« بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وتطال هذه الظاهرة كل بلــدان العالم في حين أن بعض 

جــزر بولينيزيا هي الأكثــر تأثرا بها )أكثر مــن 30 ٪ في 
جزر كوك مثلا( في حين تبلغ هذه النســبة 20 ٪ أو أكثر في 

الولايات المتحدة ومصر والسعودية.
ويبــدو أن هذه النســبة ثابتــة على معدلهــا منذ بضع 
ســنوات في البلدان الغنيــة، غير أنها ما تنفــك ترتفع في 

البلدان المنخفضة أو المتوسطة الدخل.
ويتراجع عدد الأطفال والمراهقين الذين يعانون من وزن 
ناقص بوتيرة بطيئة منذ عام 2000  ما عدا في جنوب آســيا 

وجنوب شرقها وأفريقيا الوسطى والشرقية والغربية.
وكان 192 مليون طفل ومراهــق يعانون من وزن ناقص 
العام الماضي، حسب القيمين على هذه الأبحاث الذين حللوا 
بيانات تشمل 31,5 مليون شخص في 200 بلد. ويعيش ثلث 
الأطفال والمراهقين الذين يعد وزنهم ناقصا في جنوب شرق 
آسيا عموما، وفي الهند خصوصا. ويزيد الوزن الناقص من 

خطر الإصابة بأمراض معدية خصوصا.
وقال البروفيسور مجيد عزتي من »إمبريال كولدج لندن« 
الذي تولى تنســيق هــذه الأبحاث »ما زلنا فــي حاجة إلى 
سياسات تعزز الأمن الغذائي في البلدان والأسر المنخفضة 
الدخل ... لكن بياناتنا تظهر أن الانتقال من وزن ناقص إلى 

آخر زائد يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة«.
وحذر هــذا الاختصاصي في الصحة البيئيــة من »نقلة 
غذائية سيئة بسبب ازدياد المواد الغذائية الغنية بالسعرات 

الحرارية التي تفتقر إلى المغذيات«.
وندد في بيان مرفق بالدراسة »بقلة السياسات والبرامج 
التي تتيح للعائــلات الفقيرة الحصول علــى مواد غذائية 

سليمة، مثل الحبوب الكاملة والفواكه والُخضَر الطازجة«.
وتتســبب البدانة في ازديــاد خطر الإصابــة بأمراض 

مزمنة، مثل السكري والأمراض القلبية الوعائية.

جورجينا تشابمان
زوجة

»المتحرش الهوليوودي« 
 تعلن انفصالها عنه

لندن ـ »القدس العربي«:

في إعلان متوقع، أكدت زوجة المنتج الأمريكي هارفي 
واينســتين الانفصــال منه. وجاء قرارها بعد اكتشــاف 
عشــرات الحالات من التحرش الجنسي قام بها الرجل، 
مســتغلا موقعه كمنتج هوليوودي، ومدير شركة انتاج 

معروفة. 
ووفق صحيفــة »تلغــراف« البريطانية فــإن مصممة 
الأزياء البريطانية جورجينا تشــابمان، كســرت صمتها 
وأعلنــت الانفصــال بعد ســتة أيــام مــن فضيحة هزت 
هوليــوود، حيــث أعلنــت ممثــلات معروفــات تحــرش 

واينستين بهن. وليست آخرهن انجلينا جولي. 
واعتبرت الصحيفة أن الطلاق سيمثل تصعيدا مروعا 
فــي قضية المنتــج الذي فضح بتحقيق موســع تنشــره 

»نيويورك تايمز«. 
 وتقاطع إعــلان الزوجة الانفصال مع كشــف كل من 
غوينيث بالترو وانجلينــا جولي عن تعرضهما للتحرش 
من قبل الرجل. وقالت جولي إن واينستين، قام  بالتقرب 
منهــا في أحد الفنــادق في عام 1990 وقالــت بالترو إنه 

دعاها إلى غرفته حين كانت في الـ 22 عاما.

شاي بالحشيش
أمام البرلمان البريطاني  

■ لنــدن ـ أ ف ب: أقام ناشــطون من 
أجل تشــريع حشــيش القنــب الهندي 
مــن  شــاي  حفلــة  علاجيــة  لأغــراض 
نــوع آخــر الثلاثاء فــي لندن أمــام مقر 
ويستمنســتر  في  البريطانــي  البرلمــان 
لدفــع قضيتهم قدما مــع دعم من بعض 

البرلمانيين.
وشــارك النائبان بول فلــين وتونيا 
انتونياتسي وهما ناشطان في الحزب 
الليبرالــي الديمقراطــي المؤيد لتشــريع 
القنــب الهندي، في الحــدث الذي نظمه 
تحالــف المرضى المتحديــن الذي يعاني 
أعضــاؤه من أمراض مثــل الصرع وداء 

كرون والاكتئاب أو التصلب المتعدد.
ودافع بــول فلين عن اقتــراح قانون 
عرضــه علــى مجلــس العمــوم مطالبــا 
البرلمانيــين بـ »التعاطــف« مع المرضى. 
وســيدرس الاقتــراح الــذي لا يملك أية 
فرصة لإقراره مــن دون دعم الحكومة، 
وأوضــح  المقبــل.  شــباط/فبراير  فــي 
للصحافيين أن هذا القانون »سيســمح 
الهنــدي  القنــب  حشــيش  باســتخدام 
ووقف الملاحقات«. وأشار النائب الذي 
أكد انــه لا يتعاطى الحشــيش أن »المنع 
الحالــي غير فعال فيما التأثير الســلبي 
)لهــذه المخــدرات( خفيــف مقارنــة مع 

منافعه الكبيرة« على المرضى.
وتســمح بريطانيــا بمنتجات تحوي 
مشتقات الحشــيش في معالجة بعض 
الأمــراض لكن الناشــطين يدعــون إلى 
الســماح بعلاجــات تحــوي مــادة »تي 

إتش سي« الرئيسية في الماريجوانا.
وأوضــح اليكــس فرايــز )26 عاما( 
أحد أعضــاء التحالف الــذي يعاني من 
داء كــرون أنــه كان يســتخدم القنــب 
أولا للترفيــه و«تبــين لــي ســريعا أنــه 
يســاعدني على النوم والأكل ويخفض 
من حدة الغثيان والألم«. وهو يســتهلك 
الحشــيش منذ ذلك الحين بانتظام لكنه 
يحصل عليه بطريقة غير قانونية مؤكدا 
»أتمنــى أن أتمكن مــن التوقف عن علاج 

نفسي بطريقة سرّية«.
وحشــيش القنــب الهندي هــو أكثر 
المخدرات استهلاكا في بريطانيا. وتفيد 
للمخدرات  للمرصد الأوروبــي  دراســة 
الشــباب  مــن   ٪  11,3 أن  والإدمــان 
البالغــين اســتهلكوا هذا المخــدر خلال 

السنة التي سبقت الدراسة.
تعــرض  الهنــدي  القنــب  وحيــازة 
الشخص للسجن خمس ســنوات فيما 
انتــاج هــذا المخدروتزويــد آخريــن بــه 

عقوبته السجن 14 عاما.

سهيل كيوان

 الشــعوب كلها تشــرب القهوة، لكنها عند العرب تُشرب 
وتمثل قيما اجتماعية لها رمزيتها في كثير من المواقف.       

فمهمــا قدمت للضيف من حلوى أو شــراب، يبقى واجبه 
ناقصــا مــن دون القهوة، أمــا إذا قدمت له القهــوة فقد أخذ 

واجبه، وبإمكانك أن تكتفي بذلك. 
الواجــب التقليدي في زيــارة المريض والمباركــة بالمولود 
والخطبــة معظمه بُنٌ أخضر، والكمية تزيــد أو يضاف إليها 
حســب العلاقة، في الأعراس لدى البدو مثــلا، تقدم القهوة 

النيئة بأكياس من عشرين كيلو وأكثر. 
هناك من يســتكثر على العرب علاقتهم الخاصة بالقهوة، 
يبدو أنه لا يطيق ارتباط اســم هذا المشروب الرائع بالعرب، 
ولهــذا تجد في قائمة المشــروبات في المقاهي الإســرائيلية، 
قهــوة تركيــة، واسبرســو طويــل أو قصير أو كابوتشــينو 
وغيرها، ولن ترى قهوة عربية، أما القهوة الشــبيهة بطريقة 
إعدادنــا لها، فيســمونها قهوة وحل، والوحــل المقصود هو 

خميرة القهوة عندنا. 
أصل القهوة لغة هي الخمرة، ولكن المعنى الدلالي التصق 
بالبُــنّ لأنه يفعل فعل الخمرة إذ أنه يقهي شــاربه، والإقهاء 

هو عدم الرغبة بالطعام من غير مرض. 
غنى لها العرب، مثل بللا تصبوا هالقهوة لسميرة توفيق، 
وآهــوه لأســمهان، ودارت القهــوة لمرســيل خليفــة، وقــال 
محمود درويش:«القهوة لا تُشــرب علــى عجل، القهوة أخت 

الوقت تُحتسى على مهل«.
ومن حبنا لها، فقد حاول بعضهم رؤية حظه ومســتقبله 
من خلال سؤرتها في قعر الفنجان، فغنى عبد الحليم حافظ 

قارئة الفنجان من شعر نزار قباني. 
وللقهوة عند عــرب البادية تقاليد عريقــة، الفنجان الأول 
)هيف( الذي يشــربه المضيف أمــام ضيوفه كي يأمنوا بأنه 
غير مســموم، والثاني للضيف، والثالث للكيــف، أما الرابع 
فللســيف، فإذا شــربه الضيف صار في حلــف مع المضيف 
على الســراء والضــراء وهو عبــارة عن توقيــع تحالف بين 

طرفين، يصعب جدا نكثه.    
أما من يأتي إليك في حاجة فلا يشــرب قهوتك حتى تلبي 
لــه غايته، وقــد رأيت هــذا بعيني أكثر من مــرة، وخصوصا 
لمــن يســعون للصلح بين النــاس، قد يرفضون شــرب قهوة 

المضيف حتى يحصلوا على موافقة أو تلبية مطلب ما. 
قد تحتار فــي توزيع القهوة إذا كان الديوان عامرا من أين 
تبــدأ، القانون الصريح كما تعلمناه: ابدأ بالقهوة على يمينك 
ولــو كان أبو زيد على يســارك. وهذه قاعــدة أعمل بها ليس 

فقط في القهوة، بل بكل ما يُقدم.
لدى كثيرات من نساء العرب خصوصا من الجيل المتقدم 
ســنا ولع بفناجين القهوة، خصوصا أنهــا صارت رخيصة 
الثمن لكثرتها وســهولة اســتيرادها من الصين، فإذا دخلت 
امــرأة مركزا تجاريا أو دكانا لبيــع الزجاج والخزف، فإنها 
تلف وتدور ثم تتوقف عنــد أطقم القهوة، ترفع هذا الفنجان 
وذاك وتتأمــل زخرفته وحجمه وثخانة شــفته وتســأل عن 
ثمنه حتى لو كان في بيتها عشــر دزينات. في كل بيت عربي 
ميســور عدد من غلايات القهوة بأحجام مختلفة وعشــرات 
الفناجين. بعضهــم يحتفظ بفناجين قديمة ورثها عن والديه 
أو أجداده، عندي فنجانان من والدتي رحمها الله، كانت قد 

ورثتهما عن والديها وحافظت عليهما كأنهما درّتان. 
في عصــر الســرعة صار فــي معظــم المكاتــب وكثير من 
البيوت أجهزة لإعداد القهوة بكبسولات اسبرسو،  صحيح 

هي من عائلتها ولكنها ليست قهوة بالضبط.    
المنافســة قوية على سوق مســتهلكي القهوة العربية، فلا 
يمــر عام إلا ويظهر مســوّق جديد لهذا الســحر الذي اســمه 
قهــوة، وهو مجال دخل فيــه بعض رؤوس الأمــوال العرب 
بقوة فــي تنافــس بينهــم، شــركات الأغذيــة الإســرائيلية 
الكبيرة تحاول الســيطرة على كل مشروع اقتصادي جديد، 
وتفاوض لشــراء أبرز الأسماء  المشــهورة في سوق القهوة 

العربية بالذات، فهي سوق تزداد وتتسع عاما بعد عام.
يقولــون إن للقهوة مزايا علاجية ولا أعرف صحتها طبيا. 
كانــوا يضعونها على الجرح لوقف النــزف، ولي بهذا ثلاث 
تجــارب شــخصية، قفزت مرة رأســيا في حــوض ماء عين 
القريــة، لم أقــدّر العمق جيــدا، فارتطم أعلــى جبيني الأيمن 
بأرضية الباطون فشُــجّ رأسي، أســعفتني والدتي بالقهوة 
المطحونــة علــى الجرح وضغطــت حتى توقــف النزف، في 
الثانيــة رفع أحد الأولاد رتاج بوابــة معصرة الزيتون الثقيل 
فوق قامته ثم أطلقه بغير قصد ليهوي بقوة في أعلى جبيني 
مــن الناحية اليســرى هذه المــرة، فخرجت امرأة مــن البيت 
المقابل للمعصــرة، وبكفها بنٌ وضعته على الجرح وضغطت 

بكفها حتى انقطع النزف. 
أما الثالثة، فقد مثّلت في لعبة طفولية دور عبد الله البحري 
يطــارده عبــد الله البري مــن قصص ألف ليلــة وليلة، خلال 
عَدوي التفتُ خلفــي فهبطت قدمي في وهدة فاختل توازني 
فســقطت علــى صفحة وجهي اليمنى ســابحا علــى فنجان 
شــاي مكســور، يومها أُهدر بنٌ كثير على الجرح بلا نتيجة، 
فقــد كان عميقا وطويلا، نقلــت إلى العيــادة فلفّت الممرضة 
رأسي بالشاش الأبيض، ونقلت إلى المستشفى وعدت منها 
بتســع قُطبات، كانت تبدو كصفٍ مــن الدبابيس المعلقة في 
وجهي لعدة أسابيع، وبرغم ذلك كانت هذه مناسبة سعيدة، 
إذ حصلــت خلالها على هدايا كثيرة وعلــى نقود كأن الدنيا 
عيد وأكثر، واســتمعت خلالها لقصص منها الخرافي ومنها 
الواقعي، أذكر منها أن رجلا بســيطا شــعر بملــل فزار بيت 
أحد شــيوخ القرية، جلس في ديوانه ما يقارب الســاعة ولم 
يتحرك المضيف بتقديم فنجان القهوة، وإذ ذاك دخل مختار 
البلــد، لم تمض دقائــق حتى أعدوا وقدمــوا القهوة للمختار 
ثم التفتوا ليقدموها للرجل البســيط فرفضها وقد شعر أنه 
أهــين وقال: هذه ليســت قهوتي، ثم خرج مســتاء إلى بيته، 
وبعد ساعة عاد، ووقف قبالة ذلك الشيخ وهو يحمل مصب 
قهوة بيمينه وفنجانا بشماله، وراح يصب فنجانا تلو الآخر 
ويســكبه على التراب وهو يعد.. تفضل هــذا فنجان وكمان 
فنجــان وكمان فنجان، وكل من يمر يتوقف وينظر بدهشــة 
مما يفعل وبعضهم يحاول منعه ووقفه ولكنه اســتمر حتى 

أفرغ المصب تماما مستردا كرامته... 

هذه قهوتي...

• الفنانة المصريــة بوسي، أرملة الفنان نور الشريف تشارك في 
فعاليات مهرجان الاســكندرية الســينمائي، عضوة في لجنة تحكيم 

مسابقة تحمل اسم نور الشريف. 

• مســرحية »مروح عَ فلســطين« لفرقة مســرح الحرية، تســتعد 
لتمثيل فلسطين في مهرجان الكويت لمســرح الشباب العربي، ضمن فعاليات احتفالية الكويت 

عاصمة الشباب العربي 2017. المهرجان ينطلق الأحد المقبل 
والمســرحية من إخراج المتضامنة البرتغالية الفنانة ميكائيلا ميراندا، وإنتاج مسرح الحرية 

في مخيم جنين، وهي من نتاج مدرسة التمثيل التابعة للمسرح.

•  افتتحت الشــيخة حور بنت ســلطان القاسمي رئيســة مؤسسة الشــارقة للفنون، في 
مركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات، فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الشارقة السينمائي 
الدولي للطفل، الذي يقام على مدار ستة أيام بمشاركة 70 مخرجا سينمائيا، وعرض 124 فيلما 

من 31 دولة.  

•  شــارك الشــاعر العراقي نبيل ياسين في أمسية شــعرية أقامتها رابطة الكتاب الأردنيين 
فــي العاصمة عمّــان، كما أقيم حفل توقيــع لأعماله الكاملة التي صدرت عن المؤسســة العربية 

للدراسات والنشر.

كلير
في

بطولة 
»تنفس«

النجمة كلير فوي
حضرت العرض الخاص 

لفيلم »تنفس« في »نيويورك«


